
الحوثي والمرأة 
في اليمن

مونديال قطر يخلط 
الأوراق في أوروبا!

منافسة كوميدية 
مرتقبة في دراما 

رمضان المصرية 
هذا العام

خالد النبوي 
يقتنص الفرصة 

لتجسيد سيرة
الإمام الشافعي

2323 1919 1414 1313

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

PricePrice
ListList

www.a lquds .co .uk
Volume 34 - Issue 10884 Thursday 2 February 2023Al-Quds Al-Arabiيومية يومية •• سياسية  سياسية •• مستقلة مستقلةالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10884 الخميس 2 شباط )فبراير( 2023 - 11 رجب 1444 هـ

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

نفّذت الســلطات الأوكرانيــة، أمس الأربعاء، سلســلة مداهمات 
وعمليــات أمنية لمكافحة الفســاد اســتهدفت مســؤولين وموظفين 
حكوميين وإدارات عامة، فــي معركة ضدّ "العــدو الداخلي" أطلقتها 

بالتوازي مع الحرب التي تخوضها قواتها ضدّ روسيا.
وقال رئيس الأجهــزة الأمنية الأوكرانية فاســيل ماليوك، إنه تم 
تنفيذ حملة بأمر من الرئيس فولوديمير زيلينســكي "لتوجيه ضربة 
إلــى العدو الداخلــي". وأكّد أنّ "هذه ليســت إلا مرحلــة أولى، ولن 
نتوقف عند هذا الحد"، متعهّداً بـ "سجن" أولئك الذين لديهم "الجرأة 
لإيــذاء أوكرانيا". وأعلن زعيم حزب الرئيــس الأوكراني فولوديمير 
زيلينســكي، ديفيد أراخاميا، عبر تلغــرام، أن العمليات التي نفّذتها 
الشرطة اســتهدفت خصوصا الملياردير إيغور كولومويسكي ووزير 
الداخلية السابق أرســن أفاكوف ومكتب الضرائب الأوكراني، فيما 
عُلّقت مهام إدارة الجمارك. وشــملت مداهمــات المحقّقين أيضا منازل 

ومكاتب مسؤولين كبار في وزارة الدفاع.
وفي الأثناء حذّرت روســيا إسرائيل، الأربعاء، من تسليم أسلحة 

لأوكرانيا بعدما قال رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو إنّه 
"يدرس هذا الأمر". ولم يقدم نتنياهــو أي تعهدات جازمة لأوكرانيا، 
خاصة وأن السلطات الإســرائيلية حافظت على علاقاتها مع روسيا 
التي تســيطر علــى أجواء ســوريا وتغــض الطرف عــن الغارات 

الإسرائيلية التي تستهدف مواقع إيرانية هناك.
وعندما سئل نتنياهو خلال مقابلة مع شــبكة "سي أن أن" عما إذا 
كان في إمكان إســرائيل تقديم المســاعدة لأوكرانيا في مجالات مثل 
القبة الحديدية التي تحمي إســرائيل من الهجمــات الجوية، أجاب: 

"حسنا، أنا بالتأكيد أدرس هذا الأمر". 
في المقابل، قالت الناطقة باســم وزارة الخارجية الروســية ماريا 
زاخاروفا: "فيما يتعلق بتســليم أســلحة لأوكرانيا، نحن لا نصنّف 
الدول بحســب الجغرافيا، نحن نقول إنّ كلّ الدول التي تسلّم أسلحة 
يجب أن تفهم أنّنا ســنعتبر هذه الأســلحة أهدافاً مشــروعة للقوات 
الروســية". وأضافت أنّ "أيّ محاولة، تّم تنفيذها أو حتى أُعلنت ولم 
تنفّذ بعد، لتوريد أســلحة إضافية أو جديدة، تؤدّي وســتؤدّي إلى 

تصعيد هذه الأزمة، ويجب أن يدرك الجميع ذلك".
كما نــدّدت زاخاروفا بتصريحــات أدلى بها الرئيس الفرنســي 

إيمانويل ماكرون هذا الأســبوع، واعتبــر فيها أنّ تزويــد أوكرانيا 
بأسلحة نوعية لا يشكّل تصعيداً للنزاع.

وقالت خــال مؤتمر صحافــي: "هذا عبثي. هل يصــدّق الرئيس 
الفرنسي فعلًا أنّ إرسال أســلحة ثقيلة وطائرات إلى نظام كييف لن 
يؤدّي إلى تصعيد للوضع؟". وأضافــت: "ليس بإمكاني أن أصدّق أنّ 

هذا منطق شخص بالغ".
والإثنين، قال ماكرون ردّاً على ســؤال بشــأن إمكان تزويد كييف 
بطائرات مقاتلة: "لا شــيء مســتبعد من حيث المبــدأ". لكنّ الرئيس 
الفرنســي شدّد على أن هناك "معايير" لاتّخاذ أيّ قرار بهذا الشأن هي 
أن يكون هناك "طلب" بهذا المعنى قد "صاغته" أوكرانيا، وألا يكون هذا 
الأمر "تصعيدياً"، وأن "لا يطال الأراضي الروسية، بل أن يساعد جهود 

مقاومة" الغزو، وأن "لا يضعف قدرة الجيش الفرنسي".
إلى ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف 
للصحافيــن إن تزويــد أوكرانيا بصواريــخ يصل مداهــا إلى 150 
كيلومترا ســيؤدي إلى "تصعيد التوتر وزيادة مســتوى التصعيد. 
نرى أن هذا ســيتطلب منا بذل مجهود إضافــي، لكنه لن يغير مجرى 

الأحداث. العملية العسكرية ستستمر".

رام الله - غزة - »القدس العربي«

من أشرف الهور ووكالات: 
عقد فــي رام الله أمــس اجتماع بين الوفــد الأمريكي 
والمفاوضــن الفلســطينيين، برئاســة أمين ســر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية حسين الشيخ، في 
محاولة لإنهاء التصعيد الإسرائيلي الأخير، في وقت أعلن 
جيش الاحتلال أن منظومة القبّة الحديدية للدفاع الجوي 
اعترضت أمس صاروخاً أُطلق من قطاع غزة. ولم يعلن أي 

فصيل فلسطيني مسؤوليته عن الحادث. 
وحســب المعلومات المتوفرة لـ "القــدس العربي" فإن 
الوفــد الأمريكي، الــذي أبقاه وزير الخارجيــة الأمريكي 
أنتوني بلينكن بعــد مغادرته، قد بدأ عملــه صباح أمس 
الأربعاء، بإجراء اتصالات مكثفة مع الجانبين الفلسطيني 
والإسرائيلي، للتوصل إلى حل للأزمة، والتي قد تفضي في 
حال النجاح إلى عودة قناة الاتصال الأمنية بين الجانبين. 
وحضر الاجتمــاع مســاعدة وزير الخارجيــة الأمريكي 

لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف ونائبها هادي عمرو. 
وعلى عكس ما تردد، فإن الجانب الفلســطيني لم يقدم 
وعدا بقرب عودة التنســيق الأمني مع إســرائيل، والذي 

أوقف مباشرة نهاية الأســبوع الماضي، بعد عملية جيش 
الاحتلال العسكرية ضد مخيم جنين، والتي راح ضحيتها 
10 شــهداء، فيما أصر بلينكن علــى مطلبه بضرورة وقف 
الخطوات السياســية الفلســطينية في مؤسســات الأمم 

المتحدة.
وحسب بيان فلسطيني، فإن الاجتماع "بحث التصعيد 
الإســرائيلي الخطير خاصــة في مدينة القــدس وإرهاب 
المســتوطنين واعتداءاتهم اليومية على أراضي وممتلكات 
المواطنين الفلســطينيين في الضفة الغربيــة، والتصعيد 

المستمر بحق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال".
ورغم الوســاطة الأمريكية التي تشــير المعلومات الى 
أنها أحرزت بعض التقدم، وكذلك التحرك المصري الأردني 
الذي تمثل بإرســال مدراء أجهزة المخابرات للقاء الرئيس 
عباس، إلا أن الأوضاع الميدانية لا تزال تشهد توترا، حيث 
جرى إبلاغ زوار الرئيس الفلســطيني الذين تحدثوا عن 
التهدئة ووجوب العودة للاســتقرار، بأن الوضع الميداني 
من المحتمــل أن يتصاعد وبشــكل أخطر ممــا كان عليه، 
في حال أقدم جيش الاحتلال على شــن عملية عســكرية 
على غــرار تلك التي نفذها ضد مخيــم جنين، والتي تلاها 
تنفيذ شــاب مقدســي عملية إطلاق نار أدت لمقتل ثمانية 

مستوطنين.

سلطات كييف تداهم مكاتب مسؤولين لمكافحة الفساد

روسيا تحذّر نتنياهو من إرسال أسلحة لأوكرانيا

جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ

وفد أمريكي يبدأ وساطة لوقف التصعيد 
والقيادة الفلسطينية تجتمع غدا لتحديد موقفها 

رئيس »اتحاد الشغل« نور الدين الطبوبي مع قادة نقابيين خلال اجتماع في تونس العاصمة

تونس-»القدس العربي«: 

وجّه الرئيس التونسي قيس سعيّد انتقادات 
كبيرة للمعارضة التي اتهمها بالتورط في فاجعة 
جرجيس، كما انتقد اتحاد الشــغل الذي قال إنه 
يســعى لتحقيق مآرب سياســية، فيمــا اتهمته 
المعارضة بعســكرة الدولة واســتغلال الجيش 

لتصفية خصومه السياسيين.
وقال سعيّد، في زيارة مفاجئة لثكنة العوينة 
مســاء الثلاثاء ''نخــوض اليــوم معركة تحرير 
وطني للحفــاظ على الدولــة. وأريــد أن اقول 
كفى لمن يســتخفون بالدولة بعد ما اقترفوه من 
جرائم في عدد مــن المناطق. ولا بــد من تطبيق 
القانون على هــؤلاء، ولا يمكــن أن نترك أعداء 
الدولة والشــعب خارج المساءلة او خارج دائرة 
الجزاء والمحاســبة". ودعا قادة الأجهزة الأمنية 
والعسكرية والقضاة الشرفاء إلى القيام بدورهم 

كاملا حتى يتم التصدي لمن تآمروا على الدولة.
كما وجه انتقادات كبيرة لاتحاد الشغل، حيث 
أكد أن "الحق النقابي مضمون بالدستور، لكن لا 
يمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسية لم تعد 

تخفى على أحد".
وتســاءل عن معنــى "غلق الطريق بســبب 
وجــود شــخص خــارج أرض الوطــن. نتفهم 
المطالب ونحاول تخفيف المآســي والبؤس، لكن 
المجموعــات التي يتم وضعها على ســكة القطار 

بقفصة وراءها من وراءها وهم معلومون".
واضاف "من يقومون بقطع الطريق لا يمكن أن 

يبقوا خارج دائرة المحاسبة والمساءلة".
كما كشــف معلومات جديدة عن حادثة غرق 
مركــب المهاجريــن غيــر النظاميين فــي مدينة 
جرجيس، حيث اتهم المعارضــة بدفع "200 الف 
دينار ومبالغ أخرى تم صرفها للتباكي ولإخراج 

الجثث من القبور لتأجيج الأوضاع ".
وأضاف "لو كانوا وطنيين بالفعل لقدموا هذه 
الأموال لمن يستحقونها، وهناك فرق بين من يبكي 
على قريب غرق، ومن يتباكى ويأخذ هذه الأموال 

ويصرفها في فنادق 5 نجوم ومطاعم فاخرة".
وتابع بقوله "الشعب يريد التطهير والمحاسبة 
لمن أجرم في حقه على مدى عشرات العقود وأفرغ 

خزائن الدولة وهــرب الأموال. ولن نترك الدولة 
تضيــع وتتحول لمزرعة لا قانــون فيها إلا قانون 
الغاب. هناك دولة وقانون وقضاء وعلى الجميع 
تحمل مســؤولياتهم فــي هذه القضيــة وباقي 

القضايا".
وعلق ســامي الطاهري، الناطق باسم اتحاد 
الشــغل على تصريحــات ســعيّد بقوله "الحق 
النقابــي مضمون بالدســتور لكــن لا يمكن أن 
يتحول إلى غطاء لمآرب سياســية. جملة نسمعها 
كل مرة وبعبارات مختلفة منذ ظهور الرأسمالية 
والنقابــات إلى اليوم في تونس، ســمعناها من 
بورقيبة ونويرة ومزالي والصياح وبشير بلاغة 
وعبــد الوهاب عبــد الله والجبالــي والعريض 
والشــاهد. ويتواصل ترديدها وصفــة غالبا ما 

تسبق حملة التهم الكيدية والاعتقالات والتنكيل، 
لكن البارحة سمعناها من رحاب ثكنة".

وكتب عبــد الوهــاب الهانــي، رئيس حزب 
المجد "دردشــة خطابية غير موفقة، بل وخطيرة، 
لرئيس الجمهوريــة في ثكنة الحــرس الوطني 
بالعوينــة، وانتصار غير مبــرر بحرقة جريحة 
لكبير المفسرين "شفتر" بعد خسارته الشاهقة في 
الدور الثاني لتشــريعية انتخاب برلمان الرئيس 
ة المكلومة "المحروقة"  في "عرينه" جرجيــس الأبيَّ

لوعة وكمدا علة أبنائها الذين التهمهم البحر".
بكل  والإجــرام  الفســاد  "محاربة  واضــاف 
أصنافه بمــا في ذلــك الجرائم الجســيمة التي 
تتعلــق بالخيانــة العظمى لا تبرر تــرك رئيس 
الجمهوريــة لوظائفه الســامية التي انتخب من 

أجلها ليتحــول إلى "مفتــش" أو قاضي تحقيق، 
القانون وخارج  ويكيل الاتهامات خارج نطــاق 
نطــاق الإجراءات التي هي الضمانة الأساســية 
للمحاكمة العادلة ولدولة القانون وأساس الحكم 
المقيــد بقانون.. فــا رئيــس الجمهورية مخول 
دستورا وقانونا، ولا هو مؤهل تكوينا ولا وظيفا 
ام  وتفويضا، وليســت له المهارات ولا الحياد التَّ
اهر لمباشــرة التحقيقيات  لوجــدان القاضي الطَّ
ضدَّ من يعتبرهم خصومــه ولإعطاء التعليمات 
والتوجيهات بشأنها، ولا ثكنات الأمن والحرس 
الوطني والجيش الوطني أماكن ملائمة للخوض 
وازل بين رئيس  ة ولفصل النَّ ياسيَّ في المسائل السِّ

ة ومعارضيه". الجمهوريَّ
)تفاصيل ص 7 ورأي القدس ص 23(

سعيّد بعد زيارة ثكنة للأمن يتهم الاتحاد بـ»تسييس العمل النقابي«

تونس: اشتباك بين »اتحاد الشغل« والرئيس... واتهامات له »بعسكرة الدولة«

■ مقديشــو‎ - رويترز: اتفق زعمــاء جيبوتي وإثيوبيا 
وكينيا، أمس الأربعــاء، على بدء عمليــات "بحث وتدمير" 

لطرد مقاتلي الشباب من الصومال.
وتأتــي هــذه الخطوة في أعقــاب هجوم مكثف شــنته 
الحكومــة الاتحاديــة الصومالية علــى الجماعــة التابعة 
القليلة الماضية. واستعادت  القاعدة خلال الأشــهر  لتنظيم 
القــوات الحكومية الســيطرة على عدة بلــدات وقرى في 
وســط الصومال بمســاعدة الجيش الأمريكي وحلفائها من 
ميليشيات العشــائر والقوات التابعة للحكومات الإقليمية 

الصومالية.
والتقى الرئيس الكيني وليــام روتو ونظيره الجيبوتي 
إسماعيل عمر جيلي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مع 
الرئيس الصومالي حسن شــيخ محمود في مقديشو للنظر 

في سبل إضعاف حركة الشباب.

وقال القادة في بيان مشترك: "توصلنا لاتفاق خلال القمة 
على التخطيط المشترك لشــن حملة قوية على مستوى دول 
المواجهة وتنظيمها لبــدء عمليات بحث وتدمير على جبهات 
متعددة تســتهدف معاقل رئيسية لحركة الشباب في جنوب 

الصومال ووسطه".
وقال البيان: "ســتمنع هذه الحملة التــي تأتي في وقت 
حرج تســلل أي عنصر )من حركة الشــباب( إلى المنطقة في 

المستقبل". ولم يقدم البيان أي تفاصيل عن العملية.
وتســهم جيبوتي وإثيوبيــا وكينيا بقوات فــي البعثة 
الأفريقيــة الانتقاليــة في الصومال، وهي قوة حفظ ســام 
تابعة للاتحاد الأفريقي. ولم ترد حركة الشــباب على طلب 
رويترز للتعليق. وتخوض الحركة قتالا منذ عام 2006 بهدف 
الإطاحة بالحكومــة المركزية الصومالية وفرض تفســيرها 

المتشدد للشريعة الإسلامية.

خلال قمة رباعية في مقديشو: اتفاق بين قادة جيبوتي وإثيوبيا 
وكينيا والصومال على شن حملة ضد »حركة الشباب«

الخرطوم - »القدس العربي« 

 من ميعاد مبارك:

حوارا  الخميس،  اليوم  مصر،  تستضيف 
ســودانيا - ســودانيا، ترفضــه "الحرية 
والتغييــر"، وتعتبره منبــراً لقوى "الثورة 

المضادة".
ومــن المنتظر أن يســتمر الحــوار حتى 
الثامن من الشــهر الجاري، بمشاركة وفود 
من "الكتلة الديمقراطية" ومجموعة "التوافق 
الوطني"،  "التراضــي  وتحالــف  الوطني" 
وجميعها دعمت انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين 
لمســار  "تصحيحا  واعتبرتــه   ،2021 الأول 

الانتقال الديمقراطي في البلاد".
وقال القيادي فــي "الكتلة الديمقراطية"، 
والأمين العام لمجموعــة "التوافق الوطني"، 
إن  العربــي"  لـ"القــدس  أردول  مبــارك 
الحــوار، الــذي تبــدأ فعالياتــه الخميس 
"ســيناقش قضايا الانتقال وما بعد الانتقال 
إلى هياكل الحكم  الســودان، بالإضافة  في 

وتشــكيل الحكومــة واختيــار أعضائها". 
وكذلك ســيتم بحث "تفكيك النظام السابق 
وتعديــل وتنفيذ اتفاق الســام، والعدالة 
الانتقالية، والمؤتمر الدستوري والانتخاب. 
بوثيقة  الحــوار  يخــرج  أن  المتوقــع  ومن 
وطنية، تحظــى بإجماع عريض"، حســب 

أردول.

»الحرية والتغيير« رفضت المشاركة واعتبرته منبراً لقوى »الثورة المضادة«

مصر تستضيف اليوم حوارا سودانيا يضم قوى داعمة للانقلاب 

عواصم ـ »القدس العربي«: 

 اســتقبل رئيس الحكومــة المغربية عزيــز أخنوش، 
أمــس الأربعاء في مطار الرباط، نظيره الإســباني بيدرو 
سانشــيز، الذي يزور المغرب للمشــاركة فــي الدورة 12 

للاجتماع رفيع المستوى المغرب - إسبانيا.
وكان في استقبال سانشــيز، الذي يترأس وفدا هاما، 
عزيز أخنوش، وسفير إســبانيا بالرباط، ريكاردو دييث 

هوشلايتنر رودريغيز.
ويأتي الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا بعد 
ثماني سنوات على عقد آخر دورة لهذه الآلية المؤسساتية، 
ليكرس الشراكة الاســتراتيجية والدينامية التي انخرط 
فيها البلدان عقب الزيارة التي قام بها سانشــيز\ للمغرب 

في نيسان/ أبريل الماضي، بدعوة من الملك محمد السادس.
ومن المقرر أن يعلن سانشــيز عن خــط ائتمان بقيمة 800 
مليون يورو )869 مليون دولار( للاستثمارات الإسبانية، في 
المغرب، حيث تسعى إسبانيا لإصلاح العلاقات الدبلوماسية 

والتجارية مع الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.
ومن المقرر أن يوقع سانشــيز على خــط الائتمان و20 
اتفاقــا، تتــراوح بين تطويــر الطاقة المتجــددة إلى بناء 
منشــآت تحلية المياه وبنية تحتية، اليوم الخميس، خلال 
زيارتــه للرباط، حســب وكالة "بلومبــرغ" للأنباء أمس 

الأربعاء.
تأتي جهود إســبانيا لتعزيز التجارة في وقت ما زالت 
فيه العلاقات بين المغرب وفرنســا، المســتعمرة السابقة، 

متوترة.

 وسط استمرار التوتّر بين الرباط وباريس
القمة المغربية ـ الاسبانية: أخنوش يستقبل سانشيز وأنباء عن 20 اتفاقا

بغداد - »القدس العربي«- ووكالات:

اتهمــت إيــران فصائــل كرديــة تتمركز في العــراق بـ 
"الضلــوع" في هجوم بطائرات مســيّرة الأســبوع الماضي، 
اســتهدف موقعا تابعا لوزارة الدفاع فــي محافظة أصفهان 
وسط البلاد، حسبما جاء في وسائل إعلام إيرانية الأربعاء.

وقالــت وكالة نورنيــوز للأنبــاء: "دخلت أجــزاء من 
المروحيات المسيّرة التي استخدمت في تنفيذ العمل العدائي 
ضد المنشــأة الدفاعية في أصفهان قبل أيام، إلى جانب مواد 
متفجرة، إلى إيران بمشاركة وتوجيهات الجماعات الكردية 

المناهضة للثورة المتمركزة في إقليم كردستان العراق".
وتحدثت السلطات الإيرانية عن هجوم "فاشل" بمسيّرات 

في ساعة متأخرة السبت اســتهدف "مجمعا عسكريا" تابعا 
لوزارة الدفاع في محافظة أصفهان التي تضم منشــأة نطنز 

النووية.
إلى ذلك، أعلــن جهاز مكافحــة الإرهــاب التابع لإقليم 
كردستان العراق تعرض قاعدة للقوات التركية في محافظة 
نينوى، شــمال البلاد، صبــاح أمس الأربعــاء، إلى هجوم 

صاروخي من دون أن يؤدي لوقوع ضحايا.
وقال بيــان لجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردســتان 
الذي يتمتــع بحكم ذاتي، إن "ثمانيــة صواريخ أطلقت ضد 
قاعدة عسكرية تركية في زليكان" الواقعة في ناحية البشير 

التابعة لمحافظة نينوى المجاورة للإقليم. 
)تفاصيل ص 2(

صواريخ على قاعدة تركية في نينوى من دون سقوط ضحايا
إيران تتهم فصائل كردية في العراق بـ »التورط« بهجوم أصفهان

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط 
للتضامن مع فلسطين والتنديد بالتطبيع

■ الرباط ـ رويترز: تظاهر عشرات الحقوقيين المغاربة مساء أمس 
الأربعاء للتعبير عن التضامن مع فلســطين ضد مــا "يتعرض له أبناء 
الشــعب الفلســطيني من تقتيل يومي على أيدي المجرمين الصهاينة"، 

كما نددوا بتطبيع العلاقات بين المغرب واسرائيل في أواخر 2020.
وحمل المتظاهــرون الأعلام الفلســطينية وصور "شــهداء مجزرة 
جنــن" كما رفعوا شــعارات من مثل "الشــعب يريد تجــريم التطبيع" 
و"فلســطين أمانة والتطبيع خيانة"، و "يا صهيون اطلع برا فلســطين 

أرضي حرة".
ودعــت إلى المظاهرة كل من "الجبهة المغربية لدعم فلســطين وضد 
التطبيــع" و"مجموعة العمــل الوطنية من أجل فلســطين" المعروفتين 

بدفاعهما عن القضية الفلسطينية.
وكان المغــرب قــد طبــع العلاقــات مــع اســرائيل في العاشــر من 
ديســمبر كانون الأول من عام 2020 بوساطة أمريكية مقابل اعتراف 
واشــنطن بســيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنــازع عليها بين 
البوليســاريو منذ  المملكــة وجبهة 

العام 1976. 

قالت إنها جاءت من بلاد الأرز وأنها من ورثة طائر الفينيق الذي انبعث من الرماد

مدونو موريتانيا منشغلون بالجدل حول خصلات شعر المحامية سندريلا مرهج... وشاعر يعتبر السؤال عن حجابها دليلا على جمالها
نواكشوط - »القدس العربي«

 من عبد الله مولود:
بلســان عربي طلق، وبظهــور غير محتجب لفــت الأنظار 
أمــام محكمة بلد محافــظ، وبمرافعات مســتميتة دفاعا عن 
الرئيس الموريتاني السابق، ظهرت المحامية اللبنانية الشابة 
ســندريلا مرهج لتكون أنثى وحيدة بــن كوكبة من محامي 
الدفاع الســاعين لتبرئة رئيس ســابق متهم بالفساد وسوء 

التسيير ونهب المال العام. 
فقــد لفتــت المحاميــة الأنظــار إليها بعــد أن نشــب حوار 
ســاخن بينها وبين رئيــس المحكمة الجنائيــة القاضي عمار 
ولد محمد الأمين، عندما شــككت فــي قانونية غض المحكمة 
الطرف عن شــرعية ســجن موكلهــا، فقد أجابهــا القاضي 
قائــا "ربما المحامية اللبنانية ليســت مطلعة على النصوص 
الإجرائية الموريتانية"، وهو ما رأت فيه ساندريلا اتهاما لها 
بالجهــل، وتهجما لا مبرر لــه، وقررت وضع حــد لمداخلتها 

والانسحاب، ليرد عليها رئيس المحكمة بقوله "ذلك شأنك". 
وانشــغلت المحكمة وحاضروها وقتــا طويلا بمحاولات 
اســترضاء المحاميــة ســندريلا، ومنحهــا فرصــة لإكمــال 
مداخلتهــا، وكان رد رئيــس المحكمــة "أنه لم يمنــع المحامية 
اللبنانيــة من إكمــال مداخلتها لكنهــا بــدأت مرافعاتها في 
المحاكمة بتحــدي المحكمة، وتم تجاوز ذلــك لها، ثم واصلت 
لتقــول إنها تتحــدى من يأتي بنص فــي منظومة الإجراءات 
يثبت أن الإيداع تتجاوز مدته 48 ســاعة، وهو ما رددنا عليه 
ــ يقول رئيس المحكمة ــ بالقول "إنها ربما ليست مطلعة على 

القانون الموريتاني ونلتمس لها العذر في ذلك".
وكانت ســندريلا قد خاضــت قبل هذه المعركــة، معركة 
أخرى، بعــد أن انتقد أحد المحامــن "حضورها لترافع وهي 

مكشوفة الرأس أمام محكمة في بلد له تقاليده وأعرافه".
انزعجــت المحاميــة مــن هــذا الموقــف، ودونــت عنه في 
صفحتها قائلة: جئتُ إلى موريتانيا من بلاد الأرز لأدافع عن 
رمز، في بلادي، حيث أجراس الكنائس تعانق قبب المساجد 
"التكفيــر إرهــاب"، جئتُ من بــادٍ أكثرية عائلاتها مســلمة 

ومســيحية في آنٍ معــاً: محمد متأهل من ريتــا، وإلياس ابن 
علي، وزينب خالــة عمر، في بلادي الإكــراه في الدين حرام 

والتحدي يوازي الموت".
وأضافــت "لم آتِ إلى هنا لأتحــدّى ديانة، وهذا ليس من 
شِــيَمي ولا أخلاقي ولا عاداتي ولا ديانتي، ديانة المحبّة، لم 
آتِ إلــى هنا لأتحدّى معرفة علميــة أو قانون بلد أو لُأهانَ أو 
أُهــن، جئتُ من بلــد الحرية، حيث المرأة والرجل سواســية 
فــي العِلم والِمهن، ما جئتُ بتحــدٍ أنثوي لعقل ذكوري، جئتُ  
لأنــي أحبّكم، ولأنّــي تقتُ فعلًا أن أترافع أمــام قضائكم مع 
وأمام كوكبة من أهل القانون والثقافة، ســعيتُ لأن نضيف 
ســوياً إلى مدمــاك الحقوق والعدالة حجــراً، حجراً أخطأتم 
برميــه عليّ، لا تكرهوا مجيئي يا ســادة،  فأنا من ورثة طائر 

الفينيق، من الرماد وُلدت، وكالرماد أُنثر وأولَدُ وقد أعودُ".
وزادت "اعــذروا مجيئــي، فالدفــاع عــن الحــق عقيدتي 
ورَفض الهــوانِ هويتي، جئت من بلادٍ، الديبلوماســية فيها 
لأروقة السياســة حصراً، افهموني يا ســادة لستُ من قوم 

يبدّلوا تبديلا".

ما تعرضت له سندريلا مرهج في مغامرتها الدفاعية في 
موريتانيا، أثار تعاطفا كثيرا وتعليقات هنا وهناك.

ودافــع المدون أحمد الشــراح عن ســندريلا قائــا "هذه 
مــريم زوجة الرئيــس الموريتانــي الراحل المختــار ولد داداه 
رحمــه الله، كانت مســيحية، ولم يطلب منهــا أي عالم ديني 
موريتاني تغطية شــعر رأســها على رغم كثرة حضورها في 
المهرجانــات، وكثرة ســفرها مــع الرئيس المختــار للولايات 

الداخلية".
وعلــق المــدون إبراهيم محمــد على انتقــاد المحامي لعدم 
احتجاب ســاندريلا قائلا "سحرت المحامي، وأربكت لسانه 

فتبعثرت أفكاره وتمركزت عيونه على خصلات شعرها".
وكتب الشــاعر والكاتــب الموريتاني محمــد ولد أمين 
معلقا على حادثة كشــف شــعر المحامية ســندريلا" حين 
يأمر رجل من موريتانيا ســيدة ســافرة أن تغطي شعرها 
فتلــك مجاملــة لطيفة وراقيــة، فكأنه يشــهد الناس على 
جمالها ويعتــرف أمامهــم أن صباحتها أربكتــه، حقا... 

نحن بلد الشعراء".
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بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

اتهمت إيران، فصائل كردية تتمركز في العراق 
بـ»الضلوع« في هجوم بطائرات مسيرة الأسبوع 
الماضي، اســتهدف موقعا تابعا لوزارة الدفاع في 
محافظة أصفهان وســط البلاد، حســبما جاء في 

وسائل إعلام إيرانية أمس الأربعاء.
وقالت وكالــة نورنيوز للأنباء: »دخلت أجزاء 
رة التي استخدمت في تنفيذ  من المروحيات المســيّ
العمل العدائي ضد المنشــأة الدفاعية في أصفهان 
قبــل أيام، إلى جانــب مواد متفجــرة، إلى إيران 
بمشاركة وتوجيهات الجماعات الكردية المناهضة 

للثورة المتمركزة في إقليم كردستان العراق«.
وتحدثــت الســلطات الإيرانيــة عــن هجوم 
»فاشــل« بمســيرات في ســاعة متأخرة السبت 
استهدف »مجمعا عســكريا« تابعا لوزارة الدفاع 
فــي محافظة أصفهــان التي تضم منشــأة نطنز 

النووية.
ودمرت منظومة مضادة للطائرات مسيرة فيما 
انفجرت اثنتان أخريان، وفق وزارة الدفاع، التي 
أكدت أن الهجوم لم يتسبّب بوقوع إصابات وإنّما 
أحدث فقط »أضراراً طفيفة في سقف« أحد المباني.

ووفق »نورنيــوز« مجموعات كردية أحضرت 
أجزاء المســيرات ومواد متفجرة إلى داخل إيران 
»من أحد الطــرق التي يتعذر الوصــول إليها في 
شــمال غرب البلاد« بناء على »أوامــر جهاز أمن 

أجنبي«.
ولم تســمِ الوكالة المقربة مــن المجلس الأعلى 
للأمن القومــي في الجمهورية الإســامية، جهاز 
الأمــن الأجنبــي الــذي اتهمته بالوقــوف وراء 
الهجوم. وقالت إن قطع المســيرات سُــلمت »إلى 
أحد المندســن معها )الجماعات( في إحدى المدن 

الحدودية لإيران«.
وتبعــا للوكالــة، »تم تجميع الأجــزاء والمواد 

المذكورة أعلاه في ورشة مجهزة باستخدام قوات 
مدربة«.

ومنذ بضعة أشهر، »ألقت وزارة الأمن الإيرانية 
القبض على مجموعة إرهابية من أعضاء مجموعة 
كردية معاديــة لإيران نظمتها وكالة التجســس 
الصهيونية لتفجير منشآت صناعية في أصفهان« 

وفق المصدر. 
وزاد: »كان المعتقلون الذيــن تم تدريبهم على 
تنفيذ عمليــات تخريبية من قبل عملاء الموســاد 
في دولة أجنبية، يخططون لتفجير منشآت مهمة 
في أصفهان من خــال نقل معدات ومواد متفجرة 
متطورة للغايــة إلى إيران عبر إقليم كردســتان 

العراق«.
الإيرانية  الاسلامية  الجمهورية  أكدت  قد  كانت 
تبعا للوكالة على »ضرورة منع الأعمال التخريبية 
والمعاديــة للأمــن من قبــل الجماعــات الكردية 
المناهضة للثــورة المتمركزة في إقليم كردســتان 

العراق«. 
واعتبرت أن »استمرار الأنشطة الإرهابية لهذه 
الجماعات ضد إيــران يُظهر أن الحكومة العراقية 
لم تكن قادرة بعد على الوفاء الكامل بمسؤولياتها 

القانونية في هذا الصدد«.  
ونسبت بعض وسائل الإعلام الغربية الهجوم 
إلى إسرائيل العدو اللدود للجمهورية الإسلامية.

وتضــم المناطق الكرديــة في شــمال العراق 
مخيمــات تدريــب وقواعــد خلفيــة للعديد من 
الفصائل الكرديــة التي ســبق أن اتهمتها إيران 

بخدمة المصالح الغربية أو الإسرائيلية.
في تشرين الثاني/نوفمبر شنت إيران هجوما 
صاروخيا عبر الحدود ونفذت ضربات بمسيرات 
الإيرانية  للمعارضــة  تابعــة  مواقع  اســتهدفت 
الكردية في إقليم كردســتان العراق التي تتهمها 
وفاة  أعقبت  التــي  الاضطرابات  بإثــارة  طهران 

الشابة مهسا أميني.

إيران تتهم فصائل كردية في العراق بـ»التورط« في استهدافها
■ أربيــل ـ أ ف ب : أعلــن جهــاز 
لإقليــم  التابــع  الإرهــاب  مكافحــة 
قاعدة  تعــرض  العــراق  كردســتان 
التركية فــي محافظة نينوى،  للقوات 
شــمال البلاد، صباح أمــس الأربعاء، 
إلى هجوم صاروخي من دون أن يؤدي 

لوقوع ضحايا.
وتشنّ أنقرة التي تقيم منذ 25 عاماً 
العراق،  شــمال  في  عســكرية  قواعد 
عمليات عســكرية ضدّ متمردي حزب 
تدريب  مخيمات  في  المتمركز  »العمال« 
وقواعــد خلفية له في شــمال العراق 
الذي يتعرض للقصف على نحو متكرر 

جراء هذا النزاع.
حزب  والغــرب  تركيــا  وتصنــف 

»العمال« جماعة »إرهابية«.

ونادراً ما تعلن أي جهة مسؤوليتها 
عــن إطــاق صواريــخ أو هجمــات 
الوجــود  ضــد  مســيرة  بطائــرات 

العسكري التركي في شمال العراق.
وقال بيان لجهــاز مكافحة الإرهاب 
في إقليم كردســتان الذي يتمتع بحكم 
أطلقت  صواريــخ  »ثمانية  إن  ذاتــي، 
ضد قاعدة عسكرية تركية في زليكان« 
التابعة  البشــير  ناحية  فــي  الواقعة 

لمحافظة نينوى المجاورة للإقليم.
وقع الهجوم حوالي الســابعة و45 
دقيقة صباحا )04:45 تغ( وفقا للبيان.

تنفذ تركيا بشــكل متكــرر عمليات 
حزب  ضــد  وجوية  بريــة  عســكرية 
من  يتخذ  الذي  الكرســتاني«  »العمال 

مناطق في شمال العراق معاقل له.

أثنان  سقطا داخلها... ولا ضحايا 

صواريخ على قاعدة تركية شمال العراق

نائب عراقي يطالب 
بالتحقيق في إلافراج
 عن صاحب مصرف
بغداد  ـ  »القدس العربي«:

طالــب عضــو اللجنــة الاقتصادية في 
مجلس النواب العراقي، سوران عمر، أمس 
الأربعــاء، بفتح تحقيق فــي كيفية إطلاق 
الأوسط،  الشــرق  مصرف  صاحب  سراح 
علــي غلام من مطــار بغــداد، رغم وجود 
مذكــرة اعتقال صادرة بحقــه عن محكمة 

تحقيق السليمانية. 
وقال »لقد طلبت بفتح تحقيق في كيفية 
إطلاق ســراح علي غلام، مــن مطار بغداد 
بينما كانت لديــه مذكرة قبض صادرة عن 

محكمة تحقيق السليمانية«.
وأضــاف، »كان يجــب إرســاله إلــى 
محكمة  في  الخفر  القاضي  لكن  السليمانية 

تحقيق الكرخ أفرج عنه بكفالة«. 
الداخلية،  وزارة  أصــدرت  أن  وســبق 
بيانــاً حول اعتقال غلام فــي مطار بغداد، 
فقالت إن »مفارز قســم الجوازات في مطار 
بغداد الدولي ألقت القبض على غلام أثناء 
قدومة إلــى مطار بغداد، وهو مطلوب وفق 
أحــكام المــادة 456 من قانــون العقوبات 

العراقي«. 
أنــه »تم اتخاذ الإجراءات  البيان  وأكد 

القانونية اللازمة بحقه«.
وعلقــت النائبــة عــن ائتــاف دولة 
القانون، عالية نصيف، على بيان الداخلية 
آنــذاك بتغريدة قالت فيهــا »حكومة دولة 
رئيس الوزراء محمد شــياع السوداني لا 

توجد فيها خطوط حمر«.

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

أعلن رئيس الوزراء، محمد شــياع السوداني، 
أمس الأربعاء، اســترداد مبلغ يزيد على 80 مليون 

دولار من الأموال المسروقة. 
وقــال مكتبه في بيــان إن »الجهــات المختصة 
تمكنت من اســترداد مبلــغ يزيد علــى 80 مليون 
دولار، من الأموال المســروقة وإعــادة إدخالها في 

خزينة الدولة«
وجــاء ذلك »وفقــا للمنهــاج الحكومي وضمن 
ســعي الحكومة المستمر لاســترداد أموال العراق 

المهرّبة للخارج«.
وكشف الســوداني، مســاء الثلاثاء، عن قيام 
المتهم الرئيس بســرقة القرن نــور زهير، بتوزيع 
أموالــه علــى متنفذيــن مــن بينهم »سياســيين 

وإعلاميين« ملمحاً إلى ارتفاع رقم »سرقة القرن«.
وقال فــي مقابلة مع قنــاة العراقيــة المملوكة 
للدولــة، إن »المتهم نــور زهيــر وزع أمواله على 
مجموعة من النافذين بينهم سياسيون وإعلاميون 
فضلًا عن مصارف« مبيناً ان »الضجة الأخيرة التي 

أُثيرت بشأن المتهم نور زهير مفتعلة جزء منها«.
وتابــع أن »الرقــم المســروق مــن الأمانــات 
الضريبية غيــر ثابت وتعاقدنا مع شــركة تدقيق 
عالمية« موضحا أن »القضاء سيكشــف بالأســماء 

المتهمين بسرقة القرن«.
ولفــت إلــى أن »إجــراءات القضــاء واضحة 
ونحثهم على الإســراع في عملية استرداد الأموال 
ومحاســبة المتورطــن« مضيفاً »هنــاك معتقلون 

آخرون غير نور زهير بقضية سرقة القرن«.
وأكــد أن »هناك أوامر قبض بحــق المتهمين في 

سرقة الأمانات الضريبية«.
وفــي المقابلــة ذاتهــا، ألمــح الســوداني، إلى 
»ظروف« تمنع زيارته الولايات المتحدة الأمريكية، 
مشيراً إلى أن وفداً عراقياً سيزور واشنطن لبحث 

ملف الدولار.
وقال إن »وفداً رفيع المســتوى برئاســة وزير 
الخارجية فؤاد حسين سيزور واشنطن في السابع 
من شباط/ فراير لبحث أكثر من ملف بينها تقلبات 

أسعار الدولار«.
وأضــاف »لاتوجــد إلــى الآن أي نيــة لزيارة 
واشنطن من قبلي« مبنيا أن »زيارتي إلى واشنطن 

خاضعة لعدة ظروف«.
كذلــك، انتقد رئيس الوزراء سياســات رئيس 
سعر  بشأن  الكاظمي  مصطفى  الســابقة  الحكومة 

الدولار، واعتبر أنها لم تكن بالمستوى المطلوب.
وقــال إن »إجراءات البنــك المركزي والحكومة 
السابقة لم تكن بالمســتوى المطلوب للحفاظ على 

سعر الدولار«.
وأضــاف، »لا يوجــد قرار برفع أســعار صرف 
الدولار« مبيناً ان »السعر الرسمي للدولار ما يزال 

1450 ديناراً في البنك المركزي العراقي«.
وتابــع أن »الــدولار متوفر ومتاح وبالســعر 
الرســمي لكل رجل أعمال ومواطــن، وإن المعايير 
الدولية أدت إلى ارتفاع أسعار صرف وهذه مذكرة 

موقعة مع البنك المركزي قبل عامين«.
وأوضح أن »هــذه المعايير لضبــط حركة نقل 
الأموال، وإن الحكومة الســابقة وإجراءات البنك 

المركزي والمصارف، لم تكن مهيئة لهذه المعايير«.
ولفت إلــى أن »تهريب العملة إلى خارج العراق 

أمر واقع، وهذه مشكلة مزمنة منذ سنوات.
وبحــث الســوداني، أمس، ورئيــس ائتلاف 
»النصــر« حيدر العبادي، إيجــاد »حلول ناجعة« 

للسيطرة على أسعار الدولار في الأسواق المحلية.
وتسجل أســعار صرف الدولار قفزات مستمرة 
اقتربت من 170 ألف دينار لكل 100 دولار، في وقت 
لم تفلح به الإجــراءات الحكوميــة التي اتخذها 
السوداني في إيقاف الصعود الكبير بسعر صرف 

الدولار.

وذكر بيان لمكتب العبادي أن »الأخير اســتقبل 
اللقاء مناقشة  في مكتبه السوداني، وجرى خلال 
مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، 
وخطط الحكومة لخدمة المواطنين وتنفيذ برنامجها 

الحكومي، وتذليل العقبات والصعوبات التي تقف 
أمامهــا، وإيجاد الحلول الناجعة للســيطرة على 
أسعار الدولار في الأسواق المحلية، ودعم الطبقات 

الفقيرة في البلد«.

كما جرى، حســب البيان، »التأكيــد على أهمية 
توحيــد الكلمة للمضي قدماً في إعمــار وبناء البلد، 
والاصلاح في مؤسســات الدولة ومحاربة الفساد، 

ودعم جهود رئيس الوزراء في تنفيذ برنامجه«.

انتقد سياسات الكاظمي بشأن سعر الدولار... وألمح لـ»ظروف« تمنع زيارته لواشنطن 

السوداني يعلن استرداد أكثر من 80 مليون دولار من الأموال المسروقة

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

دعــا الســفير البريطاني فــي العراق، 
مايــك برايســون ريتشاردســون، أربيل 
وبغــداد، إلــى حل مشــاكلهما عن طريق 

الحوار.
رئاســة  عــن  صــادر  بيــان  وذكــر 
الإقليــم  »رئيــس  أن  كردســتان، 
نيجيرفان بارزاني، اســتقبل برايســون 

ريتشاردسون«. 
وحســب البيان، فقد شــدد الجانبان 
فــي الاجتمــاع، علــى التقــدم بعلاقــات 
العراق وإقليم كردســتان مــع بريطانيا، 
وناقشــا آخــر التطــورات فــي الوضــع 
السياســي في العراق، وعلاقــات أربيل 
تشــهدها  التــي  والمســتجدات  وبغــداد 

المنطقة بصورة عامة. 
وفيمــا يرتبــط بالأوضــاع الداخليــة 

الســفير  رحــب  كردســتان،  لإقليــم 
البريطاني، باجتماع الحزب الديمقراطي 
الوطنــي  والاتحــاد  الكردســتاني 
الكردســتاني، مبدياً دعم بــاده للحوار 
بين الجانبين وحل خلافاتهما عن طريق 
الحوار. كما تباحث الجانبان في مسألة 
قوانــن النفط والغــاز والموازنــة العامة 
الاتحاديــة العراقيــة، وقــرارات المحكمة 
الاتحادية العراقية والآثار الســلبية لتلك 

القرارات على الأجواء السياسية.
وفــي هــذا الســياق، أكــد برايســون 
ريتشاردســون أن بــاده تحــث كلًا من 
أربيــل وبغــداد على حل مشــاكلهما عن 

طريق الحوار. 
يذكــر أن المحكمــة الاتحاديــة قــررت 
مؤخراً الحكــم بـ »عدم صحــة القرارات 
الصادرة من قبل مجلــس الوزراء والتي 
كانــت تتعلــق بإرســال ترليــون وثلاثة 

مليــارات دينار )200 مليار دينار شــهرياً 
لتعويــض  مليــارات  و3  أشــهر،   5 لـــ 
كونهــا  الفيضانــات(  مــن  المتضرريــن 

مخالفة للدستور«.
وفي رد على قــرار المحكمة الاتحادية، 
»الديمقراطــي  الحــزب  رئيــس  دعــا 
الكردستاني« مسعود بارزاني، الحكومة 
العراقيــة والأطــراف المكونــة لائتــاف 
إلــى »إظهــار مواقفهــم  »إدارة الدولــة« 
تجــاه انتهاكات المحكمــة الاتحادية ضد 
مصالح العراق وإقليم كردســتان« مبينا 
أن المشــاركة فــي ائتــاف إدارة الدولــة 
وتشكيل الحكومة الجديدة »كانت قائمة 
على برنامــج واضح ومفصل متفق عليه 
بين جميــع الأطراف، وأن اســتحقاقات 
إقليم كردستان هي حق مشروع لشعب 
كردســتان، وجزء من البرنامج الذي تم 

الاتفاق عليه«.

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

أكد رئيس تيــار الحكمة، في العراق، عمار 
الحكيم، أمس الأربعاء، أن اســتقرار العراق 

مقدمة لاستقرار المنطقة.
وذكر بيــان لمكتبه أنه »بحث مع الســفير 
الإيطالي في العراق ماوريتيســيو كريكانت 

تطــورات الأحــداث إقليميا ودوليا وســبل 
تعزيــز العلاقات الثنائية بــن بغداد وروما 
خاصة بعد زيارة رئيســة وزراء إيطاليا إلى 
العراق، جورجــا ملوني« مبينــا أن العراق 
مصالحه  يحقــق  بما  علــى الجميــع  منفتح 

ويحفظ سيادته«.
وأضــاف، أن »العراق يراكــم الإيجابيات 

إلى فرص،  التحديــات  وقادر على تحويــل 
وأن استقراره مقدمة لأمن واستقرار المنطقة« 
مشيرا إلى شواهد التاريخ القريب التي تؤكد 
هذه الحقيقة«. الســفير الإيطالي أبدى »دعم 
بلاده للحكومــة العراقية« لافتــاً إلى أهمية 
اســتثمار الفرص الواعدة في مجال الإعمار 

والخدمات«.

لندن تدعو أربيل وبغداد لحل مشاكلهما بالحوار

الحكيم: استقرار العراق مقدمة لاستقرار المنطقة

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

بحــث مستشــار الأمــن القومي، قاســم 
الطائفة  أميــر  مع  الأربعاء،  أمــس  الأعرجي، 
واســتمرار  ســنجار  قضاء  ملف  الإيزيديــة 

التعاون بين الأهالي والأجهزة الأمنية.
وذكر مكتبه الإعلامي في بيان أنه »استقبل 
في مكتبه، أمير الطائفــة الأيزيدية في العراق 

والعالم، ورئيس المجلس الروحاني الأيزيدي 
الأعلــى، الأمير حازم تحســن بــك، والوفد 

المرافق له«.
وأكــد الأعرجي، أن »العــراق بلد يحتضن 
كل طوائفــه تحــت خيمة الوحــدة والتآخي 
بــن جميع أبنائه« مشــيرا إلــى أن »ما جرى 
هو  الإرهابية  العصابــات  يد  على  للإيزيديين 

وصمة عار تلاحق أعداء الإنسانية والحياة«.

وجدد التأكيد على »احترام كل ما هو مقدس 
وتقاليد«  وعــادات  عبادات  مــن  الناس  لدى 
مبينــا أن العراق »ســيبقى جميــا وموحدا 

بمكوناته وتنوعه«.
وشــهد اللقاء، حســب البيان، »بحث ملف 
قضاء سنجار، والتأكيد على استمرار التعاون 
على  للحفاظ  الأمنيــة،  والأجهزة  الأهالي  بين 

الأمن الاستقرار في القضاء«. 

الأعرجي بحث ملف سنجار مع أمير الطائفة الإيزيدية

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

أصــدرت هيئــة النزاهــة العراقية، 
بالحبــس  قــرارا  الأربعــاء،  أمــس 
الصناعــة  وزيــر  بحــقِّ  حضوريــاً 
والمعادن الأســبق صالــح الجبوري؛ 
لارتكابــه عمداً مــا يخالــف واجبات 
وظيفتــه بقصــد منفعة شــخصٍ على 

حساب الدولة.
الأعلــى،  القضــاء  مجلــس  وكان 
قــد أكد في شــهر آب/ أغســطس من 
العــام 2022، أن محكمة تحقيق الكرخ 
القانونية  الإجــراءات  اتخذت  الثانية 
بحــق الجبــوري للتحقيــق معــه عما 
ورد بالتســجيل الذي يظهر فيه، وهو 
يــؤدي اليمــن للعمــل لمصلحــة جهة 

سياسية.
فــي  التحقيقــات  دائــرة  وأكــدت 
الهيئــة، في حديثها عــن قرار الأمس، 
أنَّ »محكمة جنايات مكافحة الفســاد 
ــة أصــدرت حكمــاً بالحبــس  المركزيَّ
الصناعــة  وزيــر  علــى  حضوريــاً 

ة تداول  والُمعادن الأســبق، فــي قضيَّ
ن  وســائل الإعلام تســجيلاتٍ تتضمَّ
قيامــه بــأداء يمــنٍ في حال تســلمه 
والمعــادن  الصناعــة  وزيــر  منصــب 
بتمشــية عمــل وأمــور الــوزارة وفق 
توصيــات وتوجيهــات أحــد أعضاء 
اب الحالــي الذي يترأس  مجلــس النوَّ

حزباً سياسياً معروفاً«.
جنايــات  »محكمــة  أنَّ  وأضافــت 
ــة أصدرت  مُكافحــة الفســاد المركزيَّ
القرار؛ اســتناداً لأحكام المادة )331( 
مــن قانــون العقوبــات العراقــيِّ رقم 

ل«. )111 لسنة 1969( الُمعدَّ
ت على »يعاقب  ة )331( نصَّ والمــادَّ
بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين 
مكلــف  أو  موظــف  كل  العقوبتــن: 
بخدمــةٍ عامةٍ ارتكب عمــداً ما يخالف 
واجبــات وظيفتــه أو امتنع عــن أداء 
عمــلٍ مــن أعمالهــا بقصــد الإضــرار 
بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة 
شــخصٍ علــى حســاب آخــر أو على 

حساب الدولة«.

بسبب أدائه اليمين للعمل لمصلحة جهة سياسية

حكم بحبس وزير الصناعة العراقي الأسبق
بغداد  ـ  »القدس العربي«:

أكــد رئيس حركــة »وعــي الوطنيــة« صلاح 
حركته  معارضــة  الأربعــاء،  أمــس  العربــاوي، 
للحكومة الاتحادية الحالية برئاســة محمد شياع 
الســوداني. ودعا، زعيم التيار الصــدري مقتدى 
الصــدر، إلى إنهــاء اعتزالــه للسياســة وتدارك 
الأوضاع الراهنة خشية من انهيار الدولة العراقية.

وقال، فــي مؤتمر صحافــي إن »العمر الحقيقي 
للحكومــة وللائتلاف الحاكم ليس )100( يوم، إنما 

عقدين من الزمن«.
وزاد: »مع إدراكنا أن المعادلة السياسية القديمة 
لا يمكن أن تنتج شيئاً جديداً، ولكننا لم نشأ الذهاب 

للمعارضة عند تشكيل الحكومة أملًا بالتغيير«.
واعتبــر أن »منــح المزيد من الفرص ســيؤدي 
إلــى مزيد من الانهيار والدمــار« لافتا إلى أن »هذه 
الحكومة هي نســخة طبق الأصل مــن الحكومات 

السابقة )كوبي بيست(«.
كما أشار أن »الأزمات المتراكمة والمتفاقمة والتي 
لم تستطع الحكومة الحالية وحاضنتها السياسية 
حلّهــا أو التخفيف من حدتها )أزمــة انهيار العملة 
الوطنية، أزمة تضخــم القطاع العــام، أزمة الفقر 
وهي الأعلــى تقريباً بوجود ربع الشــعب العراقي 
تحت خط الفقر، أزمة البطالة، آفة الفســاد وسرقة 
القرن وغيرها( دعتنا إلــى إعلان موقف المعارضة 

السياسية بارادة عراقية حرة«.
وأوضح أن »معارضتنا ستحمل السمات الآتية: 

تشخيصية وليست مشخصنة، تصحيحية وليست 
تســقيطية، واقعية وليست فيســبوكية، منهجية 

وليست همجية، تقويمية وليست انتقامية«.
وزاد: »فــي معارضتنا خطان أحمــران: الأول، 
لا تســتهدف إســقاط نظام الحكم، بل تغييره عبر 
الاســتفتاء العام وبوسائل ســلمية وديمقراطية، 
المجتمعيــة  الفوضــى  إلــى  تدعــو  لا  والثانــي، 
والاحتجاج العنيف وتعطيل مؤسسات الدولة إنما 
تهدف إلى صناعة احتجاجٍ ســلمي منضبط ومنظم 
وواع«. ودعــا، الحكومة ومجلس النواب والقضاء 
إلى »إعادة هيبة الدينار العراقي، وخفض نســبة 
البطالــة إلى النصف، وذلك بتوفيــر فرص عمل لا 
وظائف، وإيقاف قرارات الاســتبعاد والاســتبدال 
السياسي وإعادة تدوير الوجوه الفاشلة والمجربة، 
وعدم  المبكــرة  الانتخابــات  بإجــراء  والالتــزام 
الالتفاف عليها، وإعادة الأموال المهربة والمســروقة 

وزج السراق والمهربين في السجون«.
كما دعــا، الصدر إلــى إنهاء اعتكافــه )وليس 
اعتزاله( السياســي لأن العراق فــي حاجة إلى كل 
المصلحين، ولأن الاســتمرار بهذا النهج السياســي 

والحكومي سيؤدي إلى انهيار الدولة.
وحــث كذلــك، »القــوى الوطنيــة الجديــدة 
والمعارضــة لطبقة الحكــم هذه ولائتــاف إدارة 
الدولــة، أن تنظم صفوفها وأن تنتظم في مشــروع 
معــارض حقيقي حتى يتســنى لهــا أن تكن بديلًا 

للقوى التقليدية«.
وفي شهر أيلول/ سبتمبر من العام 2022، أعلنت 

ست قوى سياســية، تشكيل تحالف سياسي تحت 
اســم »تحالف الموقف العراقي« بهدف »إعادة بناء 
الدولة مجدداً« وفيما طالبــت بإعلان حل البرلمان 
انتقالية، دعــت إلى حظر  الفترة الحاليــة  وجعل 
الأحزاب المســلحة من المشــاركة فــي الانتخابات 

المقبلة.

والقوى السياســية هــي كل مــن )حركة كفى، 
وحزب الامة العراقيــة، وحركة واثقون، والمجلس 
العراقــي الديمقراطــي الموحد، والجبهــة الفيلية 
وحركــة وعــي الوطنيــة( لتعلن الأخيــرة أمس  
معارضتها للعملية للحكومة والعملية السياســية 

في البلاد.

حركة »وعي« تطالب الصدر بإنهاء اعتزاله للسياسة

أنصار من حركة »وعي« يشاركون في احتجاجات ضد رفع سعر الدولار وسط بغداد

العبادي خلال لقاء السوداني أمس
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القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

تواصل الحكومة المصرية عمليات بيع الأصول 
تنفيــذا للشــروط التــي فرضها صنــدوق النقد 
الدولي، مقابل منحها حزمة دعــم مالي، لمواجهة 

الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وقال مصطفى مدبولــي، رئيس الوزراء، أمس 
الأربعــاء، إن برنامج الطروحات فــي البورصة 
سيتم الإعلان عن تفاصيله عقب اجتماع الحكومة 

المقبل.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن عدد الشركات 
التي ســيتم طرحها في البورصة سيتجاوز الـ20 

شركة، وهي شركات تطرح لأول مرة.
وأكد أن هناك تنســيقا كاملا مع البنك المركزي 
على مدار اليوم لضمان اســتخراج كل السلع من 
الموانئ، وأن الدولة عادت للوضع الطبيعي الذي 
كانت عليه قبل عام كامل، وأنه يحرص على التأكد 

بشكل يومي من استقرار الأوضاع.
ولفت إلى أن الحكومة حريصة كل الحرص على 
الجلوس مع كل القطاعات الإنتاجية، خاصة قطاع 

الصناعة.
وأوضــح أن هناك تواصلا مســتمرا مع اتحاد 
الغــرف التجارية واتحاد الصناعــات ومجالس 

التصدير لبحث كل المعوقات التي تواجه العمل.

مجمع التحرير 

في غضون ذلك، وافقت الحكومة بشكل رسمي، 
على تحويل مبنى مجمــع التحرير التاريخي إلى 
فندق، ومبنــى وزارة الداخلية فــي القاهرة إلى 

مجمع خدمي متكامل.
جــاء ذلــك خــال اجتمــاع المجلــس الأعلى 
للتخطيــط والتنميــة العمرانيــة، لبحــث عدد 
مــن الموضوعات التــي تتعلق بأنشــطة التنمية 

العمرانية.
الســفير نادر ســعد المتحدث الرسمي لرئاسة 
مجلس الوزراء، قال إن الاجتماع تناول العديد من 
الموضوعات المتعلقة بالتقييد أو الإعفاء من بعض 
أو كل الاشــتراطات البنائيــة، وكذلــك ما يتعلق 
بتغيير اســتخدامات الأراضي، هذا إلى جانب ما 

يخص إعادة تخطيط بعض المناطق.
أن المجلــس الأعلــى للتخطيط  إلــى  ولفــت 
والتنمية العمرانية، وافــق على الطلب المقدم من 
قبل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، 
والخاص بتغيير الاســتخدام لكل من مبنى مجمع 
التحرير، ليصبح مبنى فندقيا، وكذلك مبنى وزارة 
الداخلية السابق في ميدان لاظوغلي في القاهرة، 

ليصبح مجمعا خدميا متكاملا.

أراضي أملاك الدولة

أيضا على  المتحدث، وافق المجلــس  وحســب 
إعلان منطقــة كورنيش النيل في حي الســاحل 
بمساحة تبلغ )154.5( فدان، في محافظة القاهرة، 
كمنطقــة إعادة تخطيــط، في ضوء الاســتغلال 
الأمثل لأراضي أمــاك الدولة في المنطقة، ومنطقة 
ميدان رمســيس والســبتية وكوبــري الليمون، 
في  فــدان،   )14.62( بمســاحة  القاهرة،  وســط 
إطار التكليف الرئاســي بدراسة متطلبات إعادة 

تخطيط هذه المنطقة.
 كمــا تتضمــن المناطــق كورنيــش النيل في 
مناطق المعادي ودار السلام وأثر النبي، بمساحة 
)1642.75( فــدان، والمنطقة المحصورة بين محطة 
بشتيل للســكك الحديدية ومحور 26 يوليو وخط 

مونوريــل غــرب القاهرة، بمســاحة )5958.71( 
فدان في محافظة الجيزة، وفــي محافظة جنوب 
ســيناء تضمنت مناطق إعــادة التخطيط منطقة 
حي الســام بمدينة أبو رديس بمساحة )400.30 

فدان(.
كما وافق المجلــس على عدة موضوعات تتعلق 
بتغيير اســتخدامات الأراضي ضمن خطة الدولة 
للاســتغلال الأمثل للأصول المملوكة لها وتعظيم 
قيمتها، وتضمــن ذلك الموافقة علــى طلب وزارة 
النقل تغيير الاســتخدام لقطعتي أرض مملوكتين 
للشــركة القابضــة للنقل البحــري والبري، إلى 
استخدام سكني أو تجاري أو إداري أو ترفيهي أو 

خدمي، تبعا للمتحدث.
وجرت الموافقة أيضا على طلب وزارة التموين 
والتجــارة الداخليــة تغيير الاســتخدام لعدد 4 
قطع أراضِ مملوكة للشــركة القابضة للصناعات 
الغذائية، إلى استخدام سكني أو تجاري أو إداري 
أو ترفيهي أو خدمي، والموافقة على طلب محافظة 
بورسعيد تغيير الاستخدام لقطعة أرض في مدينة 
بورسعيد، مملوكة لها بمساحة 12 ألف متر مربع، 

لاستثمار موقعها المميز في الاستخدام السياحي.
ويأتــي طــرح شــركات مملوكــة للدولة في 
البورصة وبيع أراض لمســتثمرين في إطار خطة 
ســبق وأعلن عنها رئيــس الوزراء، تســتهدف 
إتاحة أصول مملوكة الدولة بقيمة 40 مليار دولار 
للشــراكة مع القطاع الخاص المصري أو الأجنبي 
لمــدة 4 ســنوات، إضافة إلــى موافقــة الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي على إصدار وثيقة 

ملكية الدولة، التي ســتتخارج الحكومة بموجبها 
)تبيع أصولها( من 62 نشــاطاً، فيما سيتم تثبيت 
أو تخفيض الاســتثمارات الموجهة لـ 56 نشاطا، 
و76 نشاطاً ســيتم تثبيت أو زيادة الاستثمارات 
الموجهــة لها مع الإشــارة فــي الوقــت ذاته إلى 

مبررات الدولة من وراء ذلك.

حقوق بلا حماية

إلــى ذلــك، قالــت منظمــة »هيومــن رايتس 
ووتــش«، إن اتفاق القرض الجديــد الذي أبرمه 
صندوق النقد الدولي مع مصــر بقيمة 3 مليارات 
دولار يتبنى النهج الاقتصادي المستمر ذاته الذي 

يترك الحقوق الاقتصادية للملايين بلا حماية.
ولفتت في تقرير، إلى أن الاتفاق يتضمن جهودا 
رة، مثل  محسّنة لمعالجة المشــاكل الهيكلية المتجذِّ
انعدام الشفافية بشأن دور الجيش في الاقتصاد 
وكذلــك الحمايــة الاجتماعية غيــر الكافية، لكن 
ثمة بنود أخرى تخاطــر بالإضرار بالحقوق، مثل 

التقشف وبيع أصول الدولة.
ســارة ســعدون، باحثة أولى في الفقر وعدم 
المســاواة في »هيومــن رايتس ووتــش« قالت: 
»يواجــه المصريون أزمــة غلاء جعلــت الملايين 
يكافحون للحصول على الغــذاء وباقي حقوقهم 
الاقتصادية، رغم أن توســيع برنامج المساعدات 
عبر التحويلات النقدية في إطار برنامج صندوق 
النقد الدولي الجديد خطــوة إيجابية، لكنها غير 
كافية لحماية الناس من التكاليف المتصاعدة التي 

يفاقمها البرنامج«.
وأضافــت: »يبــدو الحــد الأدنــى للإنفــاق 
النقد  صنــدوق  قرض  فــي  المتزايد  الاجتماعــي 
الدولي الجديد رائعا على الورق، لكن هذه الزيادة 
في الحقيقة ما هي إلا سراب، إذ فرّغها من محتواها 
انخفــاض قيمــة العملــة المصريــة. كان ينبغي 
لصندوق النقد ومصر تعديل الحد الأدنى للإنفاق 

لضمان أن يكون كافيا لحماية حقوق الناس«.
المنظمة لفتت في تقريرهــا، إلى أنه »على مدار 
العام الماضــي، أدى الارتفاع الحــاد في التضخم 
وأســعار المواد الغذائية والســلع إلــى إضعاف 
قدرة ملايــن المصريين على الوصول إلى حقوقهم 

الاقتصادية«.

اقتصاد متهالك

ونبهت إلى أن »مصر هي أحد أكبر مســتوردي 
القمح في العالم، وقد تســبب الاضطراب في هذه 
الأســواق في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 
ضعضعة اقتصــاد البلاد المتهالك، الذي لم يتعافَ 

بعد من آثار وباء كورونا«.
وأضــاف التقرير: »ســعت برامــج القروض 
الســابقة إلى كبح جماح نســبة الدين إلى الناتج 
المحلي الإجمالــي في مصر، والتي بلغت 94٪ في 
2016، وشمل التخفيض الشديد للإنفاق الحكومي 
منذ 2016، من 11.43٪ من الناتج المحلي الإجمالي 
إلى قرابة 8٪، وشمل ذلك تقليص الدعم، كما في 
دعم الوقود، ما زاد من تكلفة المعيشة. كما اعتمدت 

الإيرادات الجديــدة إلى حد بعيــد على ضرائب 
القيمة المضافــة ذات الضرر غير المتناســب على 
إلــى الناتج المحلي  الدين  الفقراء. وتبلغ نســبة 

الإجمالي حاليا ٪88.5.«.
وفقــا لتقرير خبــراء صندوق النقــد الدولي 
لبرنامــج القروض لعــام 2016، حســبما ذكرت 
المنظمة، كان مــن المتوقع أن تخفف مصر من تأثير 
الإصلاحات على الفقراء عبر اســتخدام جزء من 
الوفــورات المالية العامة لتعزيز شــبكات الأمان 
الاجتماعــي، لكنّ مراجعةً للإنفــاق العام أجراها 
البنك الدولي في ســبتمبر/ أيلــول 2022 وجدت 
أن الوفورات الكبيرة في الميزانية »لم تُترجم إلى 
زيادات حقيقية في الإنفاق على برامج المســاعدة 
الاجتماعية الرئيســية، والتي ظلت مستقرة عند 
حوالى 2.1٪ من إجمالي الناتج المحلي في السنة 
المالية 2020«. ووجدت المراجعة أيضا أن »الإنفاق 
على الصحة والتعليــم والبحث العلمي منخفض 
مقارنــةً بالمعاييــر الدولية، وآخذ فــي التقلص 

بالقيمة الحقيقية«.
ووفق التقرير »أنشــأت الحكومة، بمســاعدة 
الدولي، برنامجَي تكافل وكرامة الجديدين  البنك 
للتحويــات النقديــة واللذيــن يوفــران الدعم 
للعائلات التي لديها أطفال، ومسنون، وأشخاص 
ذوو إعاقــة، لكنهما يُدرجان نســبة صغيرة فقط 
ممن يعيشــون في الفقر. في العــام 2022، أعلن 
الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هذين البرنامجين 
سيتوسعان ليشملا 5 ملايين أسرة، رغم أن أرقام 
البنك الدولي تشير إلى أن 15 مليون أسرة تعيش 

في فقر أو قرب الفقر.
وفي خطــوة إيجابية »يتضمن برنامج القرض 
الجديد معيارا هيكليا يجب إكماله، وهو أن تتحق 
تلك التوسعة في البرنامجين بحلول نهاية يناير/ 
كانون الثاني 2023، ويتطلب هذا الشرط تصديقا 
مــن مجلــس إدارة صندوق النقد فــي حالة عدم 

تحقيقه«.
ويتضمــن البرنامج أيضا »هدفــا لزيادة الحد 
الأدنــى للإنفاق الاجتماعي، والمحــدد بميزانيتَي 
وزارتَي الصحة والتضامــن الاجتماعي، ليصبح 
153 مليار جنيه )5.1 مليــار دولار أمريكي في 24 
يناير 2023( مقارنةً بـ115 مليارا )7.3 مليار دولار 
في 1 فبراير/ شباط( في العام السابق. إلا أن هذه 
الزيادة الظاهرة تم محو مكاسبها بسبب انخفاض 
قيمة العملة، ما يجعلها غير كافية لحماية الحقوق 
الاقتصادية للأفراد من التأثير المشترك لإصلاحات 
البرنامــج، وارتفــاع التضخم، وخط الأســاس 

المنخفض للإنفاق الاجتماعي في مصر«.

معالجة سوء الإدارة

تحســن  »يعتمد  ووتــش«،  »رايتس  ووفــق 
المشاكل الاقتصادية المزمنة في مصر إلى حد كبير 
على معالجة ســوء الإدارة المتأصل النابع من أن 
السياسية،  الحكومة تعطي الأولوية لســيطرتها 
بما في ذلك الدور المتنامي وغير الخاضع للمساءلة 
الذي يلعبه الجيش فــي الاقتصاد«. كما »تحجب 
الحكومــة تماما عن الرأي العــام المعاملات المالية 
لشبكات الشــركات العائدة للأجهزة العسكرية، 
والتي تُنتج ســلعا مدنية فــي الغالب، ما يجعلها 
عرضة للفساد وتقويض الرقابة المدنية على تمويل 
الجيش المصري، المســؤول بــدوره عن انتهاكات 
خطيرة. كما استخدمت الحكومة إجراءات قمعية 

لحماية القوة الاقتصادية للجيش«.

دور الجيش في الاقتصاد

وتحدث التقرير عن »تقاعس الحكومة المصرية 
عن تقليــص دور الجيش في الاقتصــاد أو جعله 

أكثر شفافية وخضوعا للمساءلة«.
وأضاف: »فــي الواقع، وافــق الصندوق على 
تقارير مــن الحكومــة المصرية حول الشــركات 
الشــركات  التقارير  وتســتبعد  للدولة.  المملوكة 
المملوكــة للجيش ويوافــق أيضا علــى عمليات 
الإفصاح المعيبة عن المشــتريات المتعلقة بالإنفاق 

الحكومي المتصل بفيروس كورونا«
ولفت التقرير إلى أن »تركيز البرنامج الشــديد 
على بيــع الأصول الحكومية قد يــؤدي إلى خطر 
الفســاد، الذي يصــب في مصلحــة البلدان ذات 
»ثمة  أنه  مضيفا  التعسفية«،  الحقوقية  السجلات 
تاريخ طويل من استخدام عمليات البيع مثل هذه 

لإثراء النخبة في دول منها مصر نفسها«.
حدتها  زادت  اقتصاديــة،  أزمة  مصر  وتشــهد 
خــال العــام الماضــي، ولجــأت الحكومة خلال 
الأعوام الماضية للاقتراض 4 مــرات من صندوق 
النقــد الدولي، وكانــت قد  حصلت ســابقا على 
قرض قيمته 12 مليار دولار من الصندوق بموجب 
اتفاق تم توقيعه نهاية 2016، وقرضين آخرين في 
2020 بقيمــة 5.4 مليــارات دولار لتطبيق برنامج 
اقتصادي، و2.8 مليــار دولار لمواجهة وباء كوفيد 
ـ 19. وترفض أحزاب المعارضة سياســة الاقتراض 
المصرية،  الحكومــة  تنتهجها  التــي  الأصول  وبيع 
وتعتبرها سببا في الأزمة الاقتصادية التي تشهدها 
البلاد، التي أدت إلى انهيار الجنيه إلى مســتويات 
غير مســبوقة، ودفعــت إلى موجــات متتالية من 

ارتفاع الأسعار خاصة السلع الغذائية.

قررت جعل مبنى وزارة الداخلية مركزا خدميا

مصر تبيع 20 شركة... وتحوّل مجمع التحرير لفندق 

مصريون قرب مجمع التحرير وسط القاهرة )وفي الإطار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يلقي كلمته أمس(

طلبت رفع أي عقوبات تعيق عملية انتقال السلطة في البلاد

»إيغاد« تدعو الاتحاد الافريقي لإعادة قبول السودان في عضويته
الخرطوم – »القدس العربي« 

من ميعاد مبارك:

الحكومية  للهيئــة  التنفيذي  الســكرتير  دعا 
المعنية بالتنمية )إيغــاد( ورقني قبيهو، الاتحاد 
الافريقي، لبدء عملية إعادة قبول الســودان في 
الاتحاد، بجانــب رفع أي عقوبات يمكن أن تعيق 

عملية انتقال السلطة في البلاد.
وكان الاتحاد قد جمد عضوية الســودان، في 
أعقاب انقلاب القائد العــام للجيش عبد الفتاح 
البرهان علــى الحكومة الانتقالية في 25 أكتوبر/ 

تشرين الأول 2021.
وفي 5 ديســمبر/ كانون الأول الماضي، وقعت 
عدد من الأطراف المدنيــة بينها مكونات تحالف 
العســكر،  مع  إطاريا  اتفاقا  والتغيير«،  »الحرية 
بالإضافة إلى عدد من الحركات المسلحة. وتقول 
أطراف الاتفاق إنه سيقود إلى استعادة الانتقال 
المدني الديمقراطي في البلاد فــي فترة انتقالية 

لمدة عامين تفضي إلى انتخابات.
وفي 9 ينايــر/ كانون الثانــي الماضي، بدأت 
المرحلــة الأخيــرة مــن العملية السياســية في 
الســودان، والتي تســعى للوصول إلى توافق 
واسع حول 5 قضايا أجلها الاتفاق الإطاري، تضم 
المؤسســة  وإصلاح  الانتقالية  والعدالة  العدالة 
العســكرية وتفكيك النظام الســابق، بالإضافة 
إلى تقييم وتقويم اتفاق السلام 2020 وحل أزمة 

شرق السودان.
إلــى جانب بعثــة الأمم  وتقــوم »إيغــاد«، 
المتحدة لدعم الانتقال الديمقراطي في الســودان 
)يونيتامس( والاتحاد الأفريقي، بتيسير الحوار 
بين الأطراف السودانية، وسط دعم دولي واسع.

وقال قبيهــو، أمس الأربعاء، خــال تقديمه 
الإقليم،  حالة  حول  للمنظمة  الســنوي  الخطاب 
إن »الوضع في السودان يتجه نحو الحل بشكل 

تدريجي«.

دعم الحوار

الثلاثية  الدوليــة  الآلية  ضمــن  دعمهم  وأكد 
لـ«الحــوار بين الأطــراف الســودانية من أجل 
الانتقال إلــى الحكم المدني في البلاد«، مشــيرا 
إلى أن »جهودهم في تيســير العملية السياسية، 
أســفرت عن توقيع الاتفاق الإطاري بين الجيش 

وقطاع عريض من القيادة المدنيــة، نهاية العام 
الماضي«.

وأشــار إلى أن »المرحلة الثانية من المحادثات 
بين الأطراف الســودانية، تســعى للوصول إلى 
اجماع واســع حــول الاتفاق الإطــاري«، مبديا 
تفاؤل »إيغاد« بأن »عام 2023 سيشــهد الوصول 
إلى موقف مشــترك بــن الأطراف الســودانية 

ووضع خريطة طريق للانتقال في البلاد«.

مشاركة أوسع

وبين أن »الهيئــة الحكومية المعنية بالتنمية 
تدعم عملية تشــاور شــاملة وتشــاركية في 
إلى »مشــاركة أوسع لجميع  السودان«، داعيا 
اصحاب المصلحة في البلاد، بمن فيهم الموقعون 
على اتفاق السلام لعام 2020 ، والتي تعد إيغاد 

من الضامنين له«.
وأكــد أن »عمليــة الســام في الســودان 
ستســتفيد بشــكل كبير من الدعم السياســي 
المتزايد من إيغاد والــدول الأعضاء في الاتحاد 

الأفريقي والمجتمع الدولي«.
وعلــى الرغم مــن مقاطعة حركتــي »العدل 
تواصلت  الســودان«،  و»تحرير  والمســاواة« 
أعمال الورشة الخاصة بالســام، والتي تأتي 
ضمن المرحلة الأخيرة في العملية السياسية في 

السودان.
الآلية  من  مقدمة  دعــوة  الحركتان  ورفضت 
الدولية الثلاثية، للمشــاركة في أعمال ورشــة 
الســام الجارية في السودان، وتضم الموقعين 
علــى الاتفاق وأصحــاب المصلحــة والفاعلين 

السياسيين في البلاد.

تحديات اتفاق السلام

وناقشــت جلســات الأربعاء في الورشــة 
التحديــات الرئيســية لتنفيذ اتفاق الســام  
وأســباب النزاعات والحروب في الســودان، 
بالإضافــة إلــى مكاســب النــوع الاجتماعي 
فــي الاتفــاق، والقضايا الإنســانية للنازحين 
واللاجئين في مناطق الحــروب وإلى أي مدى 

تتأثر بعمليات السلام والانتقال.
وتســتمر الورشــة التي بدأت أعمالها أمس 
الأول، إلى يوم الجمعة، حيث تنعقد مجموعات 
عمل منفصلــة، للوصول إلــى توصيات حول 
يتضمن  بما  الاتفــاق  تنفيذ  وآليــات  أولويات 

التشــريعات والسياســات التي نــص عليها، 
وكذلك القضايا المؤثرة على الاتفاق واستكمال 
عملية الســام في البلاد، وصولا إلى توصيات 
الاتفاق ينتظــر تضمينها في  بخصوص تقييم 

الاتفاق النهائي بين الأطراف السودانية.
وبالتزامــن مع انعقاد أعمال الورشــة، تبدأ 
الإطاري،  للاتفــاق  رافضة  ســودانية  أطراف 
أبرزها حركتا »العدل والمســاواة« بقيادة وزير 
الســودان«  و«تحرير  إبراهيم  جبريــل  المالية 
بقيــادة حاكم إقليم دارفور منــي أركو مناوي، 
حوارا )سودانيا ـ  ســودانيا( تنظمه القاهرة، 
وترفضه »الحريــة والتغيير«، أبــرز الفاعلين 

السياسيين في البلاد.
وقالت »الحرية والتغييــر« إن الدعوة التي 
تلقتها للمشــاركة في ورشــة عمل في القاهرة، 
جاءت تحت عنوان: »آفاق التحول الديمقراطي 
نحو سودان يسع الجميع«، حيث عرّفت الدعوة 
الهدف من الورشــة بأن تكون منبراً لحوار جاد 

يؤدي لتوافق سوداني سوداني.
وأشــارت في بيان إلــى أن الاتفاق الإطاري 
قد وضع أساســاً جيداً لعملية يقودها ويمتلكها 
الســودانيون، وقد شــكل اختراقاً في مســار 
استرداد التحول المدني الديمقراطي، مما يجعل 
الورشة متأخرة عن هذا السياق، وقد تجاوزها 

الزمن فعلياً.

منبر للثورة المضادة

تمثــل  عقدهــا  المزمــع  الورشــة  أن  ورأت 
يأملون  الذين  المضــادة،  الثــورة  لقوى  منبراً 
فــي الاحتشــاد لتقويــض الجهود الشــعبية 
السودانية لاستعادة المسار المدني الديمقراطي، 
وأن هذه القوى مرتبطة بالنظام السابق، لافتة 

إلى أن سياساته أضرت بالبلدين وشعبيهما.
وأشــارت إلى أنهــا تقدّمت خطــوات مهمة 
ببدايــة المرحلــة النهائيــة، وأن جميع القوى 
الموقعة علــى الاتفاق الإطــاري تواصل العمل 
لإســتكمال قضاياها والوصول بأسرع ما تيسر 
لحــل ديمقراطي عادل، يعبر عن آمال الشــارع 
وتطلعاته، وتتمثل فيه المطالب الجوهرية التي 

قامت من أجلها الثورة السودانية.
وعلى الرغم من تأكيدها على أهمية العلاقات 
الاســتراتيجية بــن البلدين، قالــت »الحرية 
والتغييــر« إنها تعتقد أن الموقــف المصري من 
أعقاب  السياســية في السودان في  التطورات 

الثورة التــي اندلعت في البلاد في ديســمبر/ 
كانــون الأول 2018 يحتاج لمراجعــات عميقة 
»تتطلب تفاكراً حقيقياً على المستويين الرسمي 

والشعبي بين البلدين«.
وفــي 2 يناير/ كانــون الثانــي الماضي، بدأ 
مديــر المخابرات المصري، عبــاس كامل، زيارة 
للخرطوم، ســلم خلالها البرهان رسالة شفهية 
مــن الرئيس المصــري عبد الفتاح السيســي، 
»ناقشت الأوضاع الراهنة في البلاد والعلاقات 
بين البلدين«، حســب إعلام المجلس السيادي 

السوداني.
وطرح عباس، خــال عدد من اللقاءات التي 
عقدها مع الأطراف السودانية، مبادرة مصرية 

للتوافق بين الأطراف السودانية.
ومن المنتظر أن يســتمر حوار القاهرة، حتى 
الثامن من الشــهر الجاري، بمشاركة وفود من 

»الكتلــة الديمقراطيــة« ومجموعــة »التوافق 
الوطنــي« وتحالــف »التراضــي الوطنــي«، 
وجميعها دعمــت انقلاب 25 أكتوبر/ تشــرين 
الأول 2021، واعتبرته »تصحيحا لمسار الانتقال 

الديمقراطي في البلاد«.

تنسيق وتكامل 

»التوافق  لمجموعــة  العــام  الأمــن  وقــال 
الوطني«، مبارك أردول، وهو من المشاركين في 
ورشــة القاهرة، في بيان، نشره على صفحته 
في فيســبوك: »إننــا نعيش في عالــم ينبغي 
أن نســعى فيه للتنســيق والتكامل السياسي 
والأمنــي والاقتصــادي، لا التنافــس وتأمين 
المصالــح الفرديــة« لافتا إلى تنســيق مصري 
أمريكي حــول القضايا الإقليميــة خاصة ملف 

السودان وليبيا.
وبــن أن »منطقــة القرن الافريقي وشــمال 
أفريقيا تعتبران مفتاحين للســام والاستقرار 
في الشــرق الأوســط وكذلك محاربة الإرهاب 
والســيطرة على الهجــرة غير الشــرعية في 

أفريقيا«.
يشــار إلى واشــنطن تعد من أبرز الداعمين 
للاتفــاق الإطــاري فــي الســودان، وتقــود 
الريــاض وســاطة دولية لدفــع الأطراف  مع 
الســودانية للوصول إلى اتفاق نهائي، يفضي 
المرحلة  تقــود  مدنيــة  حكومــة  تشــكيل  إلى 

الانتقالية في البلاد.
المجتمع  فــي  وفاعلون  واشــنطن  وترهــن 
الدولي، عودة المســاعدات التي تم تعليقها منذ 
انقلاب العســكر، بخروج الجيش من السلطة 

وتسليمها لحكومة مدنية.

السكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية المعنية بالتنمية )إيغاد( ورقني قبيهو خلال كلمته أمس
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سؤال قديم يتجدد عن صفقة القرن »ماذا كسبنا من الممانعة؟«

لقاء الملك عبد الله وبايدن اليوم... الأردن في مواجهة »التماهي« أم »التكيف«؟ 
عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

"ما الذي كســبناه في الأردن؟". هذا الســؤال الصغير 
أصبح متلازماً مع كل موسم نقاشــي على مستوى النخبة 
والصالونات السياســية تذكر فيه صفقــة القرن. مؤخراً 
وبوضوح شــديد، ومع ازدياد فعاليات مســار التكيف مع 
الأمر الواقع، زاد بعض الساســة المقربين من دوائر القرار 
من طرح نفس السؤال الصغير وبجرعة توحي بأن الأردن 
يبدو وكأنه يستعد لنسخة جديدة أو معدلة ومستحدثة من 
صفقة القرن القديمة، بدلالــة أن وزير الخارجية الأمريكي 
توني بلينكــن كان مهتماً خلال زيارته لفلســطين المحتلة 
أمــس الأول بإظهار الجرعة التي يتحــدث فيها عن اهتمام 

إدارة بلاده بتثبيت وتوسيع آفاق السلام الإبراهيمي.
 معنى ذلــك أن رمــوز الإدارة الديمقراطيــة الأمريكية 
الذين خففوا مــن اندفاعات صفقة القــرن إياها يعودون 
اليوم لبعض تفاصيلها، سواء عندما يتعلق الأمر بالأجندة 
السياســية والأجندة الاقتصادية، حيث ترديد لمقولة حل 
الدولتين بدون خطــة لتنفيذها، وحيث هوس بتحضيرات 

مؤتمر النقب 2 الذي سيعقد في المغرب قريباً.

معطيات الحراك الأمريكي؟

 تراقب غرفــة القــرار الأردني بحرص بالــغ معطيات 
الحراك الأمريكي، وفيما زار مديــر المخابرات الأردنية رام 
اللــه برفقة نظيره المصــري، غادرها وليــام بيرنز ثم بدأ 
التحضيــر للقاء قمــة أمريكي أردني بعــد ظهر الخميس، 
يعتقد الوســط الدبلوماســي أنــه لم يكن مقــرراً أو على 
برنامج الزيارة المهمة التــي يقوم بها العاهل الملك عبد الله 
الثاني إلى واشنطن حالياً وتتضمن نقاشات "وجهاً لوجه" 

مع مراكز القوى الفاعلة في الكونغرس.
 واحد من التفسيرات الرســمية البيروقراطية الأردنية 
لزيــارة نتنياهو الأخيرة إلى عمان كانــت تلك التي تربط 
البوصلــة بجولة المصارحة الملكيــة الأردنية في الولايات 
المتحدة، بمعنى أن نتنياهو يســعى لتحييد الثقل الأردني 
قــدر الإمــكان أو - ولو قليلًا - في وســط دوائــر القرار 

الأمريكي.
 لكن، بالمقابل، يســتقر شــعور الساســة في عمان بأن 
تداعيات ومســتحقات صفقة القرن هي التي تجري اليوم 

في الإطار العام، حيث لا دولة فلسطينية وحيث استرسال 
في الإبراهيميات وتقاســم متفق عليه في القدس، وحيث 
كثير من مشــاريع التنميــة الاقتصادية. وقــد لاحظ ذلك 
سياســيون كثــر أبرزهم رئيــس الوزراء الأســبق طاهر 
المصري، الذي ناقش "القدس العربي" عدة مرات بشأن تلك 
الحالة التقمصية لمضامــن ومنطوق صفقة القرن حتى من 

جهة إدارة الرئيس جو بايدن.
 بكل حال، لقاء المواجهة الصريح مع بايدن قد يســاهم 
أكثر في فهم مضمون الخطة الأمريكية بخصوص التهدئة، 
وقد ينيــر درب الزاوية أو القراءة الأردنية في المشــهد أو 
المنظور الهاشــمي للأزمة والصراع كما يوصف، باعتباره 
تمثيلًا وتجســيداً لأكثــر القراءات عمقــاً وخبرة ليس في 

تفاصيــل المنطقــة والإقليم فقــط، ولكن فــي كل حيثيات 
الصراع والملف الفلسطيني.

 تبــادل الآراء بين القصر الملكي الأردني والبيت الأبيض 
فرصــة للاطلاع عن كثــب على ما يجول فــي ذهن الإدارة 
الأمريكية، وفرصة موازية للإصغــاء إلى الخبرة الأردنية 
بالتوازي مع وضع ســيناريوهات مفصلة أكثر، خصوصاً 
عندمــا يتعلــق الأمــر بالــدور والهامش، وحتــى البدل 
الاقتصادي، حيث يســبق اللقاء الأمريكي مناورات عصف 
ذهني تشــارك فيها بعض الخبرات الأردنية في الظل عبر 
مبادرات تطرح ســؤالًا يمكنه أن يكــون مفتاحاً لمعالجة أو 

إشارة استفهام غامضة تقود إلى مزيد من التأزيم.
 والســؤال هو ما اقترحه على مثقفين عــرب وأردنيين 

معهد أمريكي متخصص مقرب من الوزير بلينكن وطاقمه: 
ما مســتقبل الأراضي المحتلة في الضفــة الغربية؟ طبعاً، 
الأردن قد يكون الدولة الأولى المعنية بالإجابة عن ســؤال 

من هذا الطراز.
 لكن أن تطرحه خلايا الظل الأمريكية قبل جولة الثلاثي 
جاك ســوليفان وبلينكن ووليام بيرنــز، أمر ينطوي على 
دلالة أبعد، وقد تكون أخطر قليلًا، خصوصاً في ظل الأنباء 
التي تحدثت عن خطة مصرية لتنشــيط وتفعيل "برنامج 
تهدئة" حملها معــه مدير المخابرات المصــري إلى رام الله 
وبتفويض أمريكي على أن تحصل مصر بالمقابل على صفقة 
الدور السياســي الإقليمــي وأوراق رابحة قد تســاعدها 
في الانخراط بالمشــروع الأمريكي، ولاحقــاً في احتواء أو 

امتصاص أزمتها المالية أو أزمة السيولة ولو جزئياً.
 بعيداً عن الهوى المصري، فإن الأردن -حســب المصري 
وآخرين- هو أيضاً في الانخراط. لكن لذلك كلفة قد تسمح 
بتدشــن مرحلة إنكار المخاطر محلياً، الأمر الذي حذر منه 
علناً مثقفون وسياســيون بالمئات في بيان شهير صدر في 
عمــان حاول العزف على وتر تصليــب الموقف الأردني في 

مواجهة حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف.

 ماذا لو عادت صفقة القرن فجأة؟
 

يطرح كثيرون هذا السؤال وإن كان الانطباع العام بأن 
الصفقة المشــار إليها لم تغب أصلًا مع إدارة بايدن، بل إن 
ما يجــري وموقفها متحدان في منطقة الالتزام الأنعم قليلًا 
بالملامح الأساســية لتلك الصفقة، التي يقال في الكواليس 
والمجالــس إن الأردن والســلطة الفلســطينية لعبا دوراً 
أساســياً في تقليم أظافرها، خصوصــاً أن رئيس الوزراء 
الأردني الحالي الدكتور بشــر الخصاونة، لم يكن رئيســاً 
للحكومة عندما ســمع منه المستشــار جاريد كوشــنر في 
اجتماع مغلق تلك العبارة الأردنية الممانعة بعنوان "المملكة 

لا تتحدث بلهجتين".
 هل يحتمل المشــهد الداخلي والاقتصادي والاجتماعي 
الأردنــي النمط نفســه مــن الممانعــة تجــاه صفقة قرن 
مستنســخة ويحاول تمريرها رمــوز الإدارة الديمقراطية 
وعنوانهــا الأهم ليس الســيناريو أو الخيــار الأردني في 
الضفــة الغربية، بــل تغييــب البند الأساســي الأول في 
الاســتراتيجية اللفظية والإعلامية الأردنية والمتمثل بظن 

فكرة قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة؟
في الخلاصة، على نحو أو آخر، ومع هجمة الإبراهيميات 
الجديدة، وفي مقابل التنظير الموســمي لما يسمى بمسارات 
التكيف، بدأت تحفيزات وفعاليات التكيف نفســه تلامس 
سؤالًا بأثر رجعي بعنوان: ما الذي كسبناه عندما عارضنا 

صفقة القرن؟ 
 يبدو واضحاً في نهاية المطــاف، أن النخب المحيطة في 
القــرار الأردني بدأت مجدداً تطرح الســؤال نفســه، لكن 
ليس في سياق الاســتفهام بقدر ما هو في سياق المراجعة 
والاســتنكار. بدلالة تفيد بأن الأردن الرســمي فيما يبدو 
ويرجــح، انتهى من مســار التكيف وبــدأ مرحلة التماهي 
والتقمص مع تلك الملامح المرتبطة بمضمون ومنطوق صفقة 
القرن، الأمر الذي يخشاه كل من لا يؤمن بالمغامرة في هذا 

السياق بين الأردنيين. 

بداية عام دموية في سوريا: مقتل 65 مدنياً بينهم 16طفلًا حصيلة الشهر الفائت 
دمشق - »القدس العربي«

 من هبة محمد:

شــهد شــهر يناير /كانــون الثانــي/ ، بدايــة دموية 
لعام 2023، وســط ارتفــاع وتيرة العنــف والاعتداءات 
وعمليات الاعتقال والاغتيــال ضمن حالة من الفوضى 
التــي تشــهدها البــاد، حيث قالت الشــبكة الســورية 
لحقوق الإنســان في تقريرها الصــادر الأربعاء، إنَّ 65 
مدنياً قتلوا في ســوريا في كانون الثاني بينهم 16 طفلًا 
و4 سيدات. وســلط التقرير - الذي جاء في 16 صفحة 
- الضــوء علــى حصيلة الضحايــا في كانــون الثاني، 
وبشــكل خاص علــى الضحايــا، الذين قضوا بســبب 
التعذيــب، وحصيلــة المجازر التــي تم توثيقهــا على يد 
أطراف النزاع والقوى المســيطرة في سوريا في الشهر 

ن استعراضاً لأبرز الحوادث. المنصرم، وتضمَّ

مقتل 49 في درعا وحدها

تزامنــاً، قــال مكتب توثيــق الانتهاكات لدى شــبكة 
"تجمع أحرار حوران" التي تنقل أخبار المنطقة الجنوبية 
مــن ســوريا، إن المكتب ســجل مقتــل 49 شــخصاً في 
محافظة درعــا وحدها، بينهم 3 ســيدات وطفلان. كما 
أحصى المكتب 38 عملية ومحاولة اغتيال، أســفرت عن 
مقتل 31 شــخصاً، وإصابة 27 آخرين بجروح متفاوتة، 
فــي حــن قتــل 15 شــخصاً، 10 منهــم كانــوا عناصر 
سابقين في الجيش الحر، وباقي من الميليشيات المحلية 

التابعة لفرع الأمن العسكري، أو الفرقة الرابعة. 
كمــا وثق المكتــب اعتقال 11 شــخصاً خلال الشــهر 
الفائــت، مــن قبــل قــوات النظــام واللــواء الثامن في 
محافظة درعا. تزامناً، قالت الشــبكة الســورية لحقوق 

الإنســان إنَّ 65 مدنيــاً قد قتلوا في خلال شــهر يناير /
كانــون الثاني بينهــم 16 طفــاً. واتهم التقريــر النظام 
الســوري بقتل 7 مدنيين بينهم سيدة. فيما قتلت قوات 
ســوريا الديمقراطيــة 5 مدنيــن بينهم ســيدة، وقتلت 
فصائــل المعارضــة المســلحة مدنيــاً واحداً. وحســب 
التقرير فقد قُتِل 52 مدنياً بينهم 16 طفلًا و2 ســيدة على 

يد جهات أخرى. 
وشــهد شــهر كانون الثاني وقوع مجزرتين على يد 
جهات أخــرى، كما وثــق التقريــر مقتل 1 مــن الكوادر 
الطبيــة علــى يــد قــوات النظــام الســوري. وتصدرت 
محافظــة دير الــزور بقيــة المحافظــات بقرابــة 32 % 
من حصيلة الضحايــا الموثقة في كانــون الثاني، تلتها 
محافظة الحسكة ثم كُلٍّ من محافظة درعا وحلب، فيما 
أشــار التقرير إلى ان معظم الضحايا في المحافظات قد 

قضوا على يد جهات أخرى.
وشــهد الشــهر الفائــت، مقتل 4 أشــخاص بســبب 
التعذيب، منهم شخصان على يد قوات النظام السوري 
وشــخص على يد جميــع فصائل المعارضة المســلحة/ 
الجيش الوطني وشخص على يد جهات أخرى. وتشير 
الأدلــة إلــى أنَّ بعــض الهجمــات وُجّهت ضــدَّ المدنيين 
بت عمليات القصف العشوائي  وأعيان مدنية، كما تسبَّ
في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً 
ه تم ارتكاب جريمة حرب  معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّ

متمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
ــد التقرير على ضــرورة توقف النظام الســوري  وأكَّ
عن عمليــات القصف العشــوائي واســتهداف المناطق 
الســكنية والمستشــفيات والمدارس والأسواق وإيقاف 
بت في موت آلاف المواطنين  عذيب التي تســبَّ عمليات التَّ
الســوريين داخل مراكــز الاحتجاز والامتثــال لقرارات 
مجلــس الأمــن الدولــي والقانــون العرفي الإنســاني، 
مؤكــدًا أن اســتخدام التفجيــرات عن بعد لاســتهداف 

مناطق ســكانية مكتظة يعبــر عن عقليــة إجرامية ونية 
مبيّتــة بهدف إيقــاع أكبر قــدر ممكن من القتلــى، وهذا 
يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، 

وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4.

شهادات وفاة

وذكــر التقرير أنَّ النظام الســوري لم يســجل مئات 
آلاف المواطنــن الذيــن قتلهــم منــذ آذار 2011 ضمــن 
ســجلات الوفيات في السجل المدني وأنه تحكم بشكل 
متوحــش بإصدار شــهادات الوفــاة، ولم تتَــح لجميع 
أهالــي الضحايــا الذيــن قتلــوا ســواء على يــد النظام 
السوري أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين 
والمختفين قســرياً، واكتفى بإعطاء شــهادات وفاة لمن 
تنطبق عليه معايير يحددها النظام الســوري وأجهزته 
الأمنية. وأشــار إلى أن الغالبية العظمى من الأهالي غير 
قادرين على الحصول على شــهادات وفيات، خوفاً من 
ربط اســمهم باســم شــخص كان معتقلًا لــدى النظام 
الســوري وقتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنه معارض 
للنظام الســوري. أو تسجيل الضحية كإرهابي إذا كان 
مــن المطلوبين للأجهزة الأمنية، كما أن قســما كبيرا من 
ذوي الضحايا تشــردوا قســرياً خارج مناطق سيطرة 

النظام السوري.
وأضاف التقرير أن وزير العدل في الحكومة التابعة 
للنظام السوري أصدر التعميم رقم 22 في 10/ آب/ 2022 
القاضي بتحديد إجراءات حول سير الدعاوى الخاصة 
بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم الشرعية، وتضمن التعميم 
5 أدلــة يجب التأكد مــن توفرها من قبــل القضاة ذوي 
الاختصــاص في الدعاوى الخاصة بتثبيت الوفاة، كما 
أوجب على جميع المحاكم ذات الاختصاص في قضايا 

تثبيت الوفاة التقيد بما ورد في التعميم. 

الملك عبد الله لدى لقائه في واشنطن مع كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد أول أمس

مركز نورس للدراسات: الحرس الثوري الإيراني يواصل بناء 
شبكة دفاع جوي في سوريا »لمواجهة الهجمات الإسرائيلية«

أنطاكيا - »القدس العربي«
من وائل عصام:

كشــف مركز بحث ســوري عن بدء ميليشيات مدعومة 
من الحرس الثوري بتأهيل كتيبة رادار شــرق حلب تابعة 
لقوات النظام الســوري، بغيــة اتخاذها مقــراً لها، وهي 
الأنباء التــي تؤكد في حال دقتها المعلومات التي نشــرتها 
مجلة "نيوزويك" الأمريكية فــي مطلع كانون الثاني/يناير 
الماضي حول ســعي إيران إلى إنشــاء شــبكة دفاع جوي 
شاملة في ســوريا من خلال إرســال معدات وأفراد، وعن 

استمرار إسرائيل في عمليات إحباطها.
وأوضح مركز "نورس للدراسات"، أن ميليشيات تتلقى 
الدعم من الحــرس الثوري الإيراني، بــدأت أعمال صيانة 
قاعدة رادار الطعانــة الواقعة على طريــق حلب - الباب 
القديم، القريبة من مدينة الباب الخاضعة لسيطرة فصائل 

المعارضة المدعومة تركياً. 
ويبدو أن الاتفاق على تســليم هذه الكتيبة للميليشيات 
المرتبطــة بالحرس الثوري، جرى خــال زيارة وزير دفاع 
النظــام الســوري علي عباس إلــى إيران أواخــر كانون 
الثاني/يناير الماضي، حيث تســعى طهران بالتنســيق مع 
النظام السوري إلى تشــكيل قوة ردع جوي لمنع الضربات 

الإسرائيلية في سوريا.
وباتــت الضربات الجوية الإســرائيلية لدمشــق تنفذ 
بشــكل أســبوعي تقريباً واســتهدفت على مدار الشــهور 
الماضية مواقع للنظام الســوري وحلفاءه من الميليشــيات 
وقتل فيها عدد مــن ضباط الحرس الثوري الإيراني، وأمام 
الموقف الروســي الرافض حتى الان لمنح دمشق منظومات 
دفاع جوية قادرة على مواجهة الهجمات الاســرائيلية فإن 

خيارات طهران التقنية تبدو محدودة.
وكان الرئيــس الإيراني إبراهيم رئيســي قــد قال لدى 
اســتقباله وزير دفاع النظام عباس إن إيران هي الصديقة 
الحقيقية لســوريا، مؤكــداً أن "إيران ســتقف إلى جانب 
الشــعب الســوري في مرحلة إعــادة الإعمــار من خلال 
تعزيــز التعاون الاقتصــادي".  وأكد القائــد العام لقوات 

الحرس الثوري اللواء حســن ســامي، خلال اســتقبال 
عباس اســتعداد إيران لنقل الخبــرات في مجالات الحرب 
الإلكترونية وحرب المعلومات إلى سوريا، مضيفاً "من كان 
يسعى إلى تدمير سوريا عبر هجوم عالمي يمضي اليوم نحو 
الزوال والدمار"، مشدداً على الاســتعداد لتقديم المساعدة 

لقوات النظام في مختلف الأبعاد والمجالات.
وقبل أيام، كان موقع "إيران إنترناشــونال" المعارض قد 
أكد أن من يشــرف على فريق نشــر معدات الدفاع الجوي 
في ســوريا حالياً هــو الضابط في "فيلق القــدس" التابع 

لـ"الحرس الثوري"، محمد رضا زاهدي.
وتابــع بأن فريــق المشــروع يضم عملاء لوجســتيين 
ســريين، مطلعين على المعدات الحساســة في مجال الدفاع 
الجوي، مثل غلام حســن حســيني، وكان يعمل مع العقيد 
داود جعفري المعروف باســم مالك، المشــرف على تطوير 
منظومة الدفاع الجوي الإيرانية في ســوريا، والذي أعلنت 
إيران عــن اغتياله قرب دمشــق في 23 تشــرين الثاني/
نوفمبر الماضي. ويقول الكاتب المهتم بالشأن الإيراني عمار 
جلو، إن المؤشــرات على الأرض السورية تدل على تسريع 
إيران لمراحل تنفيذ سياساتها الاستراتيجية، وتحديداً بعد 
التقــارب التركي مع النظام الســوري. ويوضح لـ"القدس 
العربي" أن المشروع الإيراني الاستراتيجي يعمل على دعم 
الميليشــيات، وانتظار الظروف المناسبة لدمجها بالمؤسسة 
العســكرية، كحال الحشــد للشــعبي في العراق، حسب 

تعبيره.
ووفــق تقديــرات فإن إيــران تتجــه في ســوريا إلى 
ترســيخ نفوذها بعد تجميد الصراع والمعارك في الســاحة 
الســورية، وهو ما يتفق معه المحلل السياسي فواز المفلح، 
الذي يؤكد لـ"القــدس العربي "أن إيــران تعتقد اليوم أن 
الوقــت قد حان لترســيخ وجود طويل الأمد في ســوريا. 
ويقول المفلح إن إيــران بصدد زيادة هيمنتها العســكرية 
والاقتصاديــة وغيرهــا، مرجحاً أن "تــزداد وتيرة توقيع 
الاتفاقيات الاقتصادية الإيرانية مع النظام الســوري خلال 
الفتــرة اللاحقة، وذلك بهدف جني ثمار الدعم العســكري 
والاقتصادي الذي قدمته طهران للنظام السوري على نحو 

عقد". 

شمعون لـ»القدس العربي«: لا يمكن لـ»الثنائي الشيعي« فرض رئيس علينا 

لبنان: جنبلاط لم ينجح في إقناع بري بالتخلّي عن فرنجية... وقمة روحية مسيحية تنادي بانتخاب الرئيس
بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:

يبــدو أن رئيس الحــزب التقدمي الاشــتراكي 
وليد جنبلاط الذي يقود مسعى لاختراق الحواجز 
الرئاســية والخروج من دوامة الورقة البيضاء لم 
ينجح فــي إقناع "صديقه رئيــس مجلس النواب" 
نبيــه بري بالتخلي عن دعم ترشــيح رئيس "تيار 
المردة" سليمان فرنجية والسير بأحد الأسماء التي 
تتضمنها لائحته الثلاثية وفي طليعتها اســم قائد 

الجيش العماد جوزف عون.
وليس الرئيس بري وحده غير مقتنع بالتخلي 
عن خيار فرنجية، بل ان حزب الله أكثر تمســكاً به 
انطلاقاً من مطالبته برئيس لا يطعن ظهر المقاومة. 
وأفيد بأن "الثنائي الشيعي" )"حزب الله" و"أمل"( 
يجيب من يفاتحه بخيار قائد الجيش بأنه يحتاج 
إلى تعديل دستوري وهذا يتطلب تصويت 86 نائباً 

وظروفاً ملائمة وهي غير متاحة حالياً.
وفيما يســعى "الثنائي" للســير بخيار فرنجية 
من خــال تأمين 65 صوتاً له ولــو من دون موافقة 
والتيار  اللبنانية  بالقوات  المتمثلة  المسيحية  الكتل 
الوطني الحر والكتائب، فــإن الزعيم الدرزي يرى 
أنه من الافضل عدم فرض مرشــح على المسيحيين، 
من هنا يطرح سلّة أســماء لا تقتصر فقط على قائد 
والنائب  أزعــور  جهاد  الســابق  والوزير  الجيش 
الســابق صلاح حنــن بل تتعداهم إلى المرشــحة 
مي الريحاني التي وفــق المعلومات هي في طريقها 
للعودة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى بيروت 
لتكون على تماس مباشر مع المشــاورات الجارية 

على خط الاستحقاق. 

يعوّل  الشيعي  الثنائي  فإن  المعلومات،  وحسب 
على كلام ســابق لرئيس حزب القــوات اللبنانية 
ســمير جعجــع يقول فيــه إن "تكتــل الجمهورية 
القوية" قد يعطّل نصاب جلسة أو جلستين أو ثلاث 
لمنع انتخاب رئيس مــن فريق 8 آذار/مارس ولكنه 
لن يستمر في تعطيل الجلســات، وهذا ما يقرأ فيه 
الثنائــي أن القــوات قد تؤمن النصــاب لانتخاب 
فرنجية مــن دون أن تصوّت له مــا يتيح انتخابه 
بالرقم الذي انتخب به بري رئيســاً للمجلس مرة 

جديدة. 

جعجع

إلا أن جعجع عدّل أخيراً عــن هذا الموقف وعاد 
للتمسك بترشــيح النائب ميشــال معوض، نافياً 
وجود خطــة "ب"، خلافــاً لرؤية جنبــاط الذي 
يعتبر أننا وصلنا مع المرشــح معوض إلى أفق شبه 

مسدود.
وفــي وقــت حاولت صحيفــة "الاخبــار" زرع 
الشــقاق بين جنبلاط وجعجع من خلال قولها إن 
"أحد أســباب حراك جنبلاط "تخوفــه الجدي من 
الخطاب التقســيمي الذي انطلق في البلد وعرّابه 
رئيس حزب القوات الذي يروّج لدى الســعوديين 
فكــرة ترك البلد ينهــار بالكامل وتقســيم مناطقه 
بحيث يسيطر هو على المنطقة الشرقية"، فقد ردّت 
الدائــرة الإعلامية في القوات على ما ســمّته "بثّ 
جملة  نافية  والأضاليــل"،  والأكاذيب  الشــائعات 
وتفصيلًا ما أوردته الصحيفة، ومؤكدة "أن القوات 
مؤتَمَنة علــى لبنان 10452 كلــم 2 ونهائية الكيان 
وســيادته وهي ضدّ التقســيم ومع لبنان الموحد 
تحت ســقف الدولة الفعلية والدســتور"، ولفتت 
إلى "أن خطاب ومشروع "القوات اللبنانية" إضافةً 

إلى أدبياتها تعكس تطلعات اللبنانيين الســياديين 
جميعهم، مســيحيين ومسلمين، وهي حريصة على 
الجسم اللبناني الســيادي من بنت جبيل وصيدا 
وجزين، مــرورًا في بيروت والجبــل، وصولًا إلى 
طرابلس والشمال كله والبقاع، ولن تتخلى عن أي 
ت إلى لبنان بصلة"،  مساحة لبنانية لمشــروع لا يمُّ
وختمت "إن مَن يعمل للتقســيم هــو الفريق الذي 
ل قيام الدولة الفعلية ولا يلتزم باتفاق الطائف  يعطِّ
اليــأس والهجرة، وبالتالي  إلى  اللبنانيين  ويدفع 

هذه التهمة مردودة شكلًا ومضمونًا".

رئيس »الأحرار«

وفي المواقــف، علّــق رئيس حــزب الوطنيين 
الأحــرار النائب كميل دوري شــمعون على تحرك 
النائب جنبلاط الرئاسي وطرحه أسماء للرئاسة، 
فقــال لـ "القــدس العربي": "لا شــك أن الاســتاذ 
وليد جنبلاط لديه تصــوّر للازمة اللبنانية ولديه 
الصوت الدرزي المهم جداً بالنسبة إلى الانتخابات، 
ومهمــا حصل لا أعتقــد أن وليد جنبــاط يصوّت 
لرئيس جمهورية يشــتغل ضد مصلحة لبنان، لأن 
لبنان قائم علــى المصالحة التي حصلت في الجبل، 
ويجــب أن يكون لدينا في المســتقبل رئيس جامع 
وحاضن لكل الطوائف ويكون في الوقت ذاته على 
مسافة واحدة من الجميع ويتمتع بالكفاءة والروح 
الوطنية كي نســتطيع إخراج البلد من هذه الازمة 

التي نمر بها".
وردّ شــمعون على محاولات الثنائي الشــيعي 
تأمين 65 صوتاً لفرنجية ولو من دون موافقة الكتل 
والاحزاب المســيحية، فقال "مــع احترامي لوجهة 
نظر الكل، البلد لا يمشــي على الثنائي الشيعي ولا 
على الثنائي المسيحي إنما يمشي على الإجماع لأن 

الرئيس سيكون رئيســاً لكل اللبنانيين. لذلك أريد 
القول إن اي شــيء لا يمكن أن يتم بالقوة ولا يمكن 
لأحد أن يفرض علينا خيارات ليســت متناسبة مع 
فكرنا ونظرتنا المســتقبلية للبلــد، واذا أرادوا أن 
يكملوا بهذه الطريقــة فتكون تلك محاولة انقلابية 
أخرى بعــد الانقلاب على القضــاء، وأحذّر من أن 
خطوة كهذه ستســبّب مشــكلة كبيــرة ليس من 

السهولة أن تنتهي".
وعــن امتنــاع الرئيس بري عــن تحديد موعد 
لجلســة انتخاب جديدة بعد اعتصام النواب، قال 
"أحب في البداية أن أهنّىء النواب الذين قاموا بهذا 
الاعتصــام الذي هو اعتصام معنــوي أكثر مما هو 
انتخابي، والاســباب عديدة إنما النتائج واحدة. 
المطلوب في أسرع وقت أن تُعقَد جلسة انتخابية ولا 
أعرف الداعــي ولا الدوافع التي تدفع الرئيس بري 
للامتناع عن تحديد جلسات انتخابية، إنما الوقت 
ليس لمصلحتنا وليــس لمصلحة لبنان ويجب البت 
بهذا الامر في أســرع وقت، ويجب توجيه السؤال 

للاستاذ نبيه بري بالمباشر".

جنبلاط

 وهل يتطابق رأيه مع رأي جنبلاط أن ترشــيح 
النائب ميشــال معــوض وصل إلى أفق مســدود، 
أجــاب "إن النائب معــوض دعمنــاه لأكثر من 12 
جلســة لغاية الآن، ولكــن في حــال أصبح الأفق 
بالنســبة إليه شــبه مســدود، واذا كنا ســنتابع 
بترشيحه أو بترشــيح أي شخص آخر لديه نفس 
التطلعات، فهــذا الفكر هو الذي يمثلنا وهو الأقرب 
لكل اللبنانيين، ويجب أن نجد حلًا آخر بالتشــاور 

معه في حال عاد عن ترشحه".
تزامناً، إنعقدت في بكركي قمة روحية مسيحية 

ضمّت البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي 
والبطاركــة الكاثوليــك والاورثوذكس في ترجمة 
لحجم القلق المســيحي من أزمة الشغور الرئاسي 
وإطالة أمــده وللبحث في كيفيــة تقصير عمر هذا 
الشــغور من خلال انتخاب رئيس للجمهورية بما 
يُبعِد الاخطار التي تتهدّد الكيان ويســهم في وضع 

حد للانهيار وإنقاذ البلد. 
وجــاءت هذه القمة الروحيــة بعد بيان لمجلس 

المطارنة الموارنة جدّد "الإلحاح على المجلس النيابي 
أن يســرع في المبادرة إلى عقد الجلسة الانتخابية 
التي نص على آليتها وشــروطها الدستور لاختيارِ 
رئيسٍ جديد للدولة، ولاســيما أن الأوضاع العامة 
باتت على شــفير الانهيار الكارثي الكامل، الذي قد 
لا تســتطيع أي قوة مواجهته"، واعتبروا "أن هذا 
الأمة  نواب  مســؤوليته  يتحمل  المتفاقــم  الإنهيار 

بإحجامهم عن انتخاب الرئيس تقيّداً بالدستور". 

النائب كميل شمعون
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النائبة المسلمة في »النواب« الأمريكي تتحدث عن »مكارثية جديدة«

»بوليتيكو«: الديمقراطيون يحتشدون لدعم إلهان عمر في وجه 
حملات إخراجها من لجنة الشؤون الخارجية للكونغرس

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

إلهان عمر، النائبة المســلمة عن ولاية مينوسوتا، لم 
تعد تواجه الجمهوريين الذين يشــحذون لها السكاكين 
وحيدة فــي الكونغرس فحســب، فالنائبة التي تقضي 
فترتهــا الثالثة في مجلــس النواب تواجــه محاولات 
لإسكاتها وإخراجها من لجنة الشؤون الخارجية المهمة 
وذلك لتعهدات أطلقها مؤيدو إســرائيل وعازمون على 

معاقبتها بسبب انتقاداتها السابقة لإسرائيل. 
وفي تقرير أعده نيكــولاس ووس لمجلة "بوليتيكو" 
قال فيــه إن النائبة التي لم ترض فــي الماضي عدداً من 
نواب حزبها الديمقراطي بسبب مواقفها التقدمية باتت 
"موحدة" له والتف الكثيــرون حولها حتى من انتقدوا 
مواقفهــا الســابقة. وهي اليــوم في مقدمــة محاولات 
الحزب لإحباط كل خطــط الجمهوريين وفي أي خطوة. 
والنائبــة فيما يطلق عليها "الفرقــة" كانت تعرف حتى 
قبل بــدء فترتها الثالثة أنها ســتواجه التهديدات التي 
وعد الجمهوريون طويلًا بهــا وعزلها من عضوية لجنة 

الشؤون الخارجية، ونائبة مينوسوتا تتحداهم. 

لي ذراع الجمهوريين

وفي يوم الثلاثاء وكجزء من لــي ذراع الجمهوريين 
الذين يحاولون طردها والتي يرى حزبها أنها جزء من 
عملية انتقام، أعلن مكتبها عن تشــكيل "مجموعة العمل 
لسياســات أفريقيا والولايات المتحدة" وتهدف لتعزيز 
وتحمل  الأفريقية.  بالقارة  المتعلقة  والسياسات  الحوار 
المحاولة صورة عبثية وتجعــل من اللاجئة الصومالية  
من أهم مســؤولي السياســة الديمقراطيين في شؤون 
القــارة، إذا لــم ينجــح الجمهوريون فــي طردها يوم 

الأربعاء. 
يشــعرون  الذين  الديمقراطيون  النواب  واحتشــد 
بأن الكثير من العمل المهــم عرضة للتهديد من مناورات 
الجمهوريــن، حول عمــر بمن فيهــم نــواب انتقدوا 
تعليقاتها لإســرائيل والسياســة الأمريكية الخارجية. 
ولم تعد وجهاً جديداً في المجلس حيث شكلت تحالفات 
مع لاعبــن مؤثرين وجماعــات مهمة مســتعدة للقفز 

والدفاع عنها. 
وعندما ســألتها المجلة حول الدعــم الديمقراطي  لها 
في مقابلة أجريت يوم الثلاثــاء ردت عمر بنصيحة من 

والدها "من الصعب الكراهية عن قرب". ومن الواضح أن 
عمر تتعامل مع لجنة الشؤون الخارجية أكثر من كونها 
عضويــة في لجنة، فالمهمة شــخصية، نظــراً لخلفيتها 
الاجتماعية كمســلمة من أصول أفريقية وامرأة  هربت 
عائلتها من الحرب الأهلية في الصومال. وبعدما شاهدت 
وعياناً نتائج الحرب الباردة والسياسة الأمريكية على 
أفريقيا، قالــت إنها قامت بحملة لكــي تكون عضواً في 
اللجنة، مما يجعلها واحدة من قلة نواب فعلوا هذا إلى 

جانب الرئيس السابق إليوت إنجيل. 
وبعد وصولهــا الولايات المتحــدة وإعجابها بالمثل 
الأمريكي، قالت عمر إنها "تريــد التأكد من تحقيق المثل 
هذه في السياسات التي نضعها ونطبقها ولا تكون فقط 

مجرد أسطورة". 
كما أن القتال للحفاظ على موقعها أصبح شــخصياً، 
فالجدل بشأن تعليقاتها الســابقة أدى إلى فيضان من 

الانتهاكات والتحرش والتهديد بالقتل.
 وقبل المقابلة تلقى مكتبها مكالمة هاتفية كانت تهديدية 
بدرجة أغلق الخط بعد عدة ثــوانٍ. وعلقت عمر "هذا لا 

علاقة له بالضبط أو المحاسبة لأنني حاسبت نفسي". 
وتقــول زميلتها فــي "الفرقــة" الديمقراطية كوري 
بوش، إن تسرع الجمهوريين لطرد عمر يعني أن النواب 
يقومون بأحكام سريعة بناء على الأخبار والتغريدات 

على تويتر بدون معرفة النائبة وشخصيتها عن قرب. 
ووصفت مــا قالت إنه عدم اســتعداد "للتعرف على 

الســياق وفهــم الشــخص ومقابلته والتعــرف عليه 
شخصيًا". مضيفة و"لكني اعتقد أن الناس كانوا قادرين 
على معرفة من هي وفهم مواقفهــا جيداً، وبخاصة أنها 

موجودة هنا منذ مدة".
 ولو نجح الجمهوريون في خطتهم فهي تخشــى من 
إدخال نــوع من الانقســام الحزبي لمجــال يحتاج إلى 
إجماع الحزبــن والوحــدة في السياســة والرحلات 
الحزبية للخــارج. ولم تعرب زميلتهــا الجمهوري في 
اللجنة الفرعية لأفريقيا  كريس سميث عن الطريقة التي 
ســتصوت بها بشــأن بقاء عمر في اللجنة، ملاحظة أن 
الديمقراطيين عندما يستعيدون السيطرة على المجلس 
"ســأحصل على المطرقة وسيصبحون تحت إمرتي وهو 

ما سيغير الدينامية في العلاقة".
 وفي الوقت نفسه يحاول الديمقراطيون الضغط على 
الزملاء الجمهوريين لدعم عمر. وقال النائب الجمهوري 
عن نيويورك، غريغوري ميكس إن زملاء له في المجلس 
أعربوا عن أملهم بـ"اختفاء الموضوع" و لأنهم لا يريدون 
التصويت لطردها مع أن النائب عن نيويورك لم يكشف 
عــن هويتهم. ويقال إن إلهان عمــر تتحدث مع عدد من 
الجمهوريين حــول عضويتها فــي اللجنة مــع انها لم 
تكشف من هم. وليســت وحيدة في القتال، فهي تعتمد 
على المجموعة الســوداء في الكونغرس والديمقراطيين 
الناقدين لها ســابقاً، بل وشوهدت وهي تتحدث بشكل 
طويــل ومكثف مــع نواب مــن الداعمين الحماســيين 
لإســرائيل مثل النائب جوش غوثمير وحوار طويل في 
رواق الكونغرس مع ستيني هوير الذي ساعد في تنظيم 

الرحلات السنوية للنواب إلى إسرائيل.
 وقالت النائبة الديمقراطية عن أوهايو جويس بيتي 
"أعتقد أننا نجتمع حولها مثلما نفعل مع أي عضو"، وهنا 
براد شنايدر النائب الديمقراطي عن إلينوي الذي انتقد 
تصريحات عمر  السابقة والذي يقول إنها تبدو "قديمة 
جداً" و "لكن تسييس اللجنة هو أمر يجب على الطرفين 
الامتناع عنــه ويجب أن تقــوم على الأفعــال الحالية 

والأعمال الحالية".

أدلة إيجابية

 وفي الجانــب الجمهوري هناك أدلــة إيجابية، مثل  
فيكتوريا ســباتز التي عارضت ســابقاً عزل إلهان عمر 
ولكنهــا منفتحــة الآن لتغيير رأيها. ويســتند الحزب 
الجمهوري على تعليقات إلهان السابقة التي اعتبروها 
معادية للسامية كســبب لعزلها من اللجنة، وتغريدات 
نشــرتها على تويتر قبل أن تصبح نائبة مع أنها حذفتها 
الآن. وأثارت جدلًا بشــأن تعليقات لها فــي عام 2019 
تتعلق بهجمات 11/9 والتي قالت إن نقادها الجمهوريين 

نزعوها من السياق. 
واعتذرت عنها ســريعاً، وكــذا تعليقاتها عن جرائم 
الحــرب التي بــدت وكأنها تقــارن إســرائيل وأمريكا 
بحماس وطالبان. وتشــعر إلهان بالإحبــاط لمقارنتها 
مع مارجوري غرين النائبة الجمهورية وبول غوســار 
اللذيــن عزلا العــام الماضي من لجان بســبب تعليقات 
نارية، مؤكــدة أن الوضع مختلــف "أود ان يصبح هذا 
نقاشــاً حقيقياً، ولكنــه هجموم علــيّ ويجعله بطرق 

مختلفة مثل المكارثية والتي يقوم بها مكارثي جديد".

لندن – »القدس العربي«:

نشــرت صحيفة "الغارديان" افتتاحية قالت فيها إن 
العنف في إســرائيل - فلســطين بات ينذر بانتفاضة 
ثالثة. وقالت إن الفشل السياسي المحلي يدعو الآخرين 
للتدخل إلا أن دعوات التهدئــة الخجولة من الولايات 
المتحدة لا تكفي. وقالت: "لم يعد السؤال إن كانت هناك 
انتفاضة ثالثة ســتحدث أم لا ولكن ما الذي يمكن عمله 

لتجنبها. 
ففــي اســتطلاع أخيــر قالــت نســبة 61% مــن 
اليهود إن  الفلســطينيين و65% مــن الإســرائيليين 
انتفاضة ثالثــة تلوح بالأفــق. فمع تصاعــد العنف، 
فإن أزمة القيادة المحلية تظهر الســبب الداعي لتدخل 
الآخريــن، إلا أن وزيــر الخارجية الأمريكــي انتوني 

بلينكن كشف عن الســبب الذي يدعو لعدم عدم توقع 
أحد شيئًا من الولايات المتحدة".

 فقد طــار وزير الخارجيــة الأمريكي إلى الشــرق 
الأوســط هذا الأســبوع للحديث مع رئيــس الوزراء 
الفلســطيني  الإســرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس 
محمود عباس ورئيــس وزرائه محمد اشــتية، إلا أن 

الدعوات الغامضة للتهدئة لن توقف الأزمة. 
وأضافت الصحيفة أن هناك من تحدث عن انتفاضة 
ثالثة جارية في الواقــع. وكان العام الماضي هو الأكثر 
دموية في إسرائيل والضفة الغربية والقدس منذ نهاية 
الانتفاضة الثانيــة عام 2005، حيث قتــل حوالي 150 
فلسطينياً و30 إسرائيلياً إلى جانب 29 فلسطينياً قتلوا 

في غارات إسرائيلية على غزة بآب/أغسطس.
 ثم جاءت أكثر الغارات الإسرائيلية دموية في الضفة 

الغربية، حيث قتل الجيش الإسرائيلي يوم الخميس 10 
فلسطينيين، ثم قتل فلسطيني سبعة إسرائيليين خارج 

كنيس في القدس، ثم تبعت هجمات انتقامية أخرى. 
القضية الأساســية هي بعد احتمالية حل الدولتين 
الذي تدعمه الولايات المتحدة شكلًا لا عملًا على تحقيقه. 
وتضيف أن دعم حل الدولتين قد تراجع بشكل كبير بين 
الفلسطينيين واليهود الإسرائيليين ولأدنى المستويات 
منذ بداية الاســتطلاعات قبل عقديــن. وبدون طريق 
الفلســطينييون المســتوطنات  حقيقي لدولتهم، يرى 
وهي تقضــم المزيد من الأراضي وبــدون منظور لتغير 
الظروف التي تصفها منظمة "أمنســتي انترناشونال" 
و"هيومان رايتس ووتش" ومقرر الأمم المتحدة لحقوق 
الإنسان وكذا منظمة بتسيلم الإســرائيلية بأنها شكل 
من الفصــل العنصري/ أبارتايــد وإن كان مختلفاً عن 

نظــام الفصل العنصري فــي جنوب أفريقيــا. وتقول 
الصحيفة إن تطورين مثيرين للقلق حصلا، أولهما هو 
انتشار السلاح "غير المشــروع" في الضفة الغربية. أما 
الثاني، فهو الوضع السياســي، فهناك حكومة متطرفة 
في إسرائيل ووزير الأمن العام فيها هو إيتمار بن غفير، 
المدان السابق بالعنصرية، ولا يمكنك التوقع من مخرب 
أن يطفــئ النار. فيوم الأحد، تعهد بأن يســهل حصول 
الإسرائيليين على السلاح. وركزت الحكومة نظرها على 
الإطار القضائي بحيث تخفف القيود على الاســتيطان 
وتســهل العقوبات الجماعية - غير القانونية حســب 

القانون الدولي، وربما بحماسة أكثر من السابق. 
وفي الوقت نفســه، لم يعقد الرئيس الفلســطيني 
المســن وغير المحبوب انتخابات منــذ 16 عاماً وينظر 
إليه كمتعهد لدى إســرائيل. وبات المســلحون الجدد 

يخرجون من تحت عباءة الفصائــل المعروفة، حماس 
أو فتح. والخطر الأكبر هو شــحن الخطاب السياســي 

للعنف. 
وقدم الرئيس جــو بايدن الدعم المطلق لإســرائيل 
خلال مســيرته السياســية وشــاهد عندما كان نائباً 
للرئيــس بــاراك أوباما كيــف انطفأت آخــر محاولة 
أمريكيــة لإحياء العملية الســلمية. فالتعامل مع إيران 

ومواجهة روسيا هما أكبر الأولويات. 
وبدلًا من الضرب على يد إسرائيل، تشجب الولايات 
يريدون  لأنهــم  الفلســطينيين  وبريطانيــا  المتحــدة 
الدول  الدولية. واقتربــت  المنظمــات  أمــام  ملاحقتها 
العربية غير الديمقراطية أقرب من إســرائيل. وتصاعد 
العنف هو إشارة إلى الطريق الخطأ بدون محاولة من 

أحد لإبعاد الأمور عن الهاوية.

»الغارديان«: الوضع بين الفلسطينيين والإسرائيليين يتجه نحو الهاوية والجميع يتفرج

»نيويورك تايمز«: انتخابات تونس الأخيرة تظهر تراجع شعبية الرئيس سعيد
لندن – »القدس العربي«:

علقــت صحيفــة "نيويــورك تايمز" فــي تقرير 
أعدتــه مراســلتها فيفيان يــي وأحمــد إلالي قالا 
فيــه إن الدعم للرئيــس قيس ســعيد يتراجع بعد 
الانتخابــات البرلمانيــة الأخيرة، فالمشــاركة فيها 
كانت ضعيفــة، لانتخاب ممثلين فــي برلمان جرد 
من معظم صلاحياته وأحزاب منعت من المشاركة 

في الانتخابات.
 فقــد ظلت تونــس الديمقراطية الوحيــدة التي 
خرجت من  الربيــع العربي قبل عقد، بدون برلمان 
منذ أن علّقه ســعيد وأنشــأ نظام الرجــل الواحد 
فــي تموز/يوليــو 2021. وعندمــا أعلنت أســماء 
أعضاء المجلس الجديد يوم الثلاثاء وبعد جولتين 

انتخابيتين لم يبد أن الديمقراطية قد عادت. 
و"ما أشــارت إليــه الانتخابات فــي النهاية هو 
الخفوت المتســارع لدعــم الرئيس قيس ســعيد". 
فلم تشــارك ســوى نســبة 11.4% من الناخبين 
الذيــن يحق لهــم الاقتراع في الجولــة الثانية يوم 
الأحــد، وهي أعلى بقليل  مــن الجولة الأولى التي 
شــاركت فيهــا نســبة 11.2%، أدنــى مشــاركة 
فــي أي انتخابــات نظمــت حــول العالم، حســب 
ماكس غالين، أســتاذ العلوم السياسية في معهد 
دراســات التنمية في بريطانيا. وخسر اثنان على 
الأقل من المناصرين الكبــار للرئيس رغم فوز عدد 
آخر. ونقلت عن يوسف شريف، المحلل السياسي 
الذي يدير مراكز كولومبيــا العالمية في تونس إن 
"خســارة الناس الذين يزعمون قربهم لسعيد هو 
علامة أخرى على فراغ المشــروع السياسي الذي 

يقدمه: لا رؤية ولا استراتيجية ولا فريق". 
واســتغل سعيد شعبيته بين التونسيين لإعادة 
كتابة دســتور ما بعد الربيع العربي، ومنح نفسه 
سلطات واســعة وعلق البرلمان وجرده من معظم 
صلاحياتــه ليصبــح مجــرد هيئــة استشــارية. 

كما عدّل قانــون الإنتخابات ومنــع فيه الأحزاب 
السياســية من المشاركة عبر قوائم، كما فعلت في 
الانتخابات الماضية، وســمح للأفراد بالمشــاركة 
أن  الصحيفــة  وعلّقــت  حزبيــة.  قوائــم  بــدون 
البرلمــان الجديد ســيكون مجموعة مــن الأفراد لا 
صفة حزبية لهــم وبدون أي سياســة، أجندة أو 
برامــج تجمعهم معــاً. وقالت إن مجرد اســتعداد 
الفائزيــن للمشــاركة هي صورة عن مســتوى من 
الدعم للرئيس، وأنهم كانوا راغبين بمنح الشرعية 
لبرنامجــه الجديــد، في وقــت قاطعــت الأحزاب 
السياســية الانتخابــات. وتعلــق الصحيفــة بأن 
الانتخابــات البرلمانيــة كانــت مقياســاً لاعتقــاد 
التونســيين فــي خططــه ومصداقيــة ســعيد في 
حديثه عن حمايــة الديمقراطيــة والحفاظ عليها، 
ولكنه فشــل في كلتا الحالتين، كمــا يقول النقاد 

والمحللون. 
وفي بعض المناطق لم يرشــح ســوى شــخص 
واحــد فيهــا، مما ألغــى الحاجــة لجولــة إعادة. 
ولم تفز ســوى 25 امــرأة من بــن 161 مقعداً في 
البرلمان الجديد، وحســب أرقام هيئة الانتخابات 
التونســية. وهو رقم صغير إذا قــورن بـ 68 امرأة 

حصلن على مقاعد في عام 2014. 
وبات ســعيد يتحكم بهيئــة الانتخابات بعدما 
عــزل الرموز المســتقلة فيهــا. وتقــول الصحيفة 
إن الانتخابــات البرلمانيــة من المفتــرض أن تكون 
الخطــوة التالية لخطة ســعيد في إعادة تشــكيل 
أكثــر  وجعلــه  البــاد،  فــي  السياســي  النظــام 
مصداقيــة وديمقراطيــة، وفــي الحقيقــة نقل كل 
الســلطات لنفســه وراكمها بين يديه بدون رقابة. 
وتقول "نيويورك تايمز" إن ســعيد لم يقدم حلولًا 
اقتصادية وسياســية كما عول التونســيون عليه 
بعــد ســيطرته علــى الســلطة، وبخلاف هــذا لم 
يقدم الرئيس أي حلــول لتونس التي تترنح تحت 
وطأة تراجع اقتصــادي وفراغ رفوف المتاجر من 

المواد الأساســية مثل الســكر والمياه المعدنية، في 
وقــت كافحت فيــه العائلات المحتاجــة للحصول 
علــى أدنــى الاحتياجــات وعــدم قــدرة الحكومة 
على دفــع الرواتب. وكانت خيبــة الأمل في قدرة 
ســعيد على حل المشــاكل الاقتصادية ســبباً في 
عزوف المواطنين عن المشــاركة في التصويت على 
دســتوره الجديد في تموز/يوليــو 2022، حيث لم 
تشــارك سوى نسبة 30%. وحث سعيد أنصاره 
على التصويت بعدما أعلــن عن موعد الانتخابات 
البرلمانية التي حدد الجولة الأولى فيها في كانون 
الأول/ديســمبر والتي لــم يقدم الكثيــر للترويج 
لها وهو ما "يؤكد أنــه لا يهتم كثيراً بالديمقراطية 

البرلمانية" كما يقول  شريف.
ولم يخف ســعيد احتقــاره للبرلمان، وحســب 
فيديــو عــن لقائــه مــع رئيســة الــوزراء "تقريبــاً 
نســبة 90% لــم تشــارك لأن البرلمــان لا يعنــي 
لهم شــيئاً". وربمــا كانت لديه نقطــة، فالكثير من 
التونســيين لا يزالون يحمّلون البرلمان مســؤولية 
المشــاكل السياســية في البلاد. ورغم عدم وجود 
استطلاعات موثوقة إلا أن المعارضة غير محبوبة 
ممــا يجعل البــاد عالقــة بــن خيارين ســيئين. 
إلا أن أعــداداً متزايــدة عبــرت عــن مخاوفهــا من 
النزعــة الديكتاتورية لســعيد حيث ســجن نقاده 
وأسكتهم. وحققت الشرطة في الأسبوع الماضي 
مع الناشطة شيماء عيسى بســبب تعليق أطلقته 
فــي حديــث إذاعــي عن ســعيد، في وقت ســجن 
فيــه رئيــس الــوزراء الســابق علــي العريض في 
كانــون الأول/ديســمبر. ومع ذلــك فالغضب من 
تراجع الحريات ومنجــزات ما بعد الربيع العربي 
التــي تجاوزها ســعيد كان محــدوداً، وصدر من 
المعارضة التي استغلت المشاركة الضعيفة للدعوة 
إلى استقالة الرئيس. وقال أحمد نجيب الشابي، 
زعيم جبهة الخــاص الوطني "أظهرت النتائج أن 
ناخب تونسي يدلي بصوته في الجولة الثانية من الانتخابات النيابيةنسبة 89% من التونسيين تجاهلوا هذه المهزلة". 

إلهان عمر النائبة المسلمة عن ولاية مينيسوتا
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غزة ـ  »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:

لــم تنته الجهود الإقليميــة والدولية الرامية لإنهاء حــدة التوتر القائمة 
بين الفلسطينيين والإســرائيليين، بمغادرة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني 
بلينكن المنطقة، وذلك بعدما قرر إبقــاء بعض من أفراد طاقمه، لمتابعة الملف، 
عقب حصوله على تعهدات من الجانبين بالتوجه إلى الهدوء، في وقت كشف 

فيه النقاب عن مبادرة مصرية قدمت لإنهاء التوتر.
ووفق مصادر فلسطينية تحدثت لـ »القدس العربي« فإن وزير الخارجية 
الأمريكي أنتوني بلينكن نقل خلال لقائه بالرئيس محمود عباس، رسائل من 
الجانب الإســرائيلي، تؤكد أن إسرائيل لا ترغب باســتمرار الحالة الميدانية 
على هذا النحــو، وأنها تنوي في حــال عاد الهدوء، اتخــاذ خطوات عملية 
تجاه الفلســطينيين، وكان الحديث عن ملفات اقتصادية وخدماتية. غير أن 
الجانب الفلسطيني الذي اســتعرض الوضع بشكل مفصل، أكد أن العمليات 
العســكرية الإســرائيلية التي بدأت منذ مارس/آذار من العام الماضي، حين 
أطلقت إســرائيل عملية عســكرية ســمتها »كاســر الأمواج« والتي عززتها 
حكومة بنيامين نتنياهو، هي الســبب الرئيس في تردي الوضع الأمني، وهي 
من تحول دون قدرة السلطة الفلســطينية على القيام بمهامها، كونها تعتبر 
سببا رئيسيا في إضعاف السلطة، من خلال الاقتحامات للمناطق »أ« وتنفيذ 

هجمات عسكرية دامية تقلب الشارع.

التوتر مازال قائما

وعلى عكس ما تردد، فإن الجانب الفلســطيني لم يقدم وعدا بقرب عودة 
التنسيق الأمني مع إســرائيل، والذي اوقف مباشرة نهاية الأسبوع الماضي، 
بعد عملية جيش الاحتلال العســكرية ضد مخيم جنين، والتي راح ضحيتها 
10 شــهداء، فيما أصر وزير الخارجية الأمريكية علــى مطلبه بضرورة وقف 

الخطوات السياسية الفلسطينية في مؤسسات الأمم المتحدة.
ورغم الوســاطة الأمريكية التي تشــير المعلومات الى أنها أحرزت بعض 
التقدم، وكذلك التحــرك المصري الأردني الذي تمثل بإرســال مدراء أجهزة 
المخابرات للقاء الرئيس عباس، إلا أن الأوضاع الميدانية لا تزال تشهد توترا، 
حيث جرى إبــاغ زوار الرئيس الفلســطيني الذين تحدثوا عــن التهدئة، 
ووجوب العودة للاســتقرار، أن الأمــور الميدانية من المحتمــل أن تتصاعد 
وبشــكل أخطر مما كانت عليه، في حال أقدم جيش الاحتلال على شن عملية 
عســكرية على غرار تلك التي نفذها ضد مخيم جنين، والتي تلاها تنفيذ شاب 

مقدسي عملية إطلاق نار أدت لمقتل ثمانية مستوطنين.
ومع انتهاء زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة، التي زار خلالها مصر 
وإســرائيل والضفة الغربية، أعلن أن بلاده مصممة على عودة الهدوء، لافتا 
إلى أنه طالب نتنياهو والرئيس الفلســطيني باتخــاذ خطوات لمنع تصعيد 
العنف، والتوصل الى تهدئة. وقال في تصريحات في ختام زيارته »هذه هي 
الطريقة الوحيدة لخلق شروط حتى يتغير الوضع ويزول الخوف«. وأضاف 
»خلال اجتماعي مع حكومة إسرائيل، والســلطة الفلسطينية وشركائي في 
القاهرة، ســمعت مخاوف على الوضع، لكن أيضا أفكارا بناءه يجب على كل 

طرف اتخاذها لاستعادة الأمن«. 
وكشف أنه طلب من طاقمه البقاء في المنطقة لدعم جهود التهدئة، وقد عبر 
عن أمله بأن ينجح هــذا الأمر، وأضاف مخاطبا الطرفين »يجب على الأطراف 
اتخاذ خطــوات إيجابية لبناء الثقة، ووضع الأســس حتــى نتقدم مع حل 
الدولتين«.  لكــن بلينكن قال إن الأوضاع الميدانية على الأرض، تحتاج لوقف 
حتى تعود للاســتقرار، وأضاف »الوضع لن يتغير فــي ليلة وضحاها، لكننا 

مستعدون لدعم الأطراف إن كانت لديهم رغبة للقيام بذلك«.
وأعلن من جديد اســتعداد الولايات المتحدة لأن تكون شــريكا للســام 
والأمن، لافتا إلى أنه بعد عودته الى الولايات المتحدة سيواصل اتصالاته مع 

الأطراف من أجل ايجاد حل »للمضي قدما«.
وزير الخارجية الأمريكي أكد أيضا أن بلاده ســتواصل دفع حل الدولتين 
وستعارض الاستيطان وشــرعنة البؤر الاستيطانية، وضم الضفة وانتهاك 

الوضع الراهن في القدس، اضافة الى هدم البيوت والتحريض على العنف.
وحســب المعلومات المتوفرة لـ »القدس العربي« فــإن الفريق الأمريكي، 
الذي أبقــاه بلينكن إضافة إلى الجهــود المصرية والأردنيــة الهادفة لعودة 
الهــدوء، قد بدأ من عمله الفعلي مع صباح أمــس الأربعاء، بإجراء اتصالات 
مكثفة مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، للتوصل إلى حل للأزمة، والتي 
قد تفضي في حــال النجاح إلى عــودة قناة الاتصال الأمنيــة بين الجانبين 

الفلسطيني والإسرائيلي.
ويشمل العمل حاليا وقف التصعيد العسكري الإسرائيلي، وإنهاء مشكلة 
اســتقطاعات إســرائيل من أموال الضرائب، والتي أثرت على عمل السلطة 
الفلســطينية، حيث أثيــر هذا الملف خــال اجتماع الرئيــس عباس بوزير 
الخارجيــة الأمريكي بشــكل كبير. وفــي دلالة على ذلك، قــال عضو اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمة التحريــر أحمد مجدلاني إن »الهدف الرئيســي الآن وقف 
حالــة التدهور والعودة إلى تهدئة محددة ملموســة وفي إطار زمني محدد« 
لافتا إلى أنه بعد تلك الخطوة سيقيم الجانب الفلسطيني الوضع ويقرر ما إذا 

سيستمرون بتمديد التهدئة لفتح أفق سياسي يؤدي لإنهاء الاحتلال. وأشار 
إلى أن الوســاطة الأمريكية تعمــل على تحديد القضايــا الجوهرية المتصلة 
بالإجراءات الأحاديــة الجانب الإســرائيلي، والتي تشــمل قضايا الوضع 
النهائــي والقضايا اليومية والحياتية، ومنها اســتقطاعات أموال الضرائب 

الفلسطينية، والهجمات على المناطق الفلسطينية.
ومن المقرر أن تجتمع القيادة الفلســطينية مســاء غد الجمعة، برئاســة 
الرئيس عباس، لبحث سبل الرد على استمرار مسلسل التصعيد الاحتلالي، 

وفق ما أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ.
وقال واصل أبو يوســف عضو اللجنة التنفيذية، إن الاجتماع ســيكرس 
لمتابعــة مجريات التحركات السياســية على كل الأصعــدة، وما نجمت عنه 

زيارة وزير الخارجية الأمريكي.
يشــار إلى أن الرئيس الفلســطيني، كان قد حمل الحكومة الإســرائيلية 
مســؤولية ما يحدث من ممارســات تقوض حل الدولتين، وأكــد أن الوقف 
الكامل للأعمال الإســرائيلية أحادية الجانب، التي تنتهك الاتفاقيات الموقعة 
والقانــون الدولي، هو المدخل الأســاس لعــودة الأفق السياســي، وإنهاء 
الاحتلال وفقا للمرجعيات الدولية ومبادرة الســام العربية، من أجل صنع 

السلام والاستقرار والأمن للجميع في منطقتنا والعالم.
جاء ذلك في الوقت الذي كشــف فيه النقاب، عن تقديم مصر مبادرة لوقف 
التصعيد الحالي في الأراضي الفلســطينية، اشــتملت على نقل رســائل من 
السلطة الفلسطينية إلى الجانب الإســرائيلي، تضمنت الطلب من إسرائيل 

وقف العمليات العسكرية.
ووفق تقرير لقناة »i24news« الإســرائيلية، فإن الرئيس عباس أعطى 
عددا من المطالب لمدير المخابــرات المصرية اللواء عباس كامل، لنقلها للجانب 
الإسرائيلي، على رأسها »وقف التصعيد العسكري في الضفة الغربية ووقف 

الاعتقالات العشوائية وعمليات هدم المنازل«.
ويربط الجانب الفلسطيني بين تلك المطالب، وبين عودة قناة الاتصال مع 
الجانب الإســرائيلي. كما تدعم الأردن هذه الجهود، والتي جاءت بناء على 
تقديرات تشــير إلى خطورة المرحلة المقبلة، في حال لم يتم التوصل وبشكل 

سريع لحالة الهدوء.
يأتي ذلك التحرك من مصر خشــية من تصاعد أكبــر للوضع الميداني في 
الضفة والقدس والســجون، والذي سينتقل حتما إلى قطاع غزة، والتي تعد 
هي جهة الوساطة في ملف التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، فيما 
يخشــى الأردن أن يتصاعد الوضع الميداني في الضفة بشكل خطير، ما يهدد 

أيضا المقدسات الإسلامية في القدس والتي تتبع لإشرافها.

ويتردد أن الوســاطة المصرية والأردنية التي بــدأت بزيارة مديري جهاز 
المخابرات المصري والأردني، ستستمر خلال الفترة المقبلة، من خلال اتصالات 
مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وربما بإرسال وفود أمنية في زيارات 

غير معلنة لرام الله وتل أبيب.
ولا يريــد الجانبان المصــري والأردنــي أن تتصاعد أيضــا الأوضاع في 
الســجون، بعد القرارات الإســرائيلية الأخيرة بالتضييق على الأســرى، 
ويعملان بشــكل حثيث في هــذه الأوقات، لوقف تلك القــرارات التي أثارت 
حفيظة الأســرى، ودفعتهــم لاتخاذ خطوات تصعيدية، وذلــك بعدما بعثت 
فصائل المقاومة في غزة رسائل تحذير قوية تؤكد عدم سكوتها على ما يحدث 

من اعتداءات على الأسرى.
ويأمل الجانــب الأمريكي وكذلك المصري والأردني أن يجري الوصول إلى 

حل ينهي التصعيد، مع بداية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.

الثورة مستمرة

وفي ســياق قريــب، قال المتحدث باســم حركة حماس حازم قاســم »إن 
ثورة شــعبنا في الضفة الغربية والقدس تؤكد استمراره في مقاومة المحتل 
وجرائمه« مؤكدا أن الشباب الفلسطيني يقدم الرد الحقيقي على الجرائم في 
القدس والضفة. وشدد على أن »الفعل المقاوم« يجب أن يستمر لردع الاحتلال 
ومستوطنيه، مشــيرا إلى أن عمليات المقاومة المتصاعدة تأتي في سياق الرد 
الطبيعــي على جرائم الاحتلال، لافتا إلــى أن الاحتلال »تجاوز كل الخطوط 
الحمر«. وأكد أن المقاومة مستمرة ومتواصلة طالما استمر الاحتلال في جرائمه 

بحق الشعب الفلسطيني.
إلى ذلك هدد مســؤول أمني إســرائيلي بشــن عملية عســكرية واسعة 
ضــد الضفة الغربية، على غرار عملية »الســور الواقي« التــي نفذتها قوات 
الاحتلال في العام 2002. وقال مستشــار الأمن القومي الإســرائيلي السابق 
مئير بن شــبات »إن فشل رئيس السلطة الفلســطينية في محاربة العمليات 
مقامرة متعمــدة محفوفة بالمخاطر«. وأضاف »إذا لم يحارب عباس العمليات 
الفلسطينية بقوة أكبر، فقد يضطر الجيش الإسرائيلي إلى الشروع في عملية 
عسكرية كبيرة في الضفة الغربية، كما فعل في عام 2002 في ذروة الانتفاضة 
الثانيــة«. وتابع »يتذكر أبو مــازن جيداً أيام عملية الســور الواقي، وهو لا 
يريد أن يصل إليها، لكنه ســيصل، وأجهزة الأمن الإســرائيلية هي المسؤولة 
عن حماية أمن الإســرائيليين وإذا وصلنا إلى موقف نحتاج فيه القيام بذلك 

سنفعل«.

عباس طالب بوقف عملية »كاسر الأمواج« والوسطاء يتعهدون بالمتابعة

وفد أمريكي يبدأ مهمة وساطة لإعادة الهدوء... والقيادة الفلسطينية تجتمع غدا لتحديد الموقف

القدس ـ »القدس العربي«:

تجمع عشرات المقدسيين في بلدة »صور باهر« 
رغم الرياح العاتية والبرودة الشديدة في محيط 
منشأة المواطن المقدسي أكرم عميرة حيث أخذوا 
يراقبون قيام جرافــات وآليات الاحتلال بعملية 
هدم لم يسبقها أي إنذار. ومن وسط المتجمهرين 
خرج المقدسي عميرة حاملا تصريح بناء المنشأة 
في أرضــه الخاصة وقال: »لقــد قمت بترخيص 
المنشأة من بلدية القدس منذ فترة طويلة، ولدي 
الموافقات الرسمية، أما اليوم فقد جاءت جرافات 
الاحتلال من دون أي إنذار«. وأضاف: »ماذا يعني 
أن يهدموا منشــأة ونحن نحمل رخصة قانونية 
من جهات الاختصاص؟ هــذا يعني أن من يمتلك 
أوراقا رســمية لا تضمن له حصانة أو حماية من 
سياســات الهدم التي تمارسها قوات الاحتلال«. 
وتابع قائلا: »وين نروح؟ شو نعمل؟ يريدون أن 
نترك المكان... ولكن نحن نقول لهم أننا ســنبقى 
قاعدين فيها ورح نضــل قاعدين«.  وقال: »لقدم 
هدموا المخــزن ودمروا كل المــواد والمعدات التي 
فيه. لقد كلفنا ترخيصها 100 ألف شيكل من بلدية 

الاحتلال في القدس«.
المنشــأة  هدم  على  الاحتلال  جرافات  وعملت 
التجارية في حــي وادي الحمص في صور باهر 

في مدينة القدس المحتلة.

آثار الدمار

وفي ســياق متصــل هدمت آليــات الاحتلال 
غرفة خشبية للمقدســي صلاح حجازي في حي 
العباســية في بلدة ســلوان، بحجة البناء دون 

ترخيص.
ووثقت صور وفيديوهات لنشــطاء مقدسيين 
آثار الدمار الــذي خلفته قوات الاحتلال بالغرفة 

الخشبية.
يذكر أن بلدات مدينة القدس تشهد منذ يومين 
عمليات هدم لمنازل المواطنــن، تحديدا في بلدة 
جبل المكبر، وذلك تنفيذا لمخطط احتلالي بهدم 14 
منزلا، بناء على القــرارات التي اتخذها المجلس 

الوزاري الإسرائيلي المصغر »الكابينت« مؤخرا.
وكانت عائــات من البلدة التــي تقع جنوب 
شــرقي القدس المحتلة، قد دعت يــوم أمس، إلى 
إضراب شامل ردا على سياسات الهدم في البلدة. 

وتخلل الإضراب الذي عــم البلدة إغلاق لمداخل 
وشوارع البلدة، وإحراق الإطارات وسكب الزيت 
على الطرقات لمنع دخول آليات وشرطة الاحتلال 

لتنفيذ عملية هدم جديدة لمنازل أهالي البلدة.
وقال الناشط في بلدة جبل المكبر سعد القمبر 
إن »الإضراب حــق تكفله كل القوانــن الدولية 
لمــن يهددهم الاحتلال بهــدم منازلهم، وهو يأتي 
فــي إطار الحملــة القانونية التــي نظمها أهالي 
البلدة لحماية منازلهم مــن الهدم في ظل الحملة 
التي تشنها ســلطات الاحتلال عليهم  المسعورة 
وعلى وجودهم«. وأضاف: »فائدة الإضراب تأتي 
بتوحيد الصف، فاجتماع السواعد يبني الوطن، 
واجتماع القلوب يخفف المحن، وهو من وســائل 

الضغط على الاحتلال«. 
وشدد الناشــط المقدسي أن »نتيجة الإضراب 

تكمــن في مدى نجاحــه، وهــذا الاضراب نجح 
لســلطات  وأثبت  فارقا،  وشــكّل  كبير،  بشــكل 

الاحتلال أن الدخول للبلدة ليس سهلا«.
يشــار إلى أن ســلطات الاحتــال نفذت 211 
حالة هدم فــي مدينة القــدس المحتلة خلال عام 
2022، تشمل منازل ومنشآت تجارية، وبركسات 
وأســوارا، وغيرها، فيما يتهدد شبح الهدم أكثر 
من 22 ألــف منزل خــال العام الجــاري، وفق 
إحصائيات مقدسية. وأطلق ناشطون على مواقع 
»#أوقفوا_هدم_ وســم  الاجتماعي،  التواصــل 

القدس« ردا على سياســة بلدية الاحتلال بهدم 
منازل المقدســيين. ولقي الوســم تفاعلا واسعا، 
خاصــة أن إطلاقــه يأتــي بالتزامن مــع هجمة 
الاحتلال الأخيرة التي استهدفت عشرات المنازل 
في مدينة القدس خلال شهر كانون الثاني/يناير 

المنصرم.
وتشــير إحصائيات مؤسســات مقدسية إلى 
أن 30 عملية هدم لمنشــآت المقدسيين في مناطق 
مختلفة مــن المدينة المحتلة نفذهــا الاحتلال منذ 

مطلع شهر كانون الثاني/يناير وحتى نهايته.
وطالــب أمين ســر اللجنة التنفيذيــة لمنظمة 
المجتمع  الشــيخ،  حسين  الفلســطينية  التحرير 
الدولــي، بالتدخــل الفــوري لوقــف المجزرة، 
منازل  بهــدم  الاحتلال  حكومــة  ترتكبهــا  التي 
والضفة  الشــرقية  القــدس  في  الفلســطينيين 
الغربية. وقال الشــيخ في تصريح صحافي أمس 
الأربعاء، إن هذه المجزرة تأتي استمرارا لسياسة 
التهجيــر والابرتهايد. وأشــار إلــى أن القيادة 
ستعقد، مســاء غد الجمعة اجتماعا لبحث سبل 

الرد على استمرار مسلسل التصعيد الاحتلالي.

وكشف تقرير مؤسسة مقدسية أن شهر كانون 
الثاني/ يناير الماضي شــهد قفــزة ملحوظة في 
الانتهاكات التي يرتكبهــا الاحتلال بحق القدس 
وحسب  السابقة.  بالأشــهر  مقارنة  والمقدسيين، 
مؤسسة القسطل فإن الاحتلال صعّد في عمليات 
الهدم التي نفذها لمنشآت المقدسيين وممتلكاتهم، 
حيث شــهد الشــهر هدم أكثــر من 30 منشــأة 
مقدسية، وتجريف العديد من الأراضي، واقتلاع 

الكثير من الأشجار.
الانتهاكات  مــن  مجموعة  المؤسســة  ووثقت 
التي نفذها الاحتلال في القدس، والتي كان على 
رأسها استشهاد خمســة مقدسيين، وهم كل من: 
سمير أصلان من مخيم قلنديا، وخيري علقم من 
بلدة الطور، ووديع أبو رموز من بلدة ســلوان، 
ويوسف محيســن من بلدة الرام، والفتى محمد 

علي من مخيم شعفاط.
وكشــف التقريــر أن الاحتلال حــاول تقييد 
المقدسيين والحدّ من التوترات في المدينة، فأصدر 
قرارات إبعاد طالت أكثر من 28 مقدسيا، وفرض 
الحبس المنزلي على 37 آخرين، فيما شن حملات 
اعتقــال طالت نحو 255 فلســطينيا فــي المدينة 
المقدسة. على صعيد الأسرى، استهدف الاحتلال 
الأســرى المقدســيين خلال كانون الثاني/يناير 
بإصــدار 11 حكما بالســجن الإداري، و26 حكما 
بالســجن الفعلي، من ضمنها أربعة أحكام طالت 
طالت  التي  الانتهــاكات  تقتصر  ولــم  قاصرين. 
القاصرين علــى الأحكام بالســجن الفعلي، بل 
امتدت إلى إصــدار الاحتلال لقرارات إبعاد بحق 
قاصرَين اثنــن، وفرض الحبس المنزلي على 18، 
واعتقــال 52 آخريــن، إضافة إلى إطــاق النار 
بشــكل مباشــر على الفتى محمد علي ما تسبب 

بارتقائه.
أما في ســياق اقتحامات المسجد الأقصى، فقد 
وثقت »القسطل« اقتحام 4 آلاف و516 مستوطنا 
المســجد، من بينهم وزير أمن الاحتلال إيتمار بن 
غفير، وعضو كنيســت الاحتلال السابق موشيه 
فيغلــن، إضافة إلــى عضو كنيســت الاحتلال 
السابق يهودا غليك. كما مثّل اقتحام أكثر من 60 
عنصرا من عناصر مخابــرات وضباط الاحتلال 
ســابقة خطيرة بحــق الأقصــى، منتهكين بذلك 

حرمة مصلياته وباحاته.
وتصدر ســلطات الاحتــال يوميــا قرارات 
هدم بحق منازل المقدســيين بحجــة البناء دون 

ترخيص، سعيا منها لفرض واقع جديد، مرتكبة 
بذلك جريمتي التطهير العرقي وتهجير المقدسيين 

من أرضهم.
وبخصــوص الخان الأحمر أشــارت صحيفة 
هآرتــس، أن أوامــر هــدم عديدة صــدرت في 
الســنوات الماضية، لكــن الحكومــات المتعاقبة 
تجنبت تنفيذ الإخلاء بضغط من المجتمع الدولي.

زيارة استباقية

واســتبق نحــو 30 دبلوماســيا غربيــا رد 
ممثلون  بينهم  الأحمــر،  الخان  بزيارة  الحكومة 
والإيرلنديــة  البريطانيــة  القنصليــات  عــن 
والألمانيــة. وفــي الأيــام الماضية، طالــب كبار 
الوزراء الإســرائيليين علنــا بتدمير قرية الخان 
الأحمــر وتهجير ســكانها، مــن بينهــم الوزير 
منظمة  مؤسســي  أحد  ســموتريتش،  بتسلئيل 
»ريجافيم« التي قدمــت الالتماس الحالي لتنفيذ 

الإخلاء في عام 2019.
وأفــادت هآرتــس، أن وزارة الجيــش هــي 
المســؤولة عــن تقــديم رد دولة الاحتــال في 
مثل هذه الملفــات في الضفة الغربيــة، مبينة أن 
العناصــر اليمينيــة التي تدعو لإخــاء الخان 
الأحمر تعتبر الإخلاء خطوة اســتراتيجية، لأن 
موقــع الخان الأحمر الحالــي يجعل من الصعب 
توســيع المســتوطنات المجاورة، ولأنه يقع على 
الطريق الســريع 1 في منطقة تربــط بين أجزاء 

الضفة الغربية.
وأضافــت أن المحكمــة العليــا الإســرائيلية 
وافقت في شهر تشــرين أول/أكتوبر 2022 على 
طلب حكومة يائير لابيد - نفتالي بينيت تأجيل 

تسليم ردها على الالتماس لما بعد الانتخابات.
وقرية الخان الأحمر مقامة على أراض لأهالي 
عناتا شــرق القــدس، إلا أن ســلطات الاحتلال 
صــادرت هــذه المنطقة مــن أصحابهــا لصالح 
مستوطنة »معاليه أدوميم« لكنها أصبحت لاحقا 
تابعة لمســتوطنة »كفــار أدوميم« مــن الناحية 
الإداريــة. وتوقعــت القناة 12 الإســرائيلية أن 
تحمل الســاعات المقبلة الكثير مــن التوتر، في 
ظل الضغوط اليمينية علــى الحكومة لتنفيذ أمر 
إخلاء الخان الأحمر، لكن رغم ذلك فإن الحكومة 
قد تطلب التأجيل، وفي حال حدث ذلك فربما يأمر 

القضاة بتحديد موعد نهائي للتنفيذ.

جرافات وآليات الاحتلال تقوم بعملية هدم لم يسبقها أي إنذار

معظم الضحايا من الأطفال والمدنيين

المرصد »الأورومتوسطي« يوثق تزايد عمليات القتل الإسرائيلية ضد الفلسطينيين: »الضغط على الزناد خيار أول«
غزة  ـ  »القدس العربي«

أعلــن المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق 
الإنسان، عن ارتفاع حاد في عمليات القتل التي 
ارتكبها الجيش الإســرائيلي ضد الفلسطينيين 
في الأراضي المحتلة خلال عــام 2022، وطالب 
بتفعيل جميع أشــكال المحاســبة وإنهاء حالة 
الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل منذ 

عقود.
وذكــر المرصــد ومقــره جنيف، فــي تقرير 
أصدره، بعنــوان »الضغط علــى الزناد خيار 
أول« إن أعداد القتلى الفلســطينيين في الضفة 
الغربية ســجلت في عام 2022 ارتفاعا بنسبة 
82٪ مقارنــة بعــام 2021، وارتفاعــا بنحو 

خمسة أضعاف )491٪( مقارنة بعام 2020.
وأكد أن تحليل المعطيــات الميدانية أظهر أن 
معظم القتلى الفلسطينيين كانوا من المدنيين، إذ 
قتلهم الجيش الإسرائيلي في عمليات وسياقات 
لا مبرر لها، ولم يكن يشــكل وجودهم خطرا أو 
تهديدا محدقا على حياة الجنود أو المستوطنين 

الإسرائيليين.
واســتند التقرير على مســح شامل لحالات 
القتــل خــال عــام 2022، وتوثيــق ميداني 
للأحــداث، ومقابــات أجراها فريــق المرصد 
الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان مع ذوي 
وأصدقاء الضحايا وشــهود عيان على حوادث 

القتل الموثقة في التقرير.
وقال رئيس المرصد الأورومتوســطي رامي 

عبــده »إن عمليــات القتل والإعــدام الميداني 
التي ينفذها الجيش الإســرائيلي بحق المدنيين 
الفلسطينيين سياســة دولة وليست تصرفات 
فرديــة، ويتضح ذلك من خــال تعليمات فتح 
النار المتســاهلة، إلى جانــب منظومة الحماية 
التي توفرها السلطات الإسرائيلية للمسؤولين 

عن تلك الانتهاكات المروعة«.
وأشــار إلى أنه ســواء كانــت الحكومة في 
إسرائيل تمثل اليسار أو الوسط أو اليمين؛ فإن 
الثابت في سياســتها »استخدام العنف المميت 

ضد الفلسطينيين«.
وعبر عن خشــيته أن يشــهد العام الجاري 
»ارتفاعا إضافيا في العنف الإسرائيلي مع تولي 
السلطة صناع قرار متطرفون لا يؤمنون سوى 

بقتل الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم«.
مؤشــرات  بالأرقام  التقريــر  واســتعرض 
الفلســطينيين على يد  تفصيلية لحــالات قتل 
قوات الجيش الإســرائيلي والمستوطنين خلال 
عام 2022، إذ وثق مقتل 204 فلســطينيين على 
مدار العام المنصرم، منهم 142 من الضفة الغربية 
بواقع 69.6٪ من إجمالي القتلى، و37 من قطاع 
غزة بواقع 18.1٪ من إجمالي القتلى، و20 من 
القدس بواقع 9.8٪ من إجمالي القتلى، و5 من 
البلدات العربية داخل إســرائيل بواقع ٪2.4 

من إجمالي القتلى.
وأظهرت المعطيات التــي عرضها التقرير أن 
الجيش الإسرائيلي نفذ 32 عملية إعدام ميداني 
خــال عام 2022، منها 18 نُفــذت بعد ادعاءات 

بتنفيذ أو محاولة تنفيــذ عملية طعن أو دهس 
ضد إســرائيليين قرب حواجــز أو نقاط تمركز 
إسرائيلية، والبقية كانت غالبا دون أي مبرر أو 

لمجرد الاشتباه.
وفــق التقرير فقــد شــهدت محافظة جنين 
ســقوط العدد الأكبر من القتلى الفلســطينيين 
الفلســطينية،  المدن والمحافظات  مقارنة بباقي 
إذ قتل فيها 55 فلســطينيا بما يمثل 26.9٪ من 
القتلى، تليها نابلس 35 قتيلا بنســبة ٪17.1، 
الاقتحام  عمليات  وتيــرة  بزيادة  ذلك  وارتبط 
للمحافظتين  الإســرائيلية  القوات  نفذتها  التي 

وتنفيذها عمليات خاصة فيهما.
وأوضح أن شهر أغســطس/آب سجل مقتل 
أكبر عــدد من الفلســطينيين في شــهر واحد، 
بواقع 42 شهيدا، )20.5٪ من  العدد الإجمالي، 
ويرجع ذلــك إلى الهجوم الذي شــنه الجيش 
الإســرائيلي ضد حركة »الجهاد الإسلامي« في 
قطاع غزة في ذلك الشــهر، يليه شــهر أكتوبر/
تشــرين الأول الذي شــهد مقتل 28 فلسطينيا، 
ومن ثم شــهر أبريل/نيســان بواقع 23 قتيلا، 
ونوفمبر/تشــرين الثاني 20 قتيلا، وسبتمبر/

ايلول 18 قتيلا، ومارس/آذار 17 قتيلا.
وطبيعة  القتــل  ســياقات  تحليــل  وأظهر 
الضحايا أن 125 شــخصا من بين القتلى كانوا 
مــن المدنيــن غيــر المنخرطين فــي أي أعمال 
مواجهــات، بما يمثــل 61.2٪ مــن إجمالي 
القتلى، يضــاف لهم 17 شــخصا قتلوا خلال 
محاولاتهــم تنفيــذ هجمات فرديــة )طعن أو 

دهس( في حين قتل 62 شــخصا من المسلحين 
الفلســطينيين الذين كانوا يعملون إما بشكل 
فردي أو منخرطين ضمن مجموعات مســلحة، 
وغالبيتهم قُتلوا خلال اشــتباكات أو محاولة 
تنفيــذ عمليــات ضــد أهــداف إســرائيلية. 
واســتنادا الى الأرقــام التي وثقهــا التقرير 
شــكل الأطفال نحو 20٪ من ضحايا عمليات 
القتل الإســرائيلية خلال عام 2022، إذ قُتل 41 
القوات  نفذتها  واعتــداءات  هجمات  في  طفلا 
الإسرائيلية، بينما قُتلت ثماني نساء في العام 
ذاته، ثلاثة منهــن قضين في عمليــات إعدام 

ميداني في الضفة الغربية.
السياسي  أن تفويض المستوى  المرصد  وأكد 
للعمل  والأمن  للجيش  الإســرائيلي  الرســمي 
بـ»حرية كاملة« تحت ذريعــة »دحر الإرهاب« 
هو مــا »مهّد لإطلاق يــد القوات الإســرائيلية 
على نحو غير مبرر لقتل المدنيين الفلســطينيين 
والتنكيــل بهم على الحواجز العســكرية وفي 
مختلــف المدن والقرى والبلــدات في الأراضي 

المحتلة«.
وأشار إلى أن سلوك القوات الإسرائيلية ضد 
المدنيين الفلسطينيين يظهر استهتارها الواضح 
بالتزاماتهــا الدولية بموجــب مواثيق حقوق 
الإنسان ذات العلاقة، ولا سيما اتفاقية جنيف 
الرابعــة، التي تُلــزم أطراف النــزاع بحماية 
المدنيين وعــدم تعريضهم للخطــر، إلى جانب 
ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، 
الإسرائيلية  الممارســات  بموجبه  ترقى  والذي 

إلى »جرائم حرب«.
 ودعــا المرصــد الاتحــاد الأوروبــي إلــى 
مراجعة العمل باتفاقية الشــراكة مع الحكومة 
الإســرائيلية بالنظر إلى انتهاكات الســلطات 
الإســرائيلية لبنودها المتعلقة باحترام حقوق 
الديمقراطية، ووقف برامج  الإنســان ومبادئ 
التعاون إلى حــن الوفــاء بالتزاماتها والحد 
في  الإنسان  لحقوق  الجســيمة  الانتهاكات  من 

الأراضي الفلسطينية.
كما حث آليات وهيئــات الأمم المتحدة ذات 

العلاقة على التحرك العاجل لحماية المدنيين في 
الأراضي الفلســطينية، واتخاذ خطوات جادة 
الانتهاكات  عــن  والمســاءلة  التحقيق  لضمان 
الجسيمة والانتهاكات التي قد ترقى لـ »جرائم 
الدولية  الجنائيــة  المحكمــة  وطالب  حــرب«. 
بـــ »إنهــاء حالة التلكــؤ« والشــروع الفعلي 
فــي تحقيقاتها فــي الانتهاكات الإســرائيلية، 
والتعامل مع الحالة في الأراضي الفلســطينية 
بالسياســة ذاتها التي تتعامل بهــا مع ملفات 

مشابهة في مناطق أخرى من العالم.

عناصر من الجيش الإسرائيلي يعتدون على فلسطيني في القدس
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غزة  ـ  »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

لا تــزال الأوضاع في الســجون الإســرائيلية 
تشهد حالة غليان كبيرة، رفضا لإجراءات سلطات 
السجون، التي تعمدت خلال الأسبوعين الماضيين 
إيذاء الأسرى بشكل ممنهج، في وقت أمر فيه وزير 
الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير 

بفرض قيود وعقوبات جديدة ضد الأسرى.
وأعلــن نادي الأســير الفلســطيني، أن إدارة 
»ســجن النقب« تواصــل منذ أربعــة أيام فرض 
عزل جماعي على 68 أســيرا فلســطينيا في قسم 
)6(. وأشــار إلى أن إدارة السجن جردت الأسرى 
المعزولين مــن كافة مقتنياتهــم، وتحتجزهم، في 
»ظروف قاهــرة وصعبة« لافتا إلى أن الأســرى 
نُقلوا إلى القســم )6( بعد عملية قمع تعرضوا لها 

في قسم )8(.
ووفــق المعلومات التي ترد من الســجون فإن 
جلســة الحوار التي عقدت بين الأســرى وإدارة 
»ســجن النقب« ليل الثلاثاء، فشلت في الوصول 
إلى حلول، وهو ما دفع بأسرى النقب الذين أضرب 
120 منهم عن الطعــام خلال اليومين الماضين، إلى 
اتخاذ قــرار بحل الهيئــات التنظيمية، احتجاجا 

على عقوبات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.

»الهجمة الشرسة« 

وخطوة حل التنظيم تعني أن إدارة الســجون 
ســتكون مجبرة على التعامل مع الأسرى كأفراد 
وليس كتنظيمات، ومن شــأن هذا القرار أن يؤثر 

بشكل أكبر على إدارة السجون.
وأكدت هيئة شئون الأســرى، استمرار إغلاق 
كافــة الســجون لليــوم الثانــي احتجاجا على 
»الهجمــة الشرســة« من قبــل إدارة الســجون 
ووحــدات القمع، مشــيرة إلى أن قيــادة الحركة 
الأسيرة، أكدت من جديد بأنها جاهزة لكل أشكال 

المواجهة مع سلطات السجون.
يشــار إلى أن حالة الوتر التي تســود »سجن 
النقب« جاءت عقب فرض إدارة السجون عقوبات 
قاسية على الأسرى في قسمي )26 و27( من خلال 
قطع التيــار الكهربائي والمياه الســاخنة ووقف 

إدخال الطعام للأسرى.
كما قامت سلطات السجون بهجوم شرس ضد 
»ســجن الدامون« الذي تتواجد فيه الأســيرات، 
وقامت بعزل ممثلة الأســيرات ياســمين شعبان، 
بعــد الاعتداء عليهــا، وعدد آخر من الأســيرات 
بالضــرب ورش الغاز، كما حوّلت إدارة الســجن 

غــرف الأســيرات لزنازين بعد ســحب الأدوات 
الكهربائيــة وكل المقتنيــات، وفرضــت عقوبات 

قاسية على الأسيرات.
وعقب الهجــوم على الأســيرات، ألغت ادارة 
السجن زيارة الأهالي والمحامين للأسيرات هناك، 
وهو مــا اعتبرته لجنة الطــوارئ الوطنية العليا 
للحركة الأســيرة، »مؤشــرا خطيرا« حول مدى 

الجريمة التي ارتكبت بحقهن.
وقبل ذلــك نفذت عمليات نقل طالت عشــرات 

الأســرى، كما زجت بالكثيــر منهم فــي زنازين 
العزل، في إطار خطوة عقابية تستهدف نقل 2000 
أسير من ســجونهم، وهي عملية يتخللها تحطيم 

مقتنياتهم.
إلى ذلك أصدر الوزير المتطرف إيتمار بن غفير 
قــرارات بفــرض عقوبات جديدة ضد الأســرى، 
اشــتملت على أغــاق مخبز في ســجني »النقب 
وريمــون« والتي يديرها أســرى فلســطينيون، 

يصنعون فيها خبزا طازجا لزملائهم.

وفــي تصريحات عنصرية قال بــن غفير وهو 
يتحدث عن الأســرى »ما يســتحقونه هو عقوبة 
الإعدام، ولكن لحين انتهــاء إقرار قانون الإعدام، 

يجب معاملتهم كمخربين« حسب قوله.
ونقــل عنه القول أيضا »لقــد أصابني الجنون 
عندما علمت بوجود المخابز داخل السجن، لا يمكن 
للأســرى أن يحصلوا على مثل هذا الامتياز، كيف 

يمكن لهؤلاء الحصول على خبز طازج كل يوم«.
وزعم مكتب بن غفير أن »سياسة الوزير تتمثل 

في حرمان الأسرى الأمنيين من المزايا«.
وقالت وزارة الأسرى في غزة، إن قرار بن غفير 
بإغلاق المخابز التي تزود الأســرى بالخبز بشكل 
يومي هو »عمــل يثبت تجرد الاحتــال من كافة 
القيــم والمبادئ الأخلاقية والإنســانية، ويعكس 
حالة العجــز المتقدمة التي وصل إليها في مواجهة 

الأسرى داخل السجون«.
وأكــدت أن المتطرف بن غفيــر يصعد عدوانه 
الإرهابي على الأســرى في الســجون، ويواصل 

إصدار تعليمات التضييق وتشــديد الخناق، في 
محاولة للتغطية على فشل حكومته بنقل المعركة 

الى داخل السجون.
وأكــدت أن الادعاءات الكاذبــة والمضللة التي 
يحاول بن غفير الترويج لها بأن الأسرى يعيشون 
في رفاهية وفنــادق »ما هي إلا مبرر يســتخدمه 
لمواصلة العدوان على الأســرى وتصعيد الحرب 
ضدهم، ولكســب المزيــد من التأييــد والدعم من 
المجتمع الصهيوني«. وكان بــن غفير، الذي تتبع 
ظروف  بتشديد  توعد  لوزارته،  الســجون  إدارة 
السجون  داخل  توزيعهم  ووقف  الأسرى،  اعتقال 
بنــاء على الانتمــاء السياســي، وإلغــاء ممثل 
الأســرى، كما قرر منع الأســرى من طهي طعامهم 
بأنفســهم، أو شــرائه من »الكانتين« في السجن، 
علاوة على قرارة بإجراء عمليات تنقلات واسعة 

للأسرى، وسحب مقتنياتهم.
حياة  خطير  بشــكل  العقوبــات،  هذه  وتمس 
الحقوق  مــن  العديد  منهم  وتســحب  الأســرى، 
التي خاضوها  انتزعوها بفعل الإضرابــات  التي 
ســابقا. وبســبب تلك الأفعال والهجمات، لا تزال 
خطوة الإضراب الشــامل عن الطعــام، في كافة 
الســجون قائمة للتصدي للعقوبات والسياسات 

الإسرائيلية الجديدة ضد الأسرى.

»الاستنفار العام« 

وكانت قيادة الحركة الأسيرة، أعلنت قبل أيام، 
عن »الاســتنفار العام« ردا علــى الهجمات التي 
تنفذهــا الوحدات الخاصة الإســرائيلية في كافة 
السجون، وذلك في إطار عملية التمرد على أنظمة 
السجان. جاء ذلك في وقت كشف فيه النقاب عن 
توجيه المقاومة في غزة رســائل تحذير لإسرائيل 

عبر الوسطاء، بشأن استمرار المساس بالأسرى.
وأكدت فصائل المقاومة في الرسائل أن استمرار 
الاعتداءات على الأســرى من شانه أن يعمل على 
انفجــار الأوضــاع الميدانية، وأنها لــن تقبل بأن 

تنفرد سلطات الاحتلال بالأسرى.
وفي دلالة على ذلك، كانت حركة حماس أكدت 
الســجون  أن تصعيد قــوات الاحتــال وإدارة 
اعتداءاتهــا بحــق الأســرى في الســجون كافة 
»جريمــة لــن تمــر دون رد« وأضافــت »المعركة 
الســجون لن يخوضها الأســرى  المتصاعدة في 
وحدهم«. إلى ذلك فقد أعلن أمين شــومان رئيس 
الهيئة العليا لمتابعة شــؤون الأسرى والمحررين، 
عن عقد اجتماع الخميس للهيئات التي تتابع ملف 
الأسرى، من أجل الاتفاق على برنامج دعم وإسناد 
للأســرى الذين يخوضون مواجهة ضد السجان 

في كافة السجون.

فشل جلسة الحوار بين الأسرى وإدارة »سجن النقب« وقرار بحل الهيئات التنظيمية

الأوضاع في السجون تقترب من »الانفجار الكبير«... والمتطرف بن غفير يقر عقوبات جديدة... والمقاومة تهدد 

وقفة تضامنية  في غزة مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

أعلن نقيــب المحامين في إســرائيل آفي حيمي 
اســتقالته من منصبه بعد تقديم شكوى ضده من 
قبل محامية قالت إنه قام بعمل مشين ضدها، فيما 
كشف أمس الأربعاء عن فتح ملف تحقيق جنائي.

ويأتي هــذا بعد أربع ســنوات من اســتقالة 
النقيب السابق والحكم عليه بالسجن على خلفية 
مشابهة مما دفع بعض المراقبين للتساؤل عن معنى 
استشراء الفساد داخل نقابة المحامين الإسرائيلية 
والتندر بالقــول »من يحرس الحراس« و»حاميها 

حراميها«. 
ورغــم اســتقالته مــن منصبه حــاول نقيب 
المحامين الإسرائيليين الدفاع عن نفسه بالقول إن 
العلاقات مع المحامية المشتكية تمت بموافقتها وإن 
جهات حكومية لفقت ملفا جنائيا ضده على خلفية 
موقفه المعارض جدا لـــ »الإصلاحات القضائية« 
التــي يقودها وزير القضاء فــي حكومة الاحتلال 

ياريف لافين.
تقدمت  إسرائيلية  محامية  عن  الحديث  ويدور 
عــام 2021 بطلب لتصبح قاضيــة وحصلت على 
توصية مــن نقيــب المحامين الإســرائيليين تفيد 
بأنها مؤهلة لتكــون قاضية ولاحقا زعمت أنه قام 
بعمل مشــن خــال محادثة بينهمــا عبر تطبيق 

زووم طلبت خلالها مســاعدته فــي اختيارها من 
قبل لجنة تعيين القضــاة. عن ذلك قال: »كان ذلك 
بموافقتها وقبل بضع سنوات وقد أخطأت بمنحها 
هذه التوصية رغم أنها كانــت توصية موزونة«. 
عكــس مزاعمه قالت المحامية الإســرائيلية، التي 
بقيت محجوبــة الهوية، إنها لم توافق على ما قام 
بــه حيمي خلال محادثتهما وأكدت أنها ســارعت 

لوقفها بعد وقت غير طويل«.
في حديث للقناة العبرية 12 قال حيمي إنه من 
غير الممكن نعته بـ المجرم الجنســي أو أنه تورط 
بعمل مشــن مخل بالآداب داعيا لإخضاعهما أمام 
امتحان »آلة كشف الكذب« )بوليغراف( وتوجيه 
الأسئلة عن طبيعة العلاقات مع المحامية المشتكية 
والتثبت عمــا إذا كانت العلاقة بينهما لمرة واحدة 
قصيرة أم أنه فرض نفســه عليها وابتزها جنسيا 
مقابل التوصية عليها ومساعدتها لتصبح قاضية. 
لزوجتي  توضيحــات  تقــديم  »علي  وتابــع: 
وبناتي. أخفقت عندما تصرفت بشــكل غير سليم 
لكن هــذه كانت علاقــة بالتوافق بين شــخصين 

بالغين«.
وروت المحاميــة المشــتكية في حديــث للقناة 
العبرية 13 إن نقيب المحامين شخص يتمتع بمكانة 
تسمح له التصرف بطريقة يتوقع فيها كرجل عدم 
التعامل مع امرأة بهذه المعاملة وهي تحت وصايته 

وتحتاجه من الناحية المهنية. 
وتابعت: »خــال المحادثة عبــر تطبيق الزوم 

اســتوعبتُ خــال ثــوان أنني أمام عمل مشــن 
فقطعت المحادثة بيننا. لم تكن هذه مشــاهد سهلة 
بــل أمر مقلق يقلق كل امرأة فــي كل جيل وفي أي 

مكانة«.

محامية مهنية

المحامية المشــتكية التي قامــت بتوثيق العمل 
المشــن منذ بدايته قالت أيضا في حديثها للقناة 
العبرية أمــس الأول إنها لا تعــرف بالضبط لماذا 
بادرت مســبقا لتســجيل وتوثيــق المحادثة مع 
نقبــل المحامين. ربمــا هذه غريزة نســوية وربما 
شــعرت أنني في وضع في تبعية واســتغلال من 
قبله. شــعرت أن هذا الأمر الصحيح الذي ينبغي 
أن أفعلــه وقد فعلته«. وعندما ســئلت ما إذا كان 
نقيب المحامين قد أوصى بــأن تصبح قاضية أمام 
لجنة تعيين القضاة قالت المحامية المشــتكية: »من 
الرســالة الخطية التي بعث بها لي يتضح أنه قد 
أوصى علــي ولكن لا توجد طريقــة للتثبت ما إذا 
كانت فعــا توصية أم لا«. وفي هــذا المضمار قال 
حيمي في المقابلة مع القناة 12 إنه لم يلحق ضررا 
بالمحاميــة وأنه قــد تلقى مئات الطلبــات لتقديم 
توصيــات على محامــن ومحاميات مــن منطلق 
وجود معرفة بينهم واطلاع علــى مهنيتهم وعلى 
ســلوكهم الإداري. وتابــع: »عرفــت أن المحامية 
المشــتكية محاميــة مهنيــة وجيدة ولــذا كانت 

توصيتي عليها موزونة ويمكــن مراجعتها لاحقا 
في يوم من الأيام. أدرك أنني أخطأت«

فــي المقابل أكــد نقيب المحامين الإســرائيليين 
آفي حيمي ما نشــره موقع »واينــت« الإخباري 
بأن المحامية لم تمنح فــي الاختبار الأول الخاص 
بالمتقدمــن لمنصــب قــاض لكنه قال »لــو رغبت 
بمساعدتها لكنت تحدثت مع مندوبي لجنة تعيين 
القضاة وهذا ما لم أفعله مثلما لم أفعل أي شــيء 
آخر كــي تصبح قاضيــة، ولو ســاعدتها لكانت 
بطبيعة الحال قد نجحــت في الاختبار الأول على 

الأقل«.
 يشــار الى أن نقيــب المحامين الإســرائيليين 
الســابق آيفي نافيه قد تورط هو الآخر قبل بضع 
سنوات بمساعدة محامية غير مؤهلة في تعيينها 
قاضية مقابــل خدمات جنســية ولاحقا ادعى أن 
العلاقات بينهما كانت طبيعية ودون ابتزاز. لكن 
بعد كشف كافة التفاصيل في وسائل إعلام عبرية 
بما في ذلك مراســات ســرية بينهما عبر تطبيق 
واتس أب اضطــرت القاضية لتقديم اســتقالتها 
بعد حملة انتقادات إسرائيلية واسعة ضدهما أما 
هو فقدم اســتقالته وحوكم وحكمت عليه محكمة 

بالسجن الفعلي. 
وفي المقابلة مع القناة العبرية 12 رفض حيمي 
المقارنــة بينه وبين نقيب المحامين الســابق وقال 
إن المحامية المشــتكية ضده قدمت الشكوى ضمن 
محاولة »اغتيال« شــخصيته لافتا لكون التوقيت 

ليس صدفــة: »التوقيت ليس بريئــا فهو واضح 
ويدلــل على محاولة تصفيتي ونســف ســمعتي 
لأننــي ناهضت إصلاحــات نتنياهــو ولافين في 
الجهاز القضائــي«. وحول فتح ملف تحقيق ضده 
في الشرطة قال حيمي: »هذا سيسعدني وسأمثل 
أمام المحققين وفي كل مكان لأطرح روايتي المعززة 

بالأدلة ويداي نظيفتان«.

اصرخي أيتها البلاد الفاسدة

وقال بعض المقربين من حيمي إن استهدافه تم 
علــى خلفية كونه يهوديا من أصل شــرقي أيضا، 
وهذا يضاف لمزاعم سابقة أطلقها رئيس إسرائيل 
الأسبق موشــيه قصاب الذي حكم بالسجن سبع 
سنوات بعد إدانته بالتحرش وبعمليات اغتصاب 
موظفات فــي ديوان الرئاســة، ولاحقا ادعى أنه 

لوحق لكونه يهوديا شرقيا.
 وفي الأسبوع الفائت قال الوزير الأسبق دافيد 
ليفــي )الليكــود( أن نتنياهــو وآخرين لاحقوه 
الإســرائيلية  السياســة  في  تقدمه  دون  وحالوا 
وبلوغ منصب رئاســة الــوزراء لكونــه يهوديا 

شرقيا.
يشــار إلى أن مؤتمر هرتزليا للمناعة القومية 
كان قــد حذر فــي عدة مؤتمــرات مــن خطورة 
استشراء الفساد في إسرائيل مشددا على أنه أشد 
خطرا من قنبلة إيران ومن الجيوش العربية. وقد 

جاء ذلك بعد توجيه شــبهات وتهم بالفساد لعدد 
من الساســة الإســرائيليين من مختلف الأحزاب 
وعلــى خلفية ســجن وزيري الماليــة والداخلية 
أفؤرهام هيرشــزون وآرييه درعي عقب إدانتهما 

بالسرقة وتلقي الرشوة.
وعلى خلفيــة إدانة رئيس حكومــة الاحتلال 
الأسبق إيهود أولمرت بتلقي رشوة مالية من رجال 
أعمال مقابل ترخيص هندســي لمشــاريع سكنية 
صدر كتــاب للمحامي الإســرائيلي آرييه أفنيري 
عام 2009 بعنوان »اصرخي أيتها البلاد الفاسدة« 
حذر فيه من تفشي الفساد السلطوي مشددا على 
وكان  إســرائيل.  على  اســتراتيجيا  خطرا  كونه 
الفيلسوف اليهودي الراحل يشعياهو لايفوفيتش 
قد أكد عشــرات المرات في تصريحاتــه وكتاباته 
ومقابلاته أن الاحتلال مفســدة وأن الإسرائيليين 
أيضا سيســددون ثمنه لا الفلسطينيون فحسب. 
ودعــا لايفوفتتــش غــداة احتــال الأراضــي 
الفلســطينية عام 1967 للانسحاب الفوري وعدم 
التورط باحتلال شعب آخر ليس فقط لاعتبارات 
أخلاقية بــل لحســابات نفعية حيــث دأب على 
القول إن الاحتلال سيفســد المجتمع الإســرائيلي 
ويمــس بمصالحه العليا. وكانــت بعض الجهات 
الفلســطينية تؤكد علــى صحة ذلــك لكنها تذكر 
بأن الفســاد بدأ بالاحتلال الأول عام 1948 وبأن 
إسرائيل قامت بعد تهجير واقتلاع شعب من وطنه 

بقوة السلاح والمجازر.

فتح تحقيق جنائي في القضية

استقالة نقيب المحامين الإسرائيليين على خلفية اتهامات جنسية مقابل خدمات مهنية 

تحولات مناخية شديدة تستدعي الدراسة عبر ورشة وطنية 

فلسطين: انحباس المطر في »مربعانية الشتاء«... والمواطنون يرددون: »إمبو إمبو يا ربي«
رام الله ـ »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا: 

طغــت أخبــار ســقوط الأمطــار وتفاصيل 
المنخفــض الجوي الجديــد بعد انقطــاع طويل 
في فلســطين المحتلة على أخبار وصول مسؤول 
السياســة الأمريكية الخارجيــة انتوني بلينكن 

ولقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ويبدو أن زيارة بلينكن، بعد زيارة مسؤولين 
أمريكيين رفيعي المستوى قبل أيام، ليس بالحدث 
المهم بالنســبة لشــريحة واســعة من الجمهور 
الفلســطيني، فيمــا هطــول المطر بعــد توقف 
طويل قارب الـ 40 يوما شــكل انتعاشــة لقلوب 
هم  الذين  المزارعين  قطاع  وتحديدا  الفلسطينيين 

الفئة الأبرز في المجتمع الفلسطيني.
وحل بلينكن في اليوم الأخير من »المربعانية« 
)يوم أمــس الأول( ضيفا علــى المقاطعة في رام 
اللــه، فيما بــدأ أمس مــا يعرف بـ»خمســينية 

الشتاء« التي تمتاز بمطرها وتقلب جوّها أيضا. 
»القدس  معه  تحدثت  ســاخر  مزارع  وحسب 
العربي« فإن سقوط المطر في يوم قدوم المسؤول 
الأمريكــي منح زيارته أهمية أكثــر من الاجتماع 

ومخرجاته.

أغنية المطر
ويعتبر المطر بمثابة الفعل المنتظر في فلسطين 
التي مرت بظاهرة انحباس مطري شــديد خلال 
الفترة الماضية. ولا ينخرط مزارعون في مناطق 
غور الأردن بنقاشــات سياســية لكــن فرحتهم 
بالمطر تجعلهم يســخرون ويضحكون من زيارة 

المســؤول الأمريكي إذ إنها لن تغيــر من طبيعة 
واقع مناطقهم الزراعية الشاســعة التي تتعرض 

لأكبر عملية استهداف بالاستيطان.
وبعيدا عــن السياســية وأحاديــث النخب 
السياسية الفلســطينية وضمن مشروع » تراثي 
القطان  هويتي« أصدرت مؤسســة عبد المحسن 
مقطوعة غنائية تراثية حملت اسم »إمبو.. إمبو« 
وتعكــس حالة من تمنــى الفلســطينيون المطر 
تماما مثلمــا يفعل الطفل الصغير ويطلب الماء من 

والديه.
تقول مقاطع الأغنيــة الحديثة وهي من فكرة 
وكلمــات كل مــن محمــود أبو هشــهش وعامر 

شوملي:
»إمبو إمبو يا ربي إمبو إمبو ياربي/ 

خبزي قرقد بعبّي/
 إمبو إمبو يا ربي خبزي قرقد بعبي/

 حطيته تحت الجرّة يالله رحمتك يالله/
 إمبو إمبو يا ربي خبزي قرقد بعبي/ 

حطيته تحت الابريق يالله يا بلول الريق/
 إمبو إمبو يا ربي خبزي قرقد بعبي/

 يا ربي يا ربنا تبعت شتا لزرعنا/
 إمبو إمبو يا ربي خبزي قرقد بعبي/

 يا ربي ما تواخذنا كلو من مشايخنا/
 إمبو إمبو يا ربي خبزي قرقد بعبي/ 

مشايخنا هالكبار ربي تحرقهم بالنار«.
شــوق  تعكس  التــي  الأغنيــة  وموســيقى 
الفلســطيني للمطر وتمنيهم نزولــه من تأليف 
فارس شوملي، وهي من غناء كل من حنة الحاج 
حســن، عطا خطاب، شــادي وراســنة، فارس 

شوملي، زينة زعرور.
واســتندت الأغنية إلى أغان شعبية مصدرها 
الحاجة ثريا خروب من قرية حبلة بقلقيلية حيث 

زودت القائمين عليها بأغــان تراثية قديمة حول 
الاستسقاء )طلب المطر( كما أنها استندت بتأليف 
كلماتها إلى كتاب توفيق كنعان »مقامات الأولياء 

ومزاراتهم في فلسطين« )1927(.
وخلال أربعــن يوما بالتمــام والكمال صلى 
الفلسطينيون عشرات المرات صلوات الاستسقاء 
)طلب الماء( فيما كان تأثيرات انقطاع الأمطار عن 
مزروعاتهم الحقلية بشكل مباشر الأكثر حضورا.

وتمتد مربعانية الشتاء بين الفترة من صباح 
يوم 22 كانون الأول/ديسمبر لغاية مساء يوم 31 
كانون الثاني/يناير، والتســمية جاءت من عدد 
أيامها الـ40 والتي تعتبر أشد ايام السنة برودة 

ومطرا حسب الموروث الشعبي. 
وحســب ما كتبه الباحث خالـــد أبـــو علي 
فإن »مربعانية الشــتاء« تبدأ من موعد الانقلاب 
الشتوي، لغاية نهاية شهر يناير/كانون الثاني، 
ولكن علــى أرض الواقع فــإن هــذه الفترة قد 
تكون أقل أو أكثر من ذلك حسب الأنظمة الجويّة 

السائدة.
وردد المواطنــون خلال الفتــرة الماضية عددا 
كبير مــن الأمثال القديمة التــي لخصت بدورها 
واقــع الحــال، وكان مــن أبــرز مــا تم تداوله: 
»المربعانية يا بتشَــرّق يا بتغـــرّق« وهو يعنى 
أن المربعانية إمــا أن تكون جافــة بفعل الرياح 
الشــرقية، أو تكون مطــرا مُغرِقًا بفعــل الرياح 
الغربية. وعــادة يرى الفلاحون انــه إذا بدأت 
المربعانية بالمطر فإن الموســم سيكون سنة خير، 
وإذا بدأت برياح شرقية فهي سنة محل.  وخالفت 
المربعانية في فلســطين هذا العــام كل توقعات 
تبدأ  أن  اعتــادوا  فقد  وتمنياتهم  الفلســطينيين 
والبرد  الغزيرة  والأمطــار  الرعدية  بالعواصف 

الشديد.

ع  ومن الأمثــال الأخرى »المربعانيــة، يا بتربِّ
ع« و»المربعانية، يا شــمس تحرق يا مطر  يا بتقبِّ

تغرق«.
وكما يرى أبو علي فــإن بداية المربعانية عند 
أجدادنا وضمن أعرافنــا الاجتماعية والتقليدية 
البرد  ارتبطت بذكريات وتجارب الأجداد بقدوم 
والأمطار الأشــد على مــدار العــام وعلى مدى 
أربعين يومــاً، وهو أمر يتفق مــع العلم الحديث 
حيث تعمــل الزاوية التي تــدور بها الأرض بعد 
هذا التاريخ على ازدياد عدد ونشاط المنخفضات 
الجوية التي تؤثر على منطقة بلاد الشام وشبه 

الجزيرة العربية خلال هذه الفترة.
واســتنادا الى فــرح صوافطــة، الخبير في 
قطاع المياه، فإن مربعانية هذا العام هي من أكثر 
المربعانيــات جفافا في حدود مــا يتذكر.ىوفيما 
يتعلق بمعــدل الهطول قال فــي حديث صحافي 
إن نســبة الهطول لم تتجاوز الـ25٪ من المعدل 
السنوي، و50٪ من المعدل السنوي في مثل هذا 

الوقت من العام.
وشدد على أن الأربعين يوما كانت فيها الرياح 
الشــرقية بعد كل حالة مطرية خفيفة، بمعنى أنه 
لم تحدث أي منخفضات حقيقية، وهو ما تسبب 
بحالة من الجفاف للطبقة السطحية من التربة ما 

أثر على الانبات.
وحســب صوافطة فــإن قلة الأمطار تســبب 
ضغط على المياه الجوفية حيث الري من خلالها 
بدلا من المطر وهــو أمر أضطر إليه قطاع كبير من 

المزارعين.
وتمنــى الخبيــر المائي أن تأتــي المنخفضات 
الجوية، وليــس أمطار محلية كمــا حدث خلال 
أوروبا  فــي  »طالما  وأضــاف:  الماضية،  الفتــرة 
وأمريكا الشــمالية منخفضات قوية وقطبية فإن 

ما يأتينــا هو الرياح الشــرقية التي لا تحمل أي 
رطوبة تقود إلى الأمطار.

مجال  فــي  مستشــار  الموســى،  جمال  وقال 
الأرصــاد الجوية، إن الســبب في عدم تشــكل 
منخفضــات جوية في شــرق البحر المتوســط 
وذلــك يعود إلى أن المنخفضــات الجوية القوية 
تحدث في غرب أوروبا وشــمالها. ويرى أن هذه 
الوضعية تجعل من حركــة الرياح المصاحبة لها 
عكس عقارب الســاعة وهو ما يمنع نزول الهواء 
البارد إلى شــرق البحر المتوســط ويمنع تشكل 

المنخفضات.
أما عبــاس ملحــم، المدير التنفيــذي لاتحاد 
المزارعين الفلســطينيين، فقرأ تأخر هطول المطر 
بمجموعة من المخاطر التي تعكس حدوث تبدلات 
فــي المناخ تلقــي بظلالها على فلســطين. ويرى 
أن تأثر هــذه التحول المناخــي يضر بمحاصيل 
اســتراتيجية فــي فلســطين، وتحديــدا قطاع 
الزيتون الموسمي الذي يعتمد على كمية الأمطار 
وعدد ســاعات البــرودة الشــديدة. ويضيف: 
»بدون ســاعات برودة ومطــر كاف فإن المخاطر 
أبعد من الأشهر الحالية والمحاصيل الحقلية إنما 

لمواسم حصاد أخرى مثل الزيتون«.

المخاطر كبيرة

ويشــدد علــى أن تبــدل المناخ يســتوجب 
تدخلات عاجلة رسميا وأهليا للتحرك ومواجهة 
تداعياتــه، ووضــع خطة وطنية اســتراتيجية 
لمواجهة تداعيات تأخر وتراجع ســقوط الأمطار 
وســاعات البرودة الشــديدة. ويستطرد قائلا: 
»الأمطــار القادمة ســتكون أفضــل للمحاصيل 
الحقلية، لكــن ما حدث هذا العام قــد يؤثر على 

أنمــاط الزارعة إذا اســتمر الحال في ســنوات 
مقبلة، فالمخاطر كبيرة. وتتطلب العمل الدؤوب«.

ويطرح ملحم مجموعة من الأســئلة من وحي 
حالة الانحباس المطري التي بدأت تشــهد تبدلا 
خلال الأيام التالية مثل: مــا طبيعة التحول في 
أنماط الغذاء وإنتاجه في فلســطين بفعل حالات 
الانحباس المطر؟ ما هي أنماط الزراعة التي يمكن 
تبنيهــا في ظل التحــولات المطريــة والمناخية؟ 
وتابع: لقد أصبحنا في حاجة إلى خبراء في تبدل 
المناخ ليقدمــوا لنا وللمزارعــن رؤية للمخاطر 
المترتبة على قلة المياه. وهو أمر يؤكد على أهمية 
وصول المزارع لمصادر المياه التي يســيطر عليها 

الاحتلال الإسرائيلي.
ويطالب بضــرورة عقد ورشــة عمل وطنية 
يشــارك فيها الجميع يتــم تطبيقها على شــكل 
برنامج عمل متكامل يســتهدف المزارعين من أجل 
إعانتهم ومساعدتهم على مواجهة التغيرات التي 

أصبحت تخيف المزارعين وتهدد مصادر عيشهم.
ويشدد خبراء على أن الحد الأدنى من الأمطار 
يفتــرض أن يكون في مثل هــذا الوقت من العام 
حوالي 150 ملم. و150 ســاعة برودة وهو أمر لم 

يصل الى نسبة 25٪ حتى اللحظة.
يذكــر أن المواطنــن في بــاد الشــام كانوا 
يقسّمون فصل الشتاء الى قسمين الأول أربعينية 
الشــتاء )المربعانية( وخمســينية الشتاء التي 
مدتها خمســون يومــاً وهي بدورها تقســم إلى 
أربعة سعود )أقسام(: ســعد الذابح، سعد بلع، 
سعد السعود، سعد الخبايا. وتكون مدة كل سعد 
12 يوماً ونصف اليــوم إلى جانب ما يطلق عليه 
أيام، وتقع ضمن الخمســينية  المســتقرضات 7 
وهو ما يضع عليه الفلســطينيون أمالا كبيرة في 

تحسن نسبة الهطول.
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ليبيا: وسط دعوات لحسم المسار الدستوري أولًا... تقدم كبير في ملف المناصب السيادية
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

في خطــوة مهمــة وبعــد خــاف طويل بين 
مجلســي النواب والدولة، أعلــن مجلس الدولة 
الليبي في طرابلس مصادقتــه على الآلية المحالة 
إليه من مجلس النواب لاختيار شــاغلي المناصب 
السيادية في الدولة، القضية التي ظلت محل نزاع 
طوال ســنوات وارتبطت بعدد كبير من الملتقيات 
والتفاهمات في المغرب والقاهرة وغيرهما، والتي 

عملت على وضع أرضية لحل الأزمة. 
ورغم أهمية هذه الخطوة فإنها لم تلق اهتماماً 
يذكــر في الوســط المحلي الليبــي، حيث تتوجه 
أنظار المواطنين نحو الملف الدســتوري كأســاس 
مهم للمفاوضات بين المجلســن، وكأنه استحقاق 
يطالب الجسميين بتنفيذه بشكل أولي قبل تقاسم 

المؤسسات السيادية. 

انتعاشة منتظرة..

انتعش هذا الملف المغلق منــذ فترة لا بأس بها 
بعد أن أعلن مجلس الدولة الليبي برئاســة خالد 
المشــري عن مصادقته على الآلية المقترحة عليه 
البرلمان بشأن اختيار بعض شاغلي المناصب  من 

السيادية.
وقــال مكتب الإعــام في المجلــس، إنه "تمت 
خلال الجلسة المصادقة على الآلية المقترحة بشأن 

اختيار بعض شاغلي المناصب السيادية".
وتابع البيان الذي نشره المجلس عبر صفحته 
الرسمية على الفيسبوك، أنه سيتم "البدء في نشر 
العروض المرئية للمرشــحين عبر الموقع الرسمي 

العروض  هذه  وتتضمن  للدولة،  الأعلى  للمجلس 
تعريفاً بكل مرشح وســيرته الذاتية، إضافة إلى 

برنامج عمله لتولي المنصب المتقدم له".
وجاء هذا التقــدم عقب إعلان ســابق للجنة 
قبول وفرز المرشــحين لتولي المناصــب القيادية 
بالوظائف الســيادية، قالت فيه إنها أنهت عملية 
الملفات الخاصة بالمناصب المنوط بها المجلس  فرز 
الأعلى للدولــة، وهي ديوان المحاســبة ورئيس 
المفوضيــة الوطنيــة العليا للانتخابــات ونائب 
محافظ مصرف ليبيا المركزي ووكيل هيئة الرقابة 

الإدارية ووكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

رفض واستنكار..

وعقب أن دعا مجلس الدولة أعضاءه للجلسة 
التي ســيناقش فيهــا ملف المناصب الســيادية، 
ظهرت أصوات رافضة ومســتنكرة لتوضح مدى 
الانقســام الذي تعيشــه كافة الأجســام الليبية 
داخليــاً، حيث أصــدر عدد من أعضــاء المجلس 
الأعلى للدولة بياناً أشــاروا فيــه إلى مقاطعتهم 
للجلســة، مطالبين بضرورة التركيــز على إقرار 

قانون الانتخابات أوّلًا.
وأوضح الأعضاء في بيان، أنه "بالإشــارة إلى 
الدعوة الموجهة من مكتب الرئاســة لعقد جلســة 
عامة يوم الثلاثاء الموافق 31 يناير لمناقشة وضع 
آليــة لاختيار شــاغلي المناصب الســيادية"، في 
خطوة تعكس خلافات وانقســاماً داخل المجلس 

بشأن أولويات المرحلة القادمة.
وتابــع البيان: "فــي الوقت الــذي يتوقع فيه 
الشــعب الليبي صــدور وثيقة دســتورية متفق 
عليها بين المجلســن، وإصدار قوانين الانتخابات 
لتلبية إرادة أكثر مــن 2 مليون و 800 ألف مواطن 

تســلموا بطاقاتهــم الانتخابيــة، نتفاجأ بدعوة 
رئاسة المجلس الأعلى للدولة لمناقشة آلية اختيار 

شاغلي المناصب السيادية".
وأضــاف: "وعليه، نعلن نحــن بعض أعضاء 
المجلــس الأعلى للدولــة، رفضنا مناقشــة ملف 

شاغلي المناصب السيادية، وكنا قد أعلنا ذلك في 
بيان بتاريخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2022".

وطالب الأعضاء في ختام بيانهم، بـ "ضرورة 
مراعاة ترتيب الأولويات والاستمرار في مناقشة 
الوثيقة الدستورية والســبل التي يمكن أن نصل 

بها لإجراء الانتخابات وتجديد الشرعية وتشكيل 
حكومة موحدة".

ورد المجلس الأعلى للدولة بشــكل سريع على 
هذا الجدل من خــال تصريحــات للنائب الأول 
لرئيس مجلــس الدولة ناجي مختــار، قائلًا إن 
المسارات الثلاثة ليس من السهل الاتفاق والإنجاز 
بهــا، مشــيراً إلــى أن المناصب الســيادية يمكن 
التوافق بشــكل كبير حولهــا، خاصة فيما يخص 
عمل اللجنة في مجلس الدولة والتي قامت بالفرز 
بالتالي  للمناصــب،  المتقدمين  وإجازة كثير مــن 
المناصب الســيادية هي الأكثر يسراً في الإنجاز، 
وإذا تم التوافق على القاعدة الدستورية ستكون 

هي الخطوة الثانية التي سيتم إنجازها.

لا تحفظ على أي منصب

وأشــار مختار إلى أنه لا يوجد تحفظ على أي 
منصب، فالمناصب الســيادية لها أهمية في إدارة 
الدولة لا تقل عن الحكومــة، وفي بعض الأحيان 
تتســاوى مع تأثيــر الحكومة فــي إدارة الدولة، 
وهــذه المناصب أدى انقســامها لكثير من ســوء 
الإدارة بالدولــة، لذا من الأهمية بمــكان أن يتم 
توحيدهــا بشــخصيات يتم التوافــق عليها بين 
المجلسين، وتأخذ الشرعية التي تمكنها من العمل 

على كافة الأرض الليبية.
وتابع أن حالة الســخط الشعبي سببها ليس 
عــدم توافق المجلســن، بل عدم وجــود الدولة، 
وهي مسألة يتشارك فيها الجميع، لافتاً إلى أن من 
يدير العملية السياســية في ليبيا هي القوة التي 
تستطيع تغيير المشهد على الأرض، وهي بالتأكيد 

ليست مجلسي النواب والدولة.
وحسب الاتفاق بين المجلسين، فإنه من المفترض 

أن يقــوم مجلــس الدولة باختيار 7 مترشــحين 
لخمســة من المناصب الســيادية، ثم تحال قوائم 
المترشــحين إلى مجلس النواب ليختار 3 منهم من 

الـ 7 المرسلين من المجلس الأعلى للدولة.
وعقب انتهاء هذه الإجراءات، وحســب المتفق 
عليه، ســيقوم مجلــس النواب بإحالــة القوائم 
إلى مجلــس الدولة ليختار مترشــحاً واحداً من 

المترشحين الـ 3.
يشار إلى أن المناصب السيادية المنوط بمجلس 
الدولــة اختيار مرشــحيها، هي: رئيــس ديوان 
المحاســبة، ورئيس مفوضية الانتخابات، ونائب 
الرقابة ومكافحة  المركزي، ووكيل هيئــة  محافظ 

الفساد.
وسيعمل مجلس الدولة على إسقاط ترشح كل 
من لم يقدم تســجيلًا مرئيــاً يتضمن التعريف به 
وســيرته المهنية ورؤيته، كما سيراعي في قَبول 
المترشحين شــروط قوانين المؤسسات المترشحين 
لها إلى جانب اتفاق بوزنيقة الذي قســم المناصب 

السيادية على الأقاليم التاريخية الثلاثة.
ويســتبعد الكاتب الصحافي علي الوندي، في 
توحيد  مســاعي  العربي"،  لـ"القــدس  تصريحه 
النواب  مجلســي  بــن  الســيادية  المؤسســات 

والدولة، مشيراً إلى أن ذلك لا يزال بعيد المنال.
وعزا أســباب ذلك إلــى أن توحيــد المناصب 
الســيادية مرهون بتحقيق توافق سياسي تنتج 
عنه ســلطة تنفيذية موحدة، قادرة على بســط 

سلطتها في البلاد.
ولفت إلى أنه من المحتمــل أن تكون الخطوات 
الجارية ضمن مســاعي بناء الثقة بين المجلسين، 
بالســير عدة خطوات في هذا المســار، مؤكداً أن 
استكماله سيظل مشــروطاً باستكمال التفاهمات 

السياسية أولًا.

النيابة الجزائرية تعلن اغتيال المحامي شاوي بطلقة نارية 
في الرأس... ونقابته تصف الجريمة بـ»العمل الإرهابي الجبان«

الجزائر- »القدس العربي«:

كشــف تشــريح جثــة المحامــي ورئيس 
البلديــة المغتال فــي الجزائر، جمــال الدين 
شــاوي، عن تعرضه لطلقة نارية في الرأس 
تســبب في وفاته، في وقــت وصفت نقابة 
المحامــن مــا تعــرض لــه الراحــل بالعمــل 
الإرهابي الجبان، ودعا سياســيون ونواب 
للكشــف عن نتائج التحقيقــات في القضية 

فور انتهائها.
وذكر بيــان للنيابة العامة بمجلس قضاء 
ســكيكدة شــرق الجزائر، أن الخبرة الطبية 
أثبتــت تعرض جمــال الدين شــاوي لطلقة 
نارية على مستوى الرأس، أما باقي الجسد 
فــا توجد عليــه أي آثار للعنــف، وهو يفند 
الأخبار المتداولة عن تعرض الجثة للتقطيع.

وروت النيابــة أن مصالــح الــدرك تلقت 
بتاريــخ 30 كانون الثانــي/ يناير، بلاغاً من 
أحــد المواطنــن مفــاده العثور علــى كومة 
تراب محفورة حديثاً بجانب الطريق السيار 
بقريــة التوميــات تشــبه لحــد كبيــر قبراً. 
وأضافــت أنه بعــد إزاحة التــراب بحضور 
وكيل الجمهورية وباقي المصالح، تم العثور 
علــى جثة شــخص من جنــس ذكــر، وبعد 
المعاينة الميدانية، تم نقل الجثة للمستشــفى 

ليتبين أنها لجمال الدين شاوي.
وكانت جهــود البحث قد اســتمرت عدة 
أيام لإيجاد الضحية عبر الاســتعانة بكلاب 
مدربــة ومشــاركة مكثفــة للمواطنــن فــي 

البحث. 
وقبــل ذلــك، ظهرت عــدة إشــارات تفيد 
بتعــرض الرجــل للاختطــاف، كان أبرزها 
العثــور علــى ســيارته مــن نــوع "غولف 7" 

قســنطينة  ولايــة  فــي  بالكامــل  محترقــة 
وبعض متعلقاته مثل المحفظة وربطة العنق. 
ورافــق ذلك، نداءات اســتغاثة مــن عائلته، 
حيــث قالت أمه إن نجلها خرج للســهر على 
التاســعة ليلًا بعد العشاء ولم يعد، موجهة 
طلبــاً إلى الســلطات من أجــل إيجاد نجلها 

الذي هو العائل الوحيد للعائلة.
ودفعت هذه الجريمة غير المســبوقة التي 
يتعرض لها رئيس بلديــة ومحام، الكثيرين 
للتســاؤل حول الدوافع والمطالبة بتســريع 
التحقيقات. وقال عبد الرزاق مقري، رئيس 
حركة مجتمع الســلم، إن "حادثة اختطاف 
وقتــل المحامي جمال الدين شــاوي حادثة 
مأســاوية لا يجــب أن تمــر كأن شــيئاً لــم 
يحدث، ســيبقى الــرأي العام ينتظــر نتائج 
التحقيقات لمعرفة الخلفيات والظروف التي 

أدت إلــى الغدر بهذا الرجل الوطني الصالح 
النزيــه". كما دعــا نواب وســيناتورات في 
هــذا الســياق، الرئيــس عبــد المجيــد تبون 
للتدخــل باعتباره القاضي الأول في البلاد، 
من أجل توضيح ملابســات ما حدث للرأي 
العــام، معتبرين في رســالة لهــم ما حدث، 
جريمــة متكاملــة الأركان عقــب اختطــاف 
الرجــل وإخفائه قســراً ثم اغتياله بشــكل 

غادر وشنيع.
وذهبــت نقابــة المحامــن في قســنطينة 
شرق البلاد، إلى حد وصف جريمة الاغتيال 
التــي تعرض لهــا المحامــي شــاوي جمال 
الديــن بالعمــل الإرهابي الجبــان. وأبرزت 
أنها كانــت طيلة فترة في اتصــال ومتابعة 
يومية ومباشرة مع الجهات القضائية، ولم 
يتم الإعلان عن أي إجراء حفاظاً على سرية 
التحقيق وأملًا في العثــور على الزميل حياً 

يرزق.
تزامنــاً مــع ذلــك، ســجل عــدد كبير من 
المحامين تضامنهم مــع زميلهم، معبرين عن 
أســفهم لعدم أخذ نداءاته بالجدية اللازمة، 
واستعاد كثيرون منشوراً للراحل روى فيه 
تعرضــه لمحاولة اغتيال ســابقة، حيث قال 
على حسابه على فيسبوك: "هناك تأخر في 
إجراءات قضيتي المتعلقة بمحاولة اغتيالي 
الســنة الفارطة )محاولــة اغتيال عن طريق 
محاولة قلب ســيارتي أثناء السير وسرقة 
مبلــغ مالــي قــدره 176 مليــون ســنتيم مع 
وجود شهادة طبية تثبت عجزاً بـ 12 يوماً( 
ولا أدري ســبب التأخيــر الذي طــال الملف، 
رغم أن الفاعل معلوم الهوية وتوفر شــهود 
حول الوقائع. فمن يقــف وراء كل هذا؟ كل 

ما نريده هو تفعيل الإجراءات فقط".

بعد تأكيده نأي الجزائر عن الصراع بين روسيا والغرب:
الرئيس تبون يعلن زيارة موسكو وباريس في أيار المقبل

الجزائر- »القدس العربي«:

 كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن 
زيارته للعاصمة الروســية موسكو في أيار/ مايو 
المقبل، وهو نفس الشــهر الذي سيسافر فيه إلى 
باريس بدعوة من نظيره الفرنسي. ويظهر تقارب 
توقيت زيــارة عاصمتين مركزيتين فــي الصراع 
الدائر حاليــاً، رغبة الجزائر، وفــق مراقبين، في 

تأكيد حيادها وتعاونها مع كل الأطراف.
الرئيسين  أنّ  الجزائرية  للرئاســة  بيان  وأفاد 
عبد المجيــد تبون ونظيــره الروســي فلاديمير 
بوتين، أجريا محادثات عبر الهاتف يوم الثلاثاء، 
تناولا فيها ســبل تعزيز العلاقــات الثنائية التي 
تربط البلدين، ولا سيما آفاق التعاون الطاقوي. 
وتطرق الرئيســان أيضاً إلى الاجتمــاع المرتقب 
للجنــة المختلطة الكبرى الجزائرية-الروســية، 
وإلى موعد زيارة الرئيس تبون إلى موسكو التي 

ستكون في شهر أيار/ مايو المقبل.
وكانت زيارة تبون لموســكو مقررة في البداية 
شــهر كانون الأول/ ديســمبر الماضــي، لكن تم 
تأجيلها بعد ذلك لأســباب لم يجر الإفصاح عنها. 
وتعود دعوة  الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، 
لنظيره الجزائري لزيارة موســكو، لشــهر أيار/
مايو 2022 عــن طريق وزير خارجيته ســيرغي 
لافروف الذي أدى زيــارة للجزائر. وجدد بوتين 
في أيلول/ سبتمبر الماضي، دعوته لتبون لزيارة 
موســكو، خلال حفــل اعتمــاد ســفراء أجانب 
بموســكو، موضحاً أن بلاده تدعم الخط المتوازن 
الــذي تنتهجه الجزائــر في الشــؤون الإقليمية 
لتعزيز  معاً  العمل  بمواصلــة  ومتعهداً  والدولية، 
الاســتقرار في الشرق الأوسط وشــمال إفريقيا 

ومنطقة الصحراء والساحل.
بالكثير  مثقلة  لموســكو  تبون  زيارة  وستكون 
مــن القضايــا والملفــات، أبرزها رغبــة البلدين 
وفق ما ســبق لوزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافــروف التصريح به، في التوقيــع على اتفاقية 

اســتراتيجية تعكس النوعية الجديدة للعلاقات 
الثنائية بين الدولتين، وتستجيب للتطور السريع 
للعلاقــات الودية من أجل الحفاظ على مســتوى 

عال من التفاعل.
كما تريد الجزائر دعم روسيا في طلب الانضمام 
لمجموعــة "بريكس"، وهو طموح تســعى لبلوغه 
قبــل الســنة الجارية. وفــي هذا الإطــار، صرح 
السفير الروسي قبل فترة، أن موسكو لا تعترض 
علــى رغبة الجزائر في الانضمــام إلى المجموعة، 
وذكر أن الرئيس عبد المجيد تبون قد راسل نظيره 
الروسي فلاديمير بوتين حول موضوع الانضمام.

الملفات  أكثــر  من  العســكري،  التعاون  ويظل 
أهمية في العلاقات بين البلدين، فموسكو هي أهم 
ويتبادل  الاستقلال.  منذ  للجزائر  بالسلاح  ممون 
البلــدان زيارات رفيعــة المســتوى، كان أبرزها 
أركان الجيش  الماضية اســتقبال رئيس  الســنة 
الفريق أول الســعيد شــنقريحة، مدير المصلحة 
لفدرالية  والتقني  العســكري  للتعاون  الفدرالية 

روسيا، شوغاييف ديميتري إفغينيفيتش. 
واللافت أن العلاقة القوية مع موســكو خاصة 
فــي المجال العســكري، قد وضعــت الجزائر بعد 
اندلاع الحرب في أوكرانيــا، في مرمى الانتقادات 
في البرلمانات الغربية. وظهــرت دعوات متتالية 
العــام الماضــي، لنواب فــي البرلمــان الأوروبي 
والكونغرس الأمريكي لمعاقبة الجزائر أو مراجعة 
العلاقات معها، مستندة على معلومة تدعي شراء 
البلاد لأســلحة بقيمة 7 مليارات دولار من روسيا 
خلال ســنة 2021، وهــي الصفقة التــي لا أثر لها 

بحسب مختصين في الشأن العسكري.
وأول من أطلق هذه الدعوات، كان الســيناتور 
الجمهوري ونائب رئيس لجنة الاســتخبارات في 
مجلس الشــيوخ الأمريكي، ماركــو روبيو، الذي 
وجّه رســالة في 16 أيلول/ سبتمبر الماضي، تدعو 
وزير خارجيــة بلاده، أنطونــي بلينكن، لفرض 
عقوبات على الجزائر، تلتها دعوات أخرى من 27 
عضواً في الكونغرس، تدعو إلــى تطبيق قانون 

معاداة أمريكا على الجزائر، باعتبارها بلداً داعماً 
لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، حسب زعمهم.

وتبدو الجزائر حذرة في مواقفها إزاء الصراع 
الغربــي الروســي، إذ لا تريد أن يتــم تصنيفها 
بحكم علاقتها المتميزة مع موســكو مع المؤيدين لما 
تقوم به روســيا في أوكرانيا. كما لا ترى الجزائر 
بعين الرضا بعض التدخلات الروسية في المنطقة 
خاصــة مالي، وهو جوهــر الإجابة التــي قدمها 
الرئيس تبــون مع جريدة لوفيغارو الفرنســية، 
عندما ســئل حــول وجود رجال من ميليشــيات 
فاجنر الروســية في هذه المنطقة، فــرد بالقول: 
"الأمــوال التــي يكلفها هذا الوجود ســتكون في 
وضع أفضل وأكثر فائدة لو ذهبت لتطوير منطقة 
الساحل"، في إشــارة إلى عدم استساغة الجزائر 

وجود هذه القوات الاجنبية.
وبخصوص علاقاته مــع فلاديمير بوتين، قال 
تبون إنه ســيذهب إلى روســيا قريبــاً. وأردف 
يقول: "أنا لا أوافق ولا أدين العملية الروســية في 
أوكرانيا. الجزائر بلد غير منحاز، وأريد أن أحترم 
هذه الفلســفة. لن يتمكن أحد مــن الدوران حول 
الجزائــر. لقد وُلد بلدنا ليكون حــراً. علاوة على 
ذلك، ســيكون من الجيد أن لا تدين الأمم المتحدة 
عمليات الضم التي تحدث في أوروبا فقط. وماذا 
عن ضم إســرائيل للجولان أو قيــام المغرب بضم 

الصحراء الغربية؟".
وقد يكــون هذا الحــرص على التــوازن، من 
أســباب رغبة تبون زيارة باريس وموســكو في 
شــهر واحد، باعتبارهما من أبرز عواصم الصراع 
الحالي، فالجزائر لا تريد التفريط في علاقاتها مع 
روسيا وستواصل حتماً اعتمادها لسنوات أخرى 
على التســليح الروســي، لكنها في نفس الوقت 
ترتبط بمصالح كبرى مع الــدول الغربية خاصة 
في الضفة العليا للمتوســط، حيــث باتت اليوم 
بعد تراجع موســكو، الممون الأول بالغاز لإيطاليا 
في انتظار مشــاريع أخرى اســتراتيجية تتعلق 

بتصدير الكهرباء والهيدروجين الأخضر.

رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري

جمال الدين شاوي

محللون مغاربة لـ»القدس العربي«: ارتباك فرنسا وعقليتها وراء الأزمة بين البلدين
الرباط ـ »القدس العربي«:

ما إن كادت الأزمة تنتهــي بين الرباط وباريس 
منتصف كانــون الأول/ ديســمبر 2022 المنصرم، 
حيث أعربــت الدولتان اللتــان تجمعهما علاقات 
ثنائية قديمة، عن رغبتهما في فتح صفحة جديدة، 
لزيارة  والترتيب  التأشــيرات  أزمــة  بإنهاء  بدءًا 
مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حتى 
عادت العلاقات إلى فُتورها، بعد أن أصدر الاتحاد 
الأوروبي موقفه الأخير حول حقوق الإنســان في 

المغرب.
وســائل إعلاميــة محليــة قالــت إن برلمانيين 
فرنســيين وراء الموقــف الأوروبــي الجديد تجاه 
المغرب، وهو ما تنفيه باريــس التي تؤكد حرصها 
على بناء علاقات متينة مع المغرب، ونفت فرنســا 
وجود أي شكل من أشــكال الأزمة الدبلوماسية مع 
المغــرب، معتبرة أن "العلاقــة الثنائية بينها وبين 
المغرب ليست استثنائية فحســب، بل إنها تعتزم 

تحسينها في السنوات المقبلة".
إلى ذلك، أوردت تقارير إعلامية أن الرباط ألغت 
زيارة نائب مدير شــمال إفريقيا والشرق الأوسط 
في الدائــرة العامة للتســليح فــي وزارة الدفاع 

الفرنسية، أوليفييه لوكوانت، الذي كان من المقرر 
أن يزور المغرب بين 23 و24 كانــون الثاني/ يناير 
الاستشــارية  اللجنة  ألغت انعقاد  كمــا  المنصرم. 
المشــتركة حول التعــاون القضائــي، التي كانت 

مقررة يومي 30 و31 من الشهر نفسه.

ارتباك فرنسي

الدولية  العلاقــات  لكريني، أســتاذ  إدريــس 
في كلية الحقــوق في جامعــة القاضي عياض في 
مراكش، أشــار إلى أنّ فتــور العلاقات بين المغرب 
المغربيــة وفرنســا حاصــل بدايــة مــن الجانب 
المغربي، ومرتبط بســعي المغرب من أجل سياسة 
خارجية ســيادية بأبعاد واضحة، تروم إرســاء 
قدر مــن التــوازن على مســتوى الشــراكات مع 
مختلف الفاعلين، بما فيهــا القوى الدولية الكبرى 
وخصوصاً مع الشــركاء الأساسيين داخل الاتحاد 
الأوروبي كفرنسا وإسبانيا وألمانيا وغيرها، فضلًا 
عن كون السياســة الخارجية للمغرب باتت تُحدد 
من خلال موقع الــدول من قضية الصحراء كمعيار 

لتقييم العلاقة وبناء الشراكات.
"هذه المعطيات لا يمكن أن نفهمها إلا في ســياق 

مجموعــة مــن التحولات التــي شــهدها المغرب 
خصوصاً خــال الســنوات الأخيرة في ســياق 
تنويعه لشركائه وإرسائه لعلاقات متوازنة سواء 
في إطار جنوب ـ شمال أو جنوب ـ جنوب. كما هو 
الشأن فيما يخص تمدده داخل الفضاء الإفريقي"، 

يقول الدكتور لكريني متحدثاً لـ "القدس العربي".
وأبــرز مدير "مختبر الدراســات الدســتورية 
وتحليل الأزمات والسياسات" أن قراءة هذا الفتور 
تتم انطلاقاً من الارتبــاكات الواضحة التي طبعت 
السياســات الخارجية الفرنســية في الســنوات 
الأخيرة والتي دفعت على إثرها باريس ثمناً كبيراً 
من حضورها الإقليمي والدولي، سواء فيما يتعلق 
بتواجدها داخل القارة الإفريقية، حيث أصبح هذا 
التواجد يلقى قــدراً كبيراً من الرفض من قبل مالي 
وغيرها، خاصة وأن هناك نخباً إفريقية وَعَت بأن 
الدور الفرنســي في المنطقة ما زالــت تتحكم فيه 
هواجس وأطماع لم تتخلص منها فرنســا ورؤية 
نمطية للقارة الإفريقية كخلفية استراتيجية تسعى 

من خلالها لتحقيق مصالحها.
وأوضح أســتاذ العلاقات الدوليــة في جامعة 
"القاضي عياض" أن فرنســا لم تســتطع إرســاء 
شــراكة حقيقية، كمــا لم تتمكن من المســاهمة في 

تدبير النزاعات وإرساء قدر من الأمن داخل بعض 
مناطق التوتر كما هو الشــأن بالنســبة للسّاحل 
والصحــراء، ما جعل تنامي الاســتياء داخل عدد 
من البلدان الإفريقية التي أصبحت تطالب برحيل 
القوات الفرنســية من بلدانها أو الدعوة للتخلص 

من التبعية لفرنسا.
ويــرى الأكاديمــي المغربــي أن المغــرب بعث 
مجموعة من الرســائل في ســياق إرساء علاقات 
متوازنة، مبنية علــى الربح المتبــادل؛ معرباً عن 
اعتقاده بــأن "الكرة باتت في ملعب فرنســا الذي 
ما زال يناور ويســتغل بشــكل أو بآخر الخلافات 
المغربية بشــكل يبرز الرغبة فــي تحقيق المصالح 
بكل الســبل، وهذا ما يرفضه المغرب الذي يسعى 
إلى إرســاء علاقات متوازنة مبنية على الوضوح 
وعلاقات شــراكة، تســتحضر كل مصالح المغرب 
وتحترم سيادتها والتعامل بالمثل، على اعتبار أنها 
تتعامل مع فرنسا بطريقة تعكس رغبتها في تعزيز 

العلاقات".
وقال حســن بلوان، أســتاذ العلاقات الدولية 
في جامعة محمد الخامس في الرباط، إن استمرار 
الفتــور الحاصل في العلاقات المغربية الفرنســية 
ســببه سياســة ماكرون الخارجية المتعنتة تجاه 

مجموعة مــن القضايا العالقة، أهمهــا الموقف من 
الصحــراء المغربية وأزمــة التأشــيرات وتنويع 
المغــرب لشــراكاته الدولية وتمــدده الاقتصادي 
والدبلوماســي فــي القــارة الإفريقيــة، كل ذلك 
وأكثــر زاد من تعقيد الأزمة التــي ظلت توصف بـ 

"الصامتة".

مرحلة غير مسبوقة

ويرى الدكتــور بلوان ضمن تصريح لـ "القدس 
العربي"، أن العلاقات المغربية الفرنســية وصلت 
مرحلة غير مســبوقة بعــد ضلــوع مجموعة من 
النواب الفرنسيين في قرار برلمان الاتحاد الأوروبي 
ضد المغرب، مما يهــدد تاريخاً طويلًا من العلاقات 

التقليدية والاستراتيجية بين البلدين.
وممــا زاد تعميق الأزمة فــي العلاقات المغربية 
نفسه،  المغربي  السياســي  المحلل  وفق  الفرنسية، 
التقارب الفرنســي الجزائري على حساب المغرب، 
ما يعطل جميع جهود التســوية وتطبيع العلاقات 
بين المغرب وفرنســا، رغم زيارة وزيرة الخارجية 
فء  الدِّ بعــودة  وتبشــيرها  للمغرب  الفرنســية 

للعلاقات بين البلدين.

الدولية،  العلاقــات  ومن وجهــة نظر أســتاذ 
يمكن النظــر إلى خلفيــات وأبعاد وانعكاســات 
أزمــة العلاقات المغربية الفرنســية وفق جملة من 
المحددات، فمَهمــا بلغت الأزمة مــن التصعيد فإن 
العلاقات التاريخية بين المغرب وفرنسا لا يمكن أن 
تصل إلى الانفصام والقطيعة، وقد اكتسب البلدان 

آليات براغماتية لتجاوز مثل هذه الأزمات.
وأوضــح المتحــدث أن التقــارب الفرنســي ـ 
الجزائري يبقى "تحالفاً ظرفياً وهشّاً فرضته أزمة 
الطاقــة العالمية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن 
يحاصر المغرب في قضية الصحراء، كما يشــتهي 
ذلك قصر المرادية"، وفــق تعبيره. وخَلص إلى أن 
الخروج من هذه الأزمة الصامتة يتطلب من فرنسا 
التخلص من عقــدة "الحديقة الخلفية"، وأن تتفهم 
حق المغرب في تنويع شركائه الدوليين في الشرق 

دون التفريط في حلفائه التقليديين في الغرب.
ولفت الخبير المغربي إلى أن استمرار العلاقات 
المتأزمــة بــن المغــرب وفرنســا يُنــذر بتقلبات 
واضطرابات جديــدة في القــارة الإفريقية، على 
اعتبــار أن التحالف بين البلدين هــو صمام أمان 
التــوازن الإقليمي فــي المغرب الكبير والســاحل 

والصحراء وباقي مناطق القارة السمراء.

حسين أمير اللهيان يزور موريتانيا ويبحث توطيد علاقاتها مع إيران موريتانيا تعلن عن تعاون عسكري ودفاعي موسع مع مصر 
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

أعلن الجيش الوطني الموريتاني "أن الزيارة 
التي ينهيها اليــوم الخميس لمصر وزير الدفاع 
الموريتاني اللواء حننا ولد سيدي، أسفرت عن 
الدفاع  توقيع مذكرة تعاون موســع في مجال 
بين الوزير ونظيره المصري الفريق محمد أحمد 

زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي".
وتشــمل المذكرة وفقاً لإيجاز نشره الجيش 
على  ومصر  موريتانيا  بــن  "اتفاقاً  الموريتاني 
تعاون يغطي مختلف مجالات التعاون بما في 
ذلك التدريب والتعليم واللوجستيك والمجالات 
الإلكترونية  والأنظمة  والتكنولوجية،  العلمية 
والاتصالات، والطب العســكري، والصناعات 

العســكري،  والإعلام  والعســكرية،  الحربية 
والمجال الدبلوماســي العســكري، والأنشطة 

الثقافية والرياضية والاجتماعية.
ومــن أجل تحقيق بنود هــذه المذكرة "اتفق 
الطرفــان الموريتانــي والمصري على إرســاء 
تعاونهما عبر عدة قنــوات بينها تبادل مكثف 
للزيــارات بــن وزراء الدفــاع ونوابهم وكذا 
على مســتوى قادة الأركان، ومن خلال إرسال 
وتبادل الخبراء، والاشــتراك فــي التدريبات 
والعمليات الدولية، وعبــر التعليم والتدريب 
العســكري لأفراد القــوات المســلحة، إضافة 
لتبــادل الخبرات والاستشــارات في المجالات 
ذات الاهتمام المشترك، مع الاشتراك والتنسيق 
في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراســية 
ولقــاءات العمــل، وفــي معارض التســليح 

والمعدات العسكرية".

اتفاق  الموريتاني كذلك عن  وتحدث الجيش 
وزيري الدفاع الموريتاني والمصري على "تبادل 
المعلومات الفنيــة والتكنولوجية والصناعات 
بهدف تطوير ورفع كفاءة وإنتاج معدات تلبي 
احتياجــات الطرفين، مع تبــادل الخبرات في 
والمعدات،  للأســلحة  الفنية  المساعدات  مجال 
وفــي مجــال إجــراء مشــروعات بحثية في 

المجالات التي يتفق عليها الطرفان".
خلال  الموريتاني  الدفــاع  وزيــر  ويرافــق 
زيارتــه الحالية لمصر عدد من كبار مســؤولي 
الجيش الموريتاني بينهــم العقيد عبد الله بي 
مدير قطاع التوثيق والأمن العسكري في وزارة 
قائد  ممادو  تيام  والعقيــد  الموريتانية،  الدفاع 
فرقة البنى التحتيــة، والعقيد اعلي ولد محمد 
مدير الشــؤون الاجتماعية في الأركان العامة 

للجيوش الموريتانية.

نواكشوط – »القدس العربي«: 

قــال وزيــر الخارجيــة الإيراني، حســن 
أميــر اللهيــان، "إنه اســتعرض مــع الرئيس 
الموريتاني محمد الشــيخ الغزواني العلاقات 
الثنائيــة بــن موريتانيــا وإيــران والســبل 
الكفيلــة بتطويرهــا والارتقاء بهــا إلى آفاق 

أوسع في كافة المجالات".
وأضــاف الوزيــر الــذي واصــل الأربعاء 
زيــارة عمل لموريتانيا، "أن لقــاءه مع الرئيس 
الغزواني كان فرصة لتبــادل وجهات النظر 

حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".
وأشاد اللهيان "بموقف موريتانيا المبدئي 
والثابــت المناهــض للإرهــاب بكل أشــكاله 

وصوره".

زيــارة  الإثنــن،  الإيرانــي،  الوزيــر  وبــدأ 
لموريتانيا ينتظر أن يقوم خلالها بعقد لقاءات 
مع نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق.
"إن  إيرانيــة  حكوميــة  مصــادر  وقالــت 
مباحثــات الوزير ســتتناول قضايا التعاون 
الثنائــي بــن البلديــن، بالإضافــة للأوضاع 
ودون  إضافيــة،  تفاصيــل  دون  بالمنطقــة"، 
إلــى  الوزيــر الإيرانــي  زيــارة  تحديــد مــدّة 

نواكشوط.
ويرافق وزير الخارجية الإيراني في زيارته 
لموريتانيــا وفد يضم ممثل مجلس الشــورى 
الإســامي الإيرانــي محمــود ونــد، ومديــر 
شــؤون الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا 

بالخارجية الإيرانية مهدي شوشتري.
الثقافــة  وزيــر  ســلم  أســبوعين،  وقبــل 

والإرشــاد الإســامي فــي جمهوريــة إيران 
الإســامية محمد مهدي إســماعيلي، رسالة 
خطية للرئيس الموريتاني محمد ولد الشــيخ 
إبراهيــم  الإيرانــي  نظيــره  مــن  الغزوانــي، 
رئيسي تضمنت دعوته للقيام بزيارة رسمية 

لإيران.
وأكــد وزيــر الثقافــة الإيرانــي "أن بلاده 
تســعى لتطويــر علاقاتها مــع موريتانيا في 
كافــة المجــالات وبخاصة المجــالات الثقافية 

كالسينما والفنون التشكيلية".
ومــع أنــه لا وجــود لأرقــام دقيقــة حول 
حجــم التعــاون بــن موريتانيا وإيــران، إلا 
أن مســؤولي البلديــن أكدوا، في مناســبات 
متواتــرة، أن العلاقات الموريتانيــة الإيرانية 

قوية، وأنها تتجه نحو مزيد من التطوّر.
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تعليق إعدام بحق شاب والسلطات تبقي الحظر على واتساب وإنستغرام

إيران: السجن بتهمة »التآمر ضد الأمن القومي« لزوجين رقصا في فيديو
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

قالت وكالة أنباء نشــطاء حقوق الإنسان 
)هرانــا( إن رجــاً وخطيبته ظهــرا في مقطع 
فيديــو يرقصــان فــي طهــران حُكــم عليهما 
بالســجن عشــر ســنوات ونصــف فــي تهم 
تتعلق بخدش الحيــاء وتهديد الأمن الوطني، 
لكن أحــد الأجهزة القضائية قــال إنهما حُكم 

عليهما بمدة أقصر في تهمة أمنية فقط.
التابعــة  للأنبــاء  ميــزان  وكالــة  وقالــت 
للقضاء الإيرانــي: »بالتحقيق فــي قضيتهما 
)…( يتضــح أن قوى معادية للثــورة أوردت 
تقارير زائفة من خــال الادعاء بصدور حُكم 

على كل منهما بالسجن عشرة أعوام«.
وقالت »ميزان« إن الرجل وخطيبته، وهما 
المدونة أســتياج حجيجي والمدون أمير محمد 
أحمدي، حُكم على كل منهما بالسجن خمسة 
أعــوام بتهمة »التآمر ضد الأمــن القومي« من 
خلال اســتخدام حســاباتهما على وســائل 
التواصــل الاجتماعي التي يتابعهــا أكثر من 
مليون شــخص في تأجيــج الاحتجاجات في 
إيران. ولم تذكــر الوكالة تهمة خدش الحياء. 
وقالــت هرانــا إن الاثنين حُكــم عليهما بتهمة 
»إشــاعة الفجور« و«التآمر بنية زعزعة الأمن 

الوطني«.
وأفادت الســلطات الإيرانيــة بالحكم على 
حجيجي وأحمدي وســط قمع للاضطرابات 
المنتشــرة التــي أشــعلت فتيلها وفــاة الفتاة 
الكردية مهســا أميني بعدما اعتقلتها شــرطة 
الأخلاق بتهمة انتهاك قواعد الزي الإسلامي 
فــي البلاد.  في المقابل، أعلــن القضاء، أمس، 
تعليــق تنفيــذ حكــم الإعــدام الصــادر بحق 
الشــاب محمد قبادلــو لتورطــه المفترض في 

حركة الاحتجاج.
وأديــن قبادلــو )22 عامــاً( فــي تشــرين 
الأرض«  فــي  بـ«الإفســاد  أكتوبــر  الأول/ 
لدهســه عناصــر مــن الشــرطة بســيارة، ما 
أدى إلى وفاة أحدهــم وإصابة آخرين خلال 
الاحتجاجــات التــي اندلعت إثر وفاة مهســا 
أمينــي )22 عامــاً( فــي أيلول/ ســبتمبر بعد 
ثلاثــة أيــام مــن توقيفها مــن جانب شــرطة 
الأخــاق لعــدم التزامهــا القواعــد الصارمة 

للباس في الجمهورية الإسلامية.

وكانــت المحكمة العليا ثبتــت حكم الإعدام 
في 24 كانــون الأول/ ديســمبر. لكنّها قررت 
تعليق تنفيذ القرار المتخذ بتهمة »الإفساد في 
الأرض« لحين التحقيق في قضية قتل شرطي 
عمــداً، وفق ما أفــاد موقع »ميــزان أونلاين« 

التابع للسلطة القضائية الإيرانية.
وكانت عائلته قد طلبــت العفو عنه مؤكّدة 
أن قبادلو يعاني من الاضطراب ثنائي القطب. 
وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات 

الأمن، خلال الاحتجاجات وأوقف الآلاف.

وحتــى الآن، أعــدم أربعة رجال وســطفي 
إدانات دولية. وحكم القضاء الإيراني على 18 
شــخصاً بالإعدام على صلــة بالاحتجاجات، 
وفقاً لإحصاء أعدتــه وكالة فرانس برس في 
كانــون الثاني/ يناير اســتناداً إلــى إعلانات 
رســمية. وتصف طهران هــذه الاحتجاجات 
بأنهــا بمعظمهــا »أعمال شــغب« تقف خلفها 

دول ومنظمات معادية لإيران.
وفــي الأثنــاء، أعلــن الرئيــس الإيرانــي، 
إبراهيم رئيسي، أن إيران ستبقي على القيود 

إلــى إنســتغرام  المفروضــة علــى الوصــول 
وواتســاب المحظوريــن منــذ أشــهر بســبب 
حركــة الاحتجاج. وقال رئيســي فــي مقابلة 
تلفزيونية، مساء الثلاثاء: »واجهت المنصات 
الأجنبيــة التي خلقت زعزعــة الأمن في البلاد 
قيــوداً. قبل أعمال الشــغب، كانــت المنصات 
الأجنبيــة متاحــة للجميــع. نعتقد أنــه مثلما 
تخضــع هذه المنصات للمســاءلة فــي الدول 
الأوروبية، يجب أن تخضع للمساءلة في بلدنا 
أيضــاً، وحتى يتم مســاءلتها أمــام القضايا 

القانونيــة لبلدنا، لن يتم إزالــة التقييد«، وفق 
وكالة »إرنا«. فرضت السلطات قيوداً صارمة 
على الإنترنت والشبكات الاجتماعية، بما في 
ذلك منع الوصول إلى إنســتغرام وواتساب، 
بعد انــدلاع الاحتجاجات عقب وفاة الشــابة 
مهســا أميني منتصــف أيلول/ســبتمبر بعد 
ثلاثــة أيــام مــن توقيفها مــن جانب شــرطة 
الأخــاق لعــدم التزامهــا القواعــد الصارمة 
للباس فــي الجمهورية الإســامية. وأضاف 
رئيســي: »إن الوعــد الذي قطعتــه للمواطنين 
الأعزاء بشــأن الإنترنت لا يزال سارياً ويجب 
ألا يكــون هنــاك انقطاع فــي الإنترنــت حتى 
يتمكن المواطنون من استخدام هذه المساحة. 
ومع ذلك، فــإن أي منصة تريــد العمل داخله 
يجــب ألا تزعــزع الأمــن«، بحســب مــا نقلت 

»إرنا«.
يأملــون  الإنترنــت  مســتخدمو  وكان 
عــدد  انخفــاض  مــع  للقيــود  تخفيــف  فــي 

الاحتجاجات المنظمة في الأسابيع الأخيرة.
وفــي نهايــة كانــون الثاني/ينايــر، قــال 
الناطق السابق باسم الحكومة علي ربيعي إن 
نشاطات »قرابة ثلاثة ملايين شركة ووظائف 
12 مليــون شــخص« مرتبطــة بالإنترنت في 
أكثــر  وواتســاب  إنســتغرام  وكان  إيــران. 
التطبيقــات اســتخداماً منــذ حظــر منصات 
يوتيــوب وفيســبوك وتلغــرام وتويتر وتيك 

توك في السنوات الأخيرة.
وأوضــح وزيــر الاتصــالات عيســى زارع 
بــور فــي تصريحــات تلفزيونيــة، الأربعاء، 
أن حجب واتســاب وإنســتغرام وافــق عليه 
»المجلس الأعلى للأمن القومي بحضور رئيس 
الجمهورية ورئيــس الهيئة القضائية ورئيس 

البرلمان«.

أذربيجان: توقيف 39 شخصاً في حملة ضد »شبكة تجسس« إيرانية
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

أمــس  الأذربيجانيــة،  الســلطات  أوقفــت   
الأربعــاء، 39 شــخصاً فــي عملية ضد شــبكة 
تتهمهــا بالتجســس لمصلحــة إيــران. ونقلت 
وكالــة »الأناضــول« عــن مصــادر فــي وزارة 
تم  شــخصاً   39 أن  الأذربيجانيــة،  الداخليــة 
أنشــطة  فــي  »مشــاركتهم  بتهمــة  توقيفهــم 
انفصاليــة تحــت ســتار الديــن«، وذلــك عبر 
عملية أطلقتها قوات الأمن الثلاثاء اســتهدفت 
بعض المؤسسات وأماكن العمل في العاصمة 
باكــو ومحيطهــا. وأشــارت المصــادر إلى أن 
الموقوفــن متهمــون بالدعايــة لصالــح إيران 
عبر وســائل التواصل الاجتماعي، والســعي 
لاندلاع اقتتال طائفي فــي أذربيجان، والقيام 

بمهمــات كلفتها بهم الاســتخبارات الإيرانية، 
إضافة إلى نقــل المعلومات. ومــن بين المواقع 
التــي داهمتها قــوات الأمن، مقــر وكالة أنباء 
»ســام نيــوز« المعروفــة بقربهــا مــن إيران، 
وقناة »إينتــراز« التلفزيونية. والأحد الماضي، 
أجلــت الخارجيــة الأذربيجانيــة 53 شــخصاً 
مــن إيــران، بينهــم دبلوماســيون يعملون في 
الســفارة وأفراد أســرهم. والجمعة، تعرضت 
ســفارة أذربيجان لدى طهران لهجوم مســلح 
أدى إلى مقتل مســؤول أمن السفارة وإصابة 
حارســن، وأعلنت إيران القبــض على منفذه. 
ووصف وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون 
بيراموف الهجوم بأنه »إرهابي غادر«، مؤكداً 
أن مرتكبيه ومَن أمر بــه »يجب أن يعاقبوا في 

أقصر وقت ممكن«.

الأذربيجانية  الخارجيــة  قالــت  والأربعاء، 
فــي بيــان إن باكــو دعــت إلــى إدانــة دوليــة 
ومعاقبة من يقفــون وراء الهجوم »الإرهابي«، 
والوفاء بالالتزامــات الدولية بموجب اتفاقية 

فيينا للعلاقات الدبلوماسية. 
وأوضحت أن »طهران حاولت منع الإدانات 
للهجــوم علــى المســتوى الدولــي«. وجاء في 
مســودات  علــى  إيــران  »اعترضــت  البيــان: 
البيانــات التي قدمتها أذربيجــان بعد الهجوم 
مباشــرة إلــى مكتــب التنســيق لحركــة عدم 
الانحياز ومؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة 

في آسيا«. 
وقالت الوزارة إن »إيران ناشدت العديد من 
الــدول لدعم موقفها في حركــة عدم الانحياز، 
لكنها تلقــت التأييد من ســوريا والهند فقط«، 

وفق البيان. وأضافــت أن الدول الثلاث عللت 
موقفهــا بــأن »الهجمــات الإرهابيــة في دول 
منفــردة لا يتم إدانتها في حركة عدم الانحياز، 
وأن القضايــا الثنائيــة لا تطــرح فــي المحافل 
الدولية«. وذكر البيان أن »حركة عدم الانحياز 
اعتمدت )ســابقاً( في كثير من الحالات، عدداً 
مــن البيانات التــي تدين الهجمــات الإرهابية 
التــي وقعت في دولها الأعضــاء، وأكدت على 
الدبلوماســية«. وأضــاف:  البعثــات  حمايــة 
»ندين هذه الخطوة الاستفزازية لإيران ونؤكد 
أنه يتعين عليها الامتثال لالتزاماتها الدولية«. 
وأكد البيان أن أذربيجان »ستســتخدم جميع 
المنصــات الدوليــة ذات الصلــة لإدانــة العمل 
الإرهابــي ضــد ســفارتها علــى نطاق واســع 

ومعاقبة مرتكبي هذا العمل«. 

وزير الخارجية الإيراني 
يؤكد دعم بلاده استقرار وأمن افريقيا

■ نواكشــوط- الأناضــول: أعلــن وزيــر 
الخارجية الإيراني، حســن أمير عبــد اللهيان، 
دعم بلاده لأمن واســتقرار إفريقيــا والعمل من 
أجل »عالم آمن ومستقر«. وجاء ذلك في تصريح 
نقلته وكالــة الأنباء الإيرانية الرســمية، عقب 
مباحثــات أجراها الوزير الإيرانــي مع الرئيس 
الموريتانــي محمد ولــد الشــيخ الغزواني، في 

نواكشوط، الثلاثاء.
 وأفــاد أن إيــران »تأتي في الخــط الأمامي 
لمكافحــة الإرهاب وتدعم اســتقرار وأمن القارة 
أنه أجــرى مباحثات مثمرة  الإفريقية«. وذكــر 
لــه »التعرف  أتاحت  الموريتانــي  الرئيــس  مع 
على آرائه )الرئيــس الموريتاني( حول مختلف 

والدوليــة«.  والإقليميــة  الثنائيــة  القضايــا 
والثلاثاء، بــدأ وفــد إيراني يرأســه أمير عبد 
اللهيان زيارة إلى مــــــــوريتانيا )غير محددة 
المدة(، وـــــــــيرتقب أن يلتقي لاحقاً الأربعاء، 
مع نظيــره الموريتاني محمد ســالم ولد مرزوك 

ومسؤولين آخـــــرين.
علاقات  على  الحفاظ  نواكشوط  واستطاعت   
دبلوماســية مســتقرة مع طهران، دون أن يؤثر 
ذلك على علاقتها مع حليفها الرئيسي السعودية. 
ومــع أنه لا وجــود لأرقــام دقيقة حــول حجم 
التعاون بين الجانبين، إلا أن مســؤولي البلدين 
أن علاقاتهما  يؤكدون، في مناســبات متواترة، 

الثنائية قوية وتتجه نحو مزيد من التطوّر.

اجتماع دولي في قطر يدعو لتنسيق عالمي لمكافحة الإرهاب ونبذ خطاب الكراهية ضد الإسلام والأديان
الدوحة ـ»القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم

شــدد اجتماع دولــي رفيع اســتضافته قطر 
على التعاون والتنســيق بين الدول بشــأن أمن 
الحدود في ســياق منع الإرهــاب ومكافحته، كما 
أكد ضــرورة احتــرام الأديان والمقدســات لكل 
المعتقــدات، والتنديد بتوســع وانتشــار مظاهر 

»الإسلاموفوبيا«.
وعقــد فــي العاصمــة القطريــة »الاجتمــاع 
الذي نظمه  الثالث لمكافحة الإرهاب«  التنســيقي 
ومكتب  الإرهــاب،  لمكافحة  المتحــدة  الأمم  مكتب 
برنامج الأمم المتحدة المعني بالمشــاركة البرلمانية 
في منع الإرهــاب ومكافحته و«مقــره الدوحة«، 

بالتعاون مع مجلس الشورى.

وشدد المشــاركون في الاجتماع، وهم ممثلون 
عن الجمعيــات والاتحــادات البرلمانية الإقليمية 
والدولية، إلى مراجعة الأنشــطة والمبادرات ذات 
الصلة التي نفذتهــا وأطلقتها المجالس البرلمانية. 
كما عقد على هامش الاجتماع حوار السياســات 
البرلمانية بشــأن أمن الحدود في ســياق مكافحة 
الإرهــاب الذي يســعى إلــى فهم أفضــل للإطار 
القانوني الدولي بشأن أمن الحدود والتعاون لمنع 
السياسات  تقييم  جانب  إلى  ومكافحته،  الإرهاب 
الوطنية الرئيسية، والنظر في الممارسات الجيدة 
الحاليــة، ومناقشــة دور الجمعيــات البرلمانية 
والبرلمانات الوطنية بهذا الخصوص. وأكد رئيس 
مجلس الشــورى القطري حسن عبد الله الغانم، 
على ضرورة احترام الأديان ومقدســاتها وحرية 
ممارســة الشــعائر الدينية. وتأســف المسؤول 
القطري لتصاعد مظاهر التعصــب والتمييز ضد 

الأديــان وتزايد فــي الهجمــات والتعديات على 
المقدســات والرموز الدينية، تحــت ذريعة حرية 
التعبير. وانتقد رئيس مجلس الشــورى القطري 
الســلطات الرســمية في بعض الدول، مشيراً أن 
بعضها يوفر الغطاء الشرعي والقانوني للتعرض 
للأديان »من خلال السماح لبعض الأفراد بالتعدي 
على المقدســات والرموز الدينيــة، بل وحمايتهم 
عند قيامهم بتلك الســلوكيات المشينة«. وأضاف 
الغانم في كلمة ألقاها خلال افتتاح الاجتماع، »إن 
التعديات على المقدســات الدينية للشعوب تعتبر 
ولفت  للاســتغراب«.  وتدعو  مرفوضة  تجاوزات 
إلى ما يتعرض له »ديننا الإســامي ومقدســاتنا 
من تجــاوزات وتعديات، تمثلت فــي قيام بعض 
مواطنــي عدد من الدول الأوروبيــة، التي تفتخر 
الإنسان  حقوق  احترام  وتدعي  التعددية  بتبنيها 
والمساواة بينهم، بتدنيس القرآن الكريم، الكتاب 

المقدس لدى ملياري مســلم«، محــذراً من أن مثل 
هذه الجريمة هو أحد الأشكال التي تولّد الإرهاب 

وتغذيه.
مســؤولون  فيه  شــارك  الذي  المؤتمر  وخلال 
من عدة دول، أشــاد برلمانيون دوليون بســعي 
قطر المتواصــل لتعزيز الأمن والســلم الدوليين، 
باعتبارهما شــرطين أساســيين لتحقيق التنمية 
المســتدامة. ونوهــوا بدعمهــا لجميــع الجهود 
الوطنية والدولية لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه 

ومنع انتشار التطرف.
وقــال داورتــي باتشــيكو، رئيــس الاتحاد 
البرلماني الدولــي: »قدمت دولة قطــر الكثير في 
مجال مكافحة الإرهاب، ليــس من خلال الكلمات 
فقط، وإنما من خــال المبادرات الملموســة، عبر 
اســتضافتها ودعمهــا لمكتــب البرنامــج المعني 
بالمشــاركة البرلمانية في مكافحة الإرهاب ومنعه، 

إلى جانب المبادرات التنمويــة والتطويرية التي 
تنفذها دولة قطر في مختلف دول العالم«.

وتطــرق رئيــس الاتحــاد البرلمانــي الدولي 
لاســتضافة قطر بطولة كأس العالــم قطر 2022، 
لافتاً إلى أن هذا النجاح أثبــت للعالم قدرة دولة 
قطر على تنظيم فعاليات عالمية بهذا المستوى. كما 
تطرق إلى »آفة الإرهاب وما تشكله من تهديد على 

المجتمعات«.
وشــدد مــاورو ميديكــو، نائب مديــر مكتب 
الأمم المتحــدة لمكافحة الإرهــاب، على أهمية دعم 
جهود مكافحــة الإرهاب ومنع التطرف، وضرورة 
التصدي للهجوم على المقدســات الدينية وأماكن 

العبادة.
وشــهد »الاجتماع التنســيقي الثالث لمكافحة 
الإرهاب« جلســات عمل وحلقات نقاش ســعت 
إلى تبادل الخبرات والتجارب بين البرلمانيين في 

المواضيع المتعلقة بالاتجاهات الإقليمية والأنشطة 
المنفذة، والأولويات والجهود المستقبلية.

وســعى الاجتماع، الذي شــارك فيه ممثلون 
عن الجمعيــات والاتحــادات البرلمانية الإقليمية 
والدولية، إلى مراجعة الأنشــطة والمبادرات التي 
نفذتهــا المجالس البرلمانية، بما فــي ذلك التعاون 
مــع مكتب الأمم المتحــدة لمكافحــة الإرهاب، إلى 
جانب مناقشــة المجالات ذات الأولوية، والتركيز 
المحتملــة  المســتقبلية  للمبــادرات  الجغرافــي 
للجمعيات البرلمانية بشــأن القضايا ذات الصلة 

بمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف.
ويشــار إلى أن الدوحة اســتضافت الاجتماع 
لمكافحة  البرلمانية  للجمعيــات  الأول  التنســيقي 
الإرهاب في ديســمبر من العــام 2021، بينما عقد 
الاجتماع الثاني في مدينة نابولي الإيطالية خلال 

يونيو الماضي.

وزير الدفاع اليمني يندد بـ»تراخي« 
المجتمع الدولي مع »أنصار الله«

الحوثيون يتهمون التحالف بقصف منطقة حدودية
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

اتهمت جماعــة أنصار الله الحوثية في اليمن، 
أمس الأربعاء، التحالف الذي تقوده الســعودية 
بـ »قصف« مناطــق حدودية في محافظة صعدة، 
شــمالي البلاد، ما أســفر عن مقتل وإصابة ستة 

مدنيين.
وقالت  في بيان نشرته قناة المسيرة الفضائية 
الناطقة باسمها، »إن الجيش السعودي استهدف 
منطقــة آل مقنع فــي مديرية منبه، مــا أدى إلى 
مقتل اثنين وجرح أربعة آخرين«. وأشــارت إلى 
أن الضحايا نقلوا إلى المستشــفى الجمهوري في 

صعدة.
ولم يصدر أي تعليق من التحالف الذي ســبق 
وأن نفــى قصف الجيش الســعودي لأي منطقة 
حدودية منذ ســريان الهدنة في نيســان/ أبريل 

الماضي.
فــي المقابل، شــن مســلحو الحوثــي، قصفاً 
بطائرة مســيرة على مراكز للجيش الحكومي في 

جبهات محافظة الجوف، شمال شرقي البلاد.
وقالــت مصــادر عســكرية في الجيــش، إن 
»القصف استهدف مواقع قوات الجيش في جبهة 
الجدافر شرق مديرية الحزم مركز المحافظة، دون 

وقوع أي خسائر«.
وجاء هذا القصف تزامناً مع اشتباكات متقطعة 
اندلعت بــن الجانبين في بعض جبهات المحافظة 
التي يخضع معظم أجزائها لســيطرة الحوثيين. 
فــي المقابل، اتهــم وزيــر الدفاع فــي الحكومة 
اليمنية، المعترف بها دولياً، الفريق الركن محسن 

الدولي ومكتب  الداعري، أمس الأربعاء، المجتمع 
»التراخي  بـ  المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، 
مع ميليشــيات الحوثي واعتداءاتها التي طالت 

المنشآت النفطية والاقتصادية في البلاد«.
وجاء ذلك خلال لقاء الوزير الداعري، بالعميد 
انتوني هايورد المستشار العسكري لمبعوث الأمم 
المتحدة، وفريــق إصلاح القطاع الأمني في مكتب 
المبعــوث الأممــي، لبحث مســتجدات الأوضاع 
الميدانية فــي ظل الاعتــداءات الحوثية المتكررة 
في جبهات القتال المختلفة، وفقــاً لوكالة الأنباء 

الرسمية »سبأ«.
وأكــد »أن غض الطــرف عن هــذه الجماعة 
من قبــل المجتمع الدولي ســيدفع ثمنــه الجميع 
وســيهدد إرهابها العالم كغيرهــا من الجماعات 
الإرهابية«، مشيراً إلى »تداعي الضغوط الدولية 
لإيقاف قوات الشــرعية في أكثر من جبهة أبرزها 
تحرير محافظة الحديدة )غرباً( وتكبيلها باتفاق 
ستوكهولم بدواع إنسانية، فيما تنتهك ميليشيات 
الحوثي كل القوانين والأعــراف الدولية في ظل 
صمت وتغاضِ مســتغرب وغيــر مفهوم من قبل 

الرعاة الدوليين«.
ودعا الداعري إلى وقفة جادة من قبل المجتمع 
الدولــي لإيقاف »تعنــت الميليشــيات الحوثية 
المدعومة إيرانياً، لاســتعادة الدولة ومؤسساتها 

وإحلال السلام والاستقرار في اليمن«.
وقال مستشــار المبعوث الأممي إنهم يسعون 
لإيجاد حلول ســلمية تؤدي إلــى إنهاء الحرب 
وإحلال الســام، مؤكداً صعوبة مهمتهم »في ظل 

تعنت ميليشيات الحوثي«.

ميانمار: رئيس المجموعة العسكرية يؤكد بقاء الجيش »حامياً« للبلاد بعد مرور عامين على الانقلاب
■ رانغــون- أ ف ب:  قال رئيس المجموعة 
العســكرية في ميانمــار، أمس الأربعــاء، إن 
الجيش ســيبقى »حامي« البلاد بغض النظر 
عن الحكومــة المقبلة، فيما مدّدت الســلطات 

حالة الطوارئ ستة أشهر.
وقال مــن أونــغ هلاينغ فــي تصريحات 
نقلتهــا محطــة »إم آر تــي فــي«، إن الجيــش 
الدولــة  مصالــح  »حامــي  دائمــاً  ســيكون 
والشــعب )...( فــي ظــل أي حكومــة تتولى 
الســلطة«. وأضاف أن الجيش »سيعمل على 
تنظيــم انتخابــات«، موضحــاً أن »ســتعمل 
حكومتنــا علــى تنظيــم انتخابــات فــي كل 
جزء مــن البلاد حتــى لا يفقد النــاس حقهم 
الديموقراطي«. وأشــار في وقــت لاحق إلى 
أن أكثر من ثلث بلــدات ميانمار غير خاضعة 

للسيطرة العسكرية الكاملة.
وأحيــا ناشــطون مؤيــدون للديمقراطيــة 
بحزن الذكــرى الثانية للانقلاب في ميانمار، 
البــاد  فــي  الشــوارع مقفــرة  فيمــا كانــت 

باستثناء بعض التجمعات المتفرقة.
كما أحيت القــوى الغربية الذكرى بحزمة 
جديدة من العقوبات ضد الجنرالات، وإن لم 
تدفع الحزم السابقة المجموعة العسكرية إلى 

تغيير مسارها.
العاصمــة  وســط  شــوارع  وكانــت 
الاقتصاديــة رانغــون مقفرة فــي نهاية فترة 
بعــد الظهر، حســبما لاحــظ مراســلو وكالة 

فرانس برس، بعدما دعا ناشــطون الســكان 
إلى إغلاق متاجرهم والبقــاء في الداخل من 
العاشــرة صباحًا )03,30 بتوقيت غرينتش( 

حتى الرابعة من بعد الظهر.
وخلــت إلــى حد كبيــر الطــرق المؤدية إلى 
معبد شــويداغون باغودا الشهير، وهو مزار 
بــوذي يكــون مكتظًا بالعــادة. وكانت معظم 
الحافــات علــى الطــرق الأخرى فــي المدينة 

فارغة، في ظل تعزيزات أمنية واسعة.
م الهدوء أيضًــا على مدينة ماندالاي،  وخيَّ
حســبما قال أحد الســكان. وأضــاف طالبًا 
عدم كشف اســمه: »هناك بعض الأشخاص 
الذيــن يتجولــون في الأحيــاء، لكن يــكاد لا 

يوجد أي نشاط على الطرق الرئيسية«.
وأظهــرت لقطــات بثتهــا وســائل إعــام 
محليــة شــوارع مقفرة فــي مدينــة مولامين 
في شــرق البلاد. وحذّرت ســفارة الولايات 
المتحدة من »زيادة النشاطات وأعمال العنف 
ضد النظــام« في الأيــام الســابقة واللاحقة 
وتّجمــع  الانقــاب.  علــى  الثانيــة  للذكــرى 
نحو 300 شــخص أمــام ســفارة ميانمار في 
وبعضهــم  بانكــوك،  التايلنديــة  العاصمــة 
هتــف شــعارات معاديــة للجيــش أو حملوا 
صورًا للحاكمة المدينة المســجونة أونغ سان 
ســو تشــي. وبالتزامن مــع الذكــرى الثانية 
للانقــاب، أعلنــت الولايــات المتحــدة وكندا 
وبريطانيا فرض عقوبات جديدة على أعضاء 

من المجموعة العسكرية وكيانات يدعمها.
وأضافــت بريطانيــا، المســتعمر الســابق 
للبلاد، عقوبات جديدة اســتهدفت الشركات 
التي تزود الجيش وقودًا لطائراته وتســمح 
لــه بشــنّ »حملتــه الوحشــية مــن الغــارات 

الجوية من أجل الحفاظ على السلطة«.
وتســتهدف العقوبــات الأمريكيــة أيضًــا 
اللجنــة الانتخابيــة التــي عينتهــا المجموعــة 
العســكرية التــي أمهلــت الأســبوع الماضــي 
الأحزاب السياسية شهرين لإعادة التسجيل 
بموجــب قانــون انتخابي جديد صــارم، في 
إشــارة إلى عزمهــا إجراء انتخابــات جديدة 

هذا العام.
وقــال وزيــر الخارجية الأمريكــي أنتوني 
بلينكن، في بيان مســاء الثلاثــاء، إن القيود 
الأمريكيــة تســتهدف ســتة أفــراد وثلاثــة 
كيانات مرتبطــة بجهود المجلس العســكري 
للحصــول على عائدات، وإنتاج أســلحة، بما 
في ذلــك القيــادات العليا في قطــاع الطاقة، 
وفي ســاح الجــو. كمــا تم فــرض عقوبات 
على شــركة تجارة أســلحة، وعلى مفوضية 
الانتخابــات فــي الوقــت الــذي يســعى فيه 
المجلــس العســكري إلــى المضــي قدمــاً فــي 
خطط إجراء ما يصفها بلينكن بأنها ستكون 
»انتخابات معيبة للغايــة«. وأضاف بلينكن: 
»تظل الولايــات المتحدة علــى موقفها في أن 
الانتخابات التي يعتــزم النظام أن يجريها لا 

يمكن أن تكون حرة أو نزيهة، ليس في ظل ما 
يقوم به النظام من قتل واحتجاز للمرشــحين 
أو  الفــرار،  علــى  إجبارهــم  أو  المحتملــن، 

استمراره في ممارسة العنف الوحشي.
لكن مع اندلاع أعمال المقاومة المسلحة في 
كل أنحاء البلاد، يقول محللون إن الناس في 
العديد مــن المناطق لن يصوتــوا على الأرجح 

خوفاً من التعرض لعمليات انتقامية.
المتحــدة  لــأمم  خــاص  مبعــوث  وحــذر 
الانتخابــات مــن شــأنها  أن  الثلاثــاء، مــن 
أن »تغــذي العنــف وتطيــل النــزاع وتزيــد 
الديموقراطيــة  إلــى  العــودة  صعوبــة  مــن 

والاستقرار«.
وقُتــل أكثــر مــن 2900 شــخص فــي قمع 
التظاهــرات المناهضــة للجيــش منــذ توليــه 
الســلطة، فيمــا أوقــف أكثــر مــن 18 ألــف 

شخص، بحسب منظمة محلية.
أخيــراً  العســكرية  المجموعــة  وأكملــت 
سلسلة من المحاكمات المغلقة ضد أونغ سان 
سو تشي، وحكم عليها بالسجن 33 عامًا في 
محاكمة وصفتها مجموعــات حقوقية بأنها 

مزيفة.
وقال الناشط في منطقة ساغينغ )شمال( 
التي تشــهد اشــتباكات منتظمة بين الجيش 
والســكان المحليين ثيت نونغ، لوكالة فرانس 
بــرس: »أمنيتنا الأساســية للعــام 2023 هي 

الحرية والعودة إلى ديارنا«.

الزوجان المحكومان بالسجن ٥ سنوات لرقصهما في مكان عام بطهران 
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موسكو تحذر نتنياهو من إرسال أسلحة لكييف وبوتين يدعو قواته لمنع قصف الأراضي الروسية

أوكرانيا: السلطات تنفذ مداهمات لمكافحة الفساد وسط معارك شرسة في الشرق
لندن - »القدس العربي« - وكالات:

نفّذت الســلطات الأوكرانية، أمــس الأربعاء، 
سلســلة مداهمات وعمليات أمنية لمكافحة الفساد 
وإدارات  حكوميين  وموظفين  مسؤولين  استهدفت 
عامة، في معركــة ضدّ "العدو الداخلــي" أطلقتها 
بالتوازي مــع الحرب التي تخوضهــا قواتها ضدّ 

روسيا.
وقال رئيس الأجهزة الأمنية الأوكرانية، فاسيل 
ماليوك، إنــه تم تنفيــذ حملة بأمر مــن الرئيس 
فولوديمير زيلينســكي "لتوجيه ضربة إلى العدو 
الداخلي". وأكّد أنّ "هذه ليســت إلا مرحلة أولى، 
ولن نتوقف عند هذا الحد"، متعهّداً "سجن" أولئك 

الذين لديهم "الجرأة لإيذاء أوكرانيا".
وأعلــن زعيــم حــزب الرئيــس الأوكرانــي 
عبر  أراخاميا،  ديفيــد  زيلينســكي،  فولوديميــر 
تلغرام، أن العمليات التي نفّذتها الشرطة استهدفت 
خصوصاً الملياردير إيغور كولومويســكي ووزير 
الداخلية السابق أرسين أفاكوف ومكتب الضرائب 
الأوكراني فيما عُلّقت مهام إدارة الجمارك. وشملت 
مداهمات المحقّقين أيضاً منازل ومكاتب مســؤولين 
كبار فــي وزارة الدفاع. وتســتضيف كييف، غداً 
الجمعة، قمة بين أوكرانيا والاتّحاد الأوروبي الذي 
جعل مكافحة الفســاد شــرطاً لانضمام أوكرانيا 
إلى الكتلة. وسيســبقه اجتماع لأعضاء المفوضية 
الأوروبية والحكومة الأوكرانية. وتواجه أوكرانيا 
التي تعتمــد في حربهــا إلى حد كبيــر على دعم 
أوروبا والولايات المتحدة، تحدّياً يتمثّل بمكافحة 

الفساد المالي حتى لا تبعد الحلفاء.

المزيد من الأسلحة

وتســابق كييف الزمن للحصول على أســلحة 
أكثــر قوة. وتريــد أوكرانيا خصوصــاً الحصول 
على صواريخ عالية الدقة يصل مداها إلى أكثر من 
مئة كيلومتر لتدمير خطوط الإمداد الروســية من 
أجل التغلب على النقص الــذي تعانيه في العدة 

والعتاد.
وحتــى الآن، رفض الغرب تســليم كييف هذه 
المنظومــات الصاروخيــة ومقاتــات خوفــاً من 
التســبب في تصعيد روســي جديد. لكنّ الرئيس 
الأمريكي جو بايدن قال، الثلاثاء، إنه ســيناقش 

هذه المسألة مع نظيره الأوكراني.
ورغم ذلــك، أعطى الأوروبيــون والأمريكيون 
الضوء الأخضر في وقت ســابق من هذا الشــهر 
لتســليم أوكرانيا دبابات ثقيلة حديثة حتى لو أن 

عددها أقل مما تطالب به كييف.
وفي هذا الســياق، حذّرت روســيا إسرائيل، 
الأربعاء، من تسليم أســلحة لأوكرانيا بعدما قال 

رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتانياهو إنّه 
"يدرس هذا الأمر".

ولم يقدم نتنياهو أي تعهدات جازمة لأوكرانيا، 
على  حافظت  الإســرائيلية  السلطات  وأن  خاصة 
علاقاتها مع روســيا التي تســيطر علــى أجواء 
ســوريا وتغض الطرف عن الغارات الإسرائيلية 

التي تستهدف مواقع إيرانية هناك.
وعندما ســئل نتنياهو خلال مقابلة مع شــبكة 
"ســي ان ان" مــا إذا كان بإمكان إســرائيل تقديم 
المساعدة لأوكرانيا في مجالات مثل القبة الحديدية 
التي تحمي إسرائيل من الهجمات الجوية، أجاب: 
"حســناً، أنــا بالتأكيــد أدرس هذا الأمــر". وأكد 
نتنياهــو أن الولايات المتحدة نقلــت مخزوناً من 
ذخيرة المدفعية المخصصة لإسرائيل إلى أوكرانيا، 
مقارناً بين هذا الجهد والعمليات التي تشنها بلاده 

ضد إيران.
وقال إن "الولايات المتحــدة أخذت جزءاً كبيراً 
مــن الذخائر المخصصــة لإســرائيل ومررتها إلى 
أوكرانيا. وبصراحة فأن إســرائيل أيضاً تتصرف 

بطرق لــن أفصّلهــا هنا ضــد مصانع الأســلحة 
الإيرانية التي تستخدم ضد أوكرانيا".

وأضاف نتنياهو أنه طُلب منه التوســط بشكل 
غير رســمي في النزاع بعد غزو روسيا لأوكرانيا 
في شــباط/ فبراير، لكنه لم يتابــع ذلك لأنه كان 
حينها في صفوف المعارضة. ولفت إلى أنه مستعد 
للعب دور الوسيط في حال طلب منه الطرفان ذلك 
إضافة إلى الولايات المتحــدة. وقال: "لدي خبرة 
كافية لأعرف أنه يجب أن يكون هناك وقت مناسب 
وظروف مناسبة. وفي حال ظهرت سأفكر في ذلك 

بالتأكيد".
في المقابل، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية 
الروســية، ماريا زاخاروفا: "في ما يتعلق بتسليم 
أســلحة لأوكرانيا، نحن لا نصنّف الدول حســب 
الجغرافيا. نحــن نقول إنّ كلّ الدول التي تســلّم 
أســلحة يجب أن تفهم أنّنا سنعتبر هذه الأسلحة 

أهدافاً مشروعة للقوات الروسية". 
وأضافت أنّ "أيّ محاولــة، تّم تنفيذها أو حتى 
أُعلنــت ولم تنفّذ بعد، لتوريد أســلحة إضافية أو 

جديدة، تؤدّي وســتؤدّي إلى تصعيد هذه الأزمة. 
ويجب أن يدرك الجميع ذلك". كما ندّدت زاخاروفا 
بتصريحات أدلى بها الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكــرون هــذا الأســبوع واعتبر فيهــا أنّ تزويد 

أوكرانيا أسلحة نوعية لا يشكّل تصعيداً للنزاع.
وقالت خلال مؤتمر صحافــي: "هذا عبثي. هل 
يصدّق الرئيس الفرنســي فعلًا أنّ إرسال أسلحة 
ثقيلة وطائرات إلى نظام كييــف... لن يؤدّي إلى 
تصعيــد للوضع؟". وأضافت: "ليــس بإمكاني أن 

أصدّق أنّ هذا منطق شخص بالغ".
والإثنين، قال ماكرون ردّاً على ســؤال بشــأن 
إمــكان تزويد كييــف طائرات مقاتلة: "لا شــيء 
مســتبعداً من حيث المبدأ". لكنّ الرئيس الفرنسي 
شــدّد على أن هناك "معايير" لاتّخاذ أيّ قرار بهذا 
الشــأن هي أن يكون هناك "طلــب" بهذا المعنى قد 
"صاغته" أوكرانيا، وألا يكون هذا الأمر "تصعيدياً" 
وأن "لا يطال الأراضي الروســية، بل أن يســاعد 
جهود مقاومة" الغزو، وأن "لا يضعف قدرة الجيش 

الفرنسي". 

وأوضح الرئيس الفرنســي أنّه "في ضوء هذه 
المعايير الثلاثة، ســنواصل، على أساس كلّ حالة 
على حدة، النظر" في شــحنات الأعتدة العسكرية 
إلــى كييف، مشــيراً إلى أنّ هــذه المعايير تنطبق 
أيضاً على مسألة تزويد أوكرانيا دبّابات لوكليرك 

الفرنسية.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية 
أوكرانيا  تزويد  إن  للصحافيين  بيسكوف  ديمتري 
بصواريخ يصل مداها إلى 150 كيلومتراً ســيؤدي 
إلى "تصعيــد التوتر، زيادة مســتوى التصعيد. 
نرى أن هذا ســيتطلب منا بذل مجهــود إضافي، 
العملية العسكرية  لكنه لن يغير مجرى الأحداث. 

ستستمر".
أمــا ميدانيــاً، كثّــف الجيش الروســي الذي 
يقاتل بجانب مجموعة فاغنر العســكرية، القتال 
خصوصاً من أجل الســيطرة على مدينة باخموت 
)شــرق( التي يقصفها منذ الصيف. وفي الأسابيع 
الأخيرة، أعلنت موسكو سيطرتها على العديد من 
المناطــق المجاورة. وإلى جنوب باخموت، شــنت 

القوات الروسية هجوماً على فوليدار.
 45( أولكســندر  يُدعى  أوكراني  جنــدي  وقال 
عاماً( أثناء إطلاقه قذائف هــاون من موقعه على 
مســافة خمســة كيلومترات من فوليدار: "كلّما مرّ 

الوقت، تفاقم الوضع".
إلــى جانبه، وصف رومان وهــو قائد الوحدة 
ويبلــغ 35 عامــاً، التكتيــك الروســي بالقــول: 
"يحاولون اختــراق دفاعاتنا في كلّ الاتّجاهات... 

لكن على حدّ علمي لم ينجحوا" حتى الآن.
وندّد القائد خصوصاً بتفوّق الروس عددياً، إذ 
تلقّى الجيش الروسي تعزيزات في الأشهر الأخيرة 
من المئات من عناصر الاحتياط المدنيين إضافة إلى 
مُدانين، لمحاولة السيطرة على سائر أراضي منطقة 
دونباس الأوكرانية. وقال: "لديهم المعدات، لديهم 

أسلحة، ولديهم عدد أكبر من العناصر".
وفي الســياق، قال الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، أمس الأربعاء، إن الجيش الروســي لا بد 
أن يوقف قصــف المناطق الروســية من الأراضي 
اجتماع  فــي  يتحدث  بوتــن  وكان  الأوكرانيــة. 
حكومي عن ترميم المنازل المتهدمة وإصلاح البنية 
التحتية في مناطق جنوب غرب روســيا المتاخمة 

لأوكرانيا.

استبعاد إمكانية القصف

وقال بوتين في تعليقات منشــورة على الموقع 
ذات  المهمــة  "بالطبــع،  للكرملــن:  الإلكترونــي 
الأولوية هي اســتبعاد إمكانية القصف. ولكن هذا 

عمل الإدارة العسكرية".
ولا تقول أوكرانيا إنها المســؤولة عن الهجمات 
بأنها  تصفها  ولكنهــا  الروســية،  الأراضي  داخل 
تمثل العدالة في مواجهة غزو موســكو الذي دمر 
كلياً مدناً أوكرانية واستهدف بشكل ممنهج البنية 
التحتية للطاقة في البلاد، ما ترك الأشــخاص بلا 

كهرباء ومياه في خضم الشتاء.
وذكــر بوتين مناطــق بيلغورود وبريانســك 
وكورسك وشبه جزيرة القرم، التي استولت عليها 
روســيا من أوكرانيا وضمتها فــي 2014، بوصفها 

مناطق تضررت فيها المنازل أو تهدمت.
وقــال إن الأشــخاص يواجهــون مشــكلات 
"عصيبة للغاية" وإن ثمــة حاجة إلى الإصلاحات 
أنفســهم  كثيرون  "وجد  وأضاف:  والتعويضات. 
في موقف صعب وخســروا منازلهم وأُجبروا على 
الانتقال إلــى أقاربهم أو إلى أماكن ســكن مؤقتة، 

وواجهوا انقطاع المياه والتدفئة والكهرباء".
وأشــارت تعليقاته إلى حنق موســكو بسبب 
تكــرر الهجمــات في جنوب روســيا، وشــملت 
هجمات على مواقع مثل المحطات الفرعية للكهرباء 

ومخازن الأسلحة والوقود. 

آشخاص يقطعون قناة في باخموت بعد تدمير القصف الروسي لجسر

إعادة السوريين وبيع الطائرات الرئاسية وإلغاء مشروع قناة إسطنبول 

وعود المعارضة التركية الانتخابية بين الممكن والمستحيل 
وبين الواقعية السياسية والنزعة الانتقامية

بريطانيا شهدت إضرابات عامة هي الأوسع نطاقاً منذ عقد

إسطنبول – »القدس العربي«
من إسماعيل جمال:

قبــل يومين أعلــن تحالف المعارضــة التركية، 
الطاولــة  "تحالــف  عليــه  يطلــق  بــات  الــذي 
السداسية" وهو تجمع موسع لأحزاب المعارضة 
الأساســية المنضوية تحت لواء "تحالف الأمة"، 
أعلن عن برنامجه السياســي المشــترك لخوض 
الانتخابات البرلمانية والرئاســية المقررة رسمياً 
فــي الثامــن عشــر مــن يونيو/حزيــران المقبــل 
والمتوقع إجراؤها بشــكل مبكر في الرابع عشــر 

من مايو/أيار المقبل.
وتضمن الإعلان المشــترك 9 عناوين أساسية 
وعــد   2300 وبإجمالــي  فرعيــاً  عنوانــاً  و57 
انتخابي شــملت ملفــات سياســية واقتصادية 
واجتماعية ووعوداً كبرى فتحت الباب واســعاً 
أمــام النقاش حول مــا إن كان برنامج المعارضة 
التركيــة ووعدهــا تســتند إلــى أمــور ممكــن أو 
يســتحيل تطبيقهــا، ومــا إن كانت هــذه الوعود 
تراعــي الواقعية السياســية أم أنها مجرد وعود 
انتخابية "ثورية" لكســب أصــوات الناقمين على 
حكم حزب العدالة والتنمية ورئيسه رجب طيب 
اردوغــان، وهــي الوعود التــي اعتبــرت بمثابة 

"نزعة انتقامية".
البرنامــج  نــص  إعــان  مــن  الرغــم  وعلــى 
الانتخابي والوعود السياســية المشــتركة، فإن 
تحالــف المعارضــة التركيــة لــم ينجــح بعد في 
التوافق على مرشــح موحد لخوض الانتخابات 
الرئاســية المقبلة بشــكل مشــترك وســط أنباء 
عــن خلافات حــادة بين الأحــزاب التــي وعدت 
بالإعلان عن المرشــح في الثالث عشر من الشهر 
الجاري، وسط شكوك حول قدرة هذه الأحزاب 

على التوافق بالفعل على مرشح واحد.
وتصدر وعود المعارضة ملف إعادة البلاد إلى 
النظام البرلماني بعدما نجح اردوغان في تحويله 
إلــى نظام رئاســي، وهــو طــرح يتعلــق بدرجة 
أساســية بمدى إمكانيــة المعارضــة على حصد 

أغلبية مطلقة في البرلمــان التركي المقبل، كما أنه 
يواجــه تحديات دســتورية كثيرة وشــكوكاً في 
ســهولة تطبيق هذا الأمر، الذي يجمع قانونيون 
وسياســيون على أنه سوف يســتنزف إمكانية 

الدولة ويحتاج إلى سنوات طويلة من العمل.
كمــا وعــدت المعارضة بنقــل مقــر الحكم من 
القصر الرئاســي الذي بناه اردوغان في وســط 
أنقــرة إلى مقر الحكم التاريخي في قصر تشــان 
قايا بالعاصمة أيضاً، وهي خطوة وصفت بأنها 
تحمل دلالات رمزية، كون اردوغان اتهم ســابقاً 
ببناء القصر الرئاســي لتفادي العمل من القصر 
الذي مــارس منه مؤســس الجمهوريــة التركية 

مصطفى كمال أتاتورك مهامه.
 إلــى جانب ذلــك، تعهــدت المعارضــة بإلغاء 
مشروع قناة إسطنبول، وهو تعهد لا يعرف مدى 
واقعيته في ظــل إقراره من قبل وزارات حكومية 

ودخول مستثمرين في المشروع.
كمــا تضمنت الوعود فتح القصور الرئاســية 
أمام المواطنين وعدم استخدامها من قبل الرئيس 
المقبــل، كمــا وعــدت بتقليــص عــدد الطائــرات 
الرئاســية وبيــع جــزء منهــا وإعــادة أموالهــا 
لخزينــة الدولة، حيــث اتهمت المعارضة ســابقاً 
اردوغان بامتلاك إســطنبول كبيــر من الطائرات 
الرئاســية "الزائــدة عن الحاجــة" واتهمته بعدم 
الاكتراث بالظــروف الاقتصاديــة الصعبة التي 
يمــر بها المواطنــون، وهي خطوة تحمل رســائل 
حساسة للناخبين في ظل الظروف الاقتصادية 

الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وفي ملف اللاجئين الســوريين، يتصدر الوعد 
الأكبــر المتمثــل في العمــل على إعــادة اللاجئين 
الســوريين إلى بلادهــم في أقــرب فرصة، وهو 
وعد حســاس جــداً ويخاطب عواطف شــريحة 
واسعة من الناخبين الأتراك الراغبين بالفعل في 
إعادة اللاجئين الســوريين إلى بلادهم، لكن على 
الواقع يبدو الأمر معقداً للغاية كون جزء مهم من 
اللاجئين السوريين بات يحمل الجنسية التركية 
بالفعــل، كمــا أن الجــزء الأكبــر يحمــل بطاقــة 
الحماية المؤقتــة المرتبطة بقوانــن الأمم المتحدة 

والاتفاقيــات مــع الاتحــاد الأوروبــي، وهــو ما 
يعنــي أن أي خطوة من هذا القبيل يمكن أن تضع 
الحكومــة الجديــدة في حرج واســع مع المجتمع 

الدولي والحلفاء الغربيين.
ويضاف إلى ذلك، وعد المعارضة بالعودة إلى 
اتفاقية إســطنبول التي تهدف إلى تعزيز حماية 
المــرأة والتي انســحب منهــا اردوغــان مؤخراً، 
حيث تعتبر الاتفاقيــة جدلية في المجتمع التركي 
بــن مؤيديــن لها لتعزيــز حماية وحقــوق المرأة 
وبين معارضــن يعتبرونها تتعــارض مع الدين 

الإسلامي. 
وركــزت وعود المعارضــة أيضاً علــى ملفات 
تعزيــز اســتقلال القضــاء والنزاهــة ووعــدت 
المســؤولين  كبــار  إنهــم  قالــت  مــن  بمحاكمــة 
المتورطين في قضايا فســاد مالي وإداري، وهي 
تهديدات يكررها زعيم المعارضة كمال كليتشدار 
أوغلو بشــكل متكــرر فــي الآونة الأخيــرة، كما 
وعــدت المعارضة بإغــاق الصندوق الســيادي 
التركــي الــذي جــرى تأسيســه وفــق النظــام 
الرئاســي قبــل عــدة ســنوات. ووصــف حزب 
العدالــة والتنمية الحاكم برنامــج المعارضة بأنه 
قائــم على وعــود بالإغلاق والمنــع والحظر دون 
أي برنامج سياســي حقيقي للارتقاء في البلاد 
على حد وصف عدد من كبار المسؤولين بالحزب 
الذي ســخر من عــدم قــدرة هذه الأحــزاب على 
التوافق على مرشح رئاسي حتى الآن، مشككين 
بقدرتها علــى التوافــق على المرشــح أو برنامج 
واســع يحتاج إلى أغلبية برلمانيــة وحصد لمقعد 

الرئاسة، وهو ما يقول الحزب إنه لن يحصل.
وفي ظــل تجاذبات المــوالاة والمعارضة حول 
حظــوظ كل تحالــف بالفــوز فــي الانتخابــات 
المقبلة، يبدو من المبكر التكهن بنتائج الانتخابات 
قبيل تحديد موعدها النهائي والإعلان عن اســم 
مرشــح المعارضة والأحزاب التي ســوف تدعمه 
بشــكل كامــل، وهــي معطيــات حاســمة لفهــم 
تركيبــة الانتخابات المقبلة، ومــن ثم حظوظ كل 
طرف من الأطراف التي تســتعد لما توصف بأنها 

أهم انتخابات في تاريخ البلاد الحديث.

■ لنــدن- أ ف ب: شــهدت المملكــة المتحدة، 
أمس الأربعاء، إضرابات هي الأوســع نطاقًا منذ 
عشــرة أعوام في البلد الذي تهزّه أزمة اقتصادية 
يغذّيها التضخم، في تحرك يطال قطاعات التعليم 

المدرسي والجامعي وعمال السكك الحديدية.
ودُعــي نحو نصف مليون شــخص في المملكة 
المتحدة إلى الإضراب، الأربعاء، عشــية مرور مئة 
يوم على تشكيل حكومة ريشي سوناك المحافظة. 
وحذّر مؤتمر اتحاد العمال من أنه ســيكون "أكبر 

يوم إضرابات منذ العام 2011".
المواصلات والمدارس  وتؤثر الإضرابات علــى 
كافة  التداعيــات  وتطــال  بأســره  والاقتصــاد 
البريطانيين حتى غير المضربين منهم، والمضطرين 
إلى البقاء في المنزل لرعاية أطفالهم أو بسبب عدم 

قدرتهم على الذهاب إلى مكان عملهم.
ويقول غراهام أمام وكالــة توظيف في لندن: 
"نحن في إضراب لأن أجورنا الحقيقية انخفضت 
على مدى الأعوام العشــرة الماضية. بعضنا، حتى 

لو كان يعمل، يُضطر إلى اللجوء لبنوك الطعام".
صباحًا، كانت محطــة كينغز كروس في لندن، 
التي يمــرّ فيها يوميًا آلاف العمّال، هادئة بشــكل 
استثنائي، إذ منع إضراب عاملي السكك الحديدية 

كثيرين من الذهاب إلى أماكن عملهم.
ويقــول إدواردز )45 عامًــا( الــذي يعمل في 
شــركة تكنولوجيا: "أريــد أن أذهب إلــى ليدز، 
لكن لا يوجد قطار مباشــر". أمّــا كيت لويس )50 
عامًــا( الموظفة في منظمــة خيريــة، فتعتبر أنها 
"محظوظــة" لأنها وجدت قطارًا تعــود على متنه 

إلــى منزلها. وتشــير إلــى أنها "تتفهّــم" منفذي 
الإضراب، مضيفــة: "جميعنا في القارب نفســه. 
جميعنا يطالنا التضخــم". وأغلقت آلاف المدارس 
تلبية لدعوة "الاتحاد الوطنــي للتعليم"، ما أجبر 
بعــض الأهالي على البقاء فــي منازلهم للاهتمام 
بأطفالهم. ونشــرت عدة مجموعات أهالي تلامذة 
بيانًا مشــتركًا عبّــرت فيه عن "دعمهــا" للحركة 
الاجتماعية، لافتة إلى "نتائج ســنوات من نقص 
التمويــل" في المــدارس. وقالت وزيــرة التربية 
جيليان كيغن، إنها تشعر "بخيبة أمل" وإنها "قلقة 
جدًا" بشأن هذه الحركة، معتبرة أنه لا يمكن منح 

الزيادات المطلوبة للأجور.
وأضافــت، صباح الأربعاء، عبر قناة "ســكاي 
نيوز": "قلنا إننا سوف ندرس الرواتب المستقبلية 
وسوف ننظر في عبء العمل والمرونة التي يطلبها 
المعلمــون" بالإضافة إلى المشــاكل فــي توظيف 

الأساتذة.
ورغــم إضــراب حــرس الحــدود، كان مطار 
هيثرو في لندن "شغّالًا بالكامل" صباح الأربعاء، 
وفق متحدث باســم إدارة المطار، مشيرًا إلى نشر 

الجنود لتعويض غياب المضربين.
ريشــي  البريطانية  الحكومــة  رئيــس  وكان 
ســوناك، قال الإثنين خــال زيــارة لعاملين في 
قطاع الصحــة يخططون لمواصلــة إضرابهم في 
الأيام المقبلة: "لا أريد سوى ... أن يكون لدي عصا 

سحرية لأدفع لكم جميعكم أكثر".
غير أنه يعتبر أيضًا أن رفع الأجور سيساهم في 
زيادة التضخم وتراجع المالية العامة التي تواجه 

صعوبات منــذ بداية جائحة كوفيــد-19 وأزمة 
الطاقة.

مختلف  فــي  الإضرابــات  منفّــذو  ويطالــب 
القطاعــات برفــع الأجور بما يتماشــى مع زيادة 
التضخم البالغ 10,5% في المملكة المتحدة والذي 
يقضم المداخيل، ما يدفع بملايين البريطانيين نحو 
الفقر. وتشــير التوقعات الأخيرة لصندوق النقد 
الدولي إلى أن المملكة المتحدة ســتكون هذا العام 
الاقتصاد الكبير الوحيد الذي ســيعاني من ركود 
مــع انكماش بنســبة 0.6% من إجمالــي الناتج 

المحلي.
ويحتج المضربــون أيضًا على ظــروف العمل 
ونظام التقاعد وسعي الحكومة إلى الحدّ من الحق 

في الإضراب.
والحركة الاحتجاجية مســتمرة منــذ الربيع. 
في تشــرين الثاني/نوفمبر وحده، ســجل مكتب 
الإحصاء الوطني 467 ألف يوم عمل ضائعة بسبب 

الإضرابات، وهو رقم قياسي منذ العام 2011.
منــذ حزيران/يونيــو 2022، ســجل مكتــب 

الإحصاء 1.6 مليون يوم عمل "ضائع".
مع ذلك، عبر اتحاد الســكك الحديدية عن الأمل 
في تحقيق تقدم، مشــيرًا في بيــان الثلاثاء إلى 
أنــه تلقى "عرضين رســميين" أفضل من العروض 

السابقة تدرسهما حاليًا لجنته التنفيذية.
في غضون ذلك، من المقرر تنظيم إضراب جديد 
في قطاع الســكك الحديدية اعتبــارًا من الجمعة، 
فيما صــوّت عناصر الإطفاء لصالــح إضراب هو 

الأول من نوعه خلال عشرين عامًا.

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

موسكو تتهم واشنطن بتقويض اتفاقيات ضبط انتشار الأسلحة
■ موســكو- أ ف ب: اتّهم الكرملين واشنطن، 
أمس الأربعاء، بتقويض اتفاقيات ضبط انتشــار 
الأسلحة بعدما قالت الولايات المتحدة إن روسيا 
لا تمتثل لآخر اتفاق بشــأن التسلّح ما زال قائماً، 

وهي معاهدة نيو ستارت.
وكان التوتــر بين البلدين فــي ذروته قبل أن 
ترســل روســيا قوات إلى أوكرانيا في شــباط/
فبراير العام الماضي، لتتدهور العلاقة أكثر مذاك.

ونــددت وزارة الخارجيــة الأمريكية بتعليق 
روسيا عمليات التفتيش وإلغائها المحادثات لكنها 
لم تتهم موســكو بزيادة الــرؤوس النووية بما 

يتجاوز الحدود المتفق عليها.
وقــال الناطــق باســم الكرملــن دميتــري 
بيســكوف للصحافيين: "نعتقد بأن استمرار هذه 

المعاهدة مهم للغايــة". وأضاف: "في المقابل، نرى 
أن الولايــات المتحــدة دمّرت فعلياً إطــار العمل 

القانوني في مجال ضبط الأسلحة والأمن".
وقال سفير روســيا لدى الولايات المتحدة في 
وقت سابق، الأربعاء، إن موسكو "تلتزم بشكل لا 

غبار عليه" بالاتفاق وستواصل ذلك.
وأكد الســفير أناتولي أنتونوف في بيان على 
صفحة الســفارة في فيسبوك، أن "المسؤولية عن 
التصعيد في قضايا نيو ستارت تتحملها واشنطن 

بالكامل".
وفرضت معاهدة "نيو ستارت" التي وُقّعت أول 
مرة عام 2010 قيــوداً على عدد الرؤوس الحربية 
النوويــة الاســتراتيجية ومنصــات الإطــاق 
والقاذفات الثقيلة التي تنشرها روسيا والولايات 

المتحدة. وبعد فترة قصيرة من توليه الســلطة، 
مدد الرئيس الأمريكي جو بايدن "نيو ســتارت" 
حتى 2026 بعدمــا تخلت إدارة دونالد ترامب عن 
اتفاقيات ضبط الأســلحة الســابقة وترددت في 

المحافظة على "نيو ستارت" بشكلها الحالي.
أنها  وأعلنت موســكو في مطلع آب/أغسطس 
ســتعلق عمليــات التفتيش الأمريكيــة لمواقعها 
العسكرية بموجب "نيو ســتارت". وذكرت بأنها 
ترد على العرقلــة الأمريكية لعمليــات التفتيش 

الروسية، وهي تهمة نفتها واشنطن.
وأجّلت روســيا إلى أجل غير مسمى المحادثات 
بموجب "نيو ســتارت" التي كان من المقرر أن تبدأ 
في 29 تشرين الثاني/نوفمبر في القاهرة، متهمة 

الولايات المتحدة "ببث السموم والعداوة".

اردوغان: لن نوافق على عضوية السويد في الناتو 
إذا استمرت في السماح »بإحراق القرآن«

سوناك يحذر أن المستفيد الوحيد 
من إطالة أمد الحرب هو روسيا

■ أنقرة – رويترز: قال الرئيس التركي رجب 
طيب اردوغان، أمس الأربعاء، إن موقف تركيا 
إيجابــي إزاء طلب فنلنــدا الانضمام إلى حلف 

شمال الأطلسي، ولكنها لا تدعم طلب السويد.
وأضاف: "موقفنا إزاء فنلندا إيجابي، ولكنه 
ليس إيجابياً تجاه السويد"، وذلك خلال خطاب 
موجه إلــى نواب البرلمــان من نــواب حزبه، 
وفنلندا  الســويد  وتقدمت  والتنميــة.  العدالة 
العــام الماضــي بطلبين للانضمــام إلى الحلف 
بعد الغزو الروســي لأوكرانيا، ولكنهما واجهتا 
اعتراضات غير متوقعة من تركيا وحاولتا الفوز 

بتأييدها منذ ذلك الوقت.

وســتوكهولم  هلســنكي  من  أنقــرة  وتريد 
بالتحديد اتخاذ موقف أكثــر صرامة من حزب 
العمال الكردستاني وجماعة أخرى تنحي عليها 
تركيــا باللائمة في محاولــة انقلاب عام 2016. 
وتصنف تركيا والاتحاد الأوروبي حزب العمال 

الكردستاني جماعة إرهابية.
وتوصلــت الــدول الثلاث إلــى اتفاق حول 
الآفاق المستقبلية في مدريد في يونيو/حزيران، 
لكن أنقرة علقت المحادثات الشهر الماضي في ظل 
تصاعد التوتر عقب احتجاجات في ستوكهولم 
حرق فيها سياسي دنماركي من اليمين المتطرف 

نسخة من المصحف الشريف.

وقال اردوغــان: "ينبغي للســويد ألا تُعنى 
بعبء المحاولة في هذه المرحلة. لن نقول )نعم( 
لطلبهم الخــاص بالانضمام إلى حلف شــمال 

الأطلسي ما داموا يسمحون بإحراق القرآن".
وفي مطلع الأســبوع، أشــار إلــى أن أنقرة 
ســتوافق على انضمام فنلنــدا إلى الحلف قبل 
الســويد. ولكــن وزيــر خارجية فنلنــدا بيكا 
هافيســتو قال يــوم الاثنين إن بــاده ملتزمة 

بخطة الطلب المشترك.
ومن بين الدول الثلاثــن الأعضاء بالحلف، 
هناك دولتان فقط لم توافقا حتى الآن على منح 

العضوية لفنلندا والسويد هما تركيا والمجر.

صحيفــة  ذكــرت  أ:  ب  د  لنــدن-   ■
الوزراء  رئيس  أن  البريطانية  "الغارديان" 
البريطاني ريشــي سوناك قال، في اجتماع 
علي  يتعين  أنه  البريطاني،  الوزراء  لمجلس 
المجتمع الدولي أن يســرع دعمه لأوكرانيا 
لأن إطالة أمد الحرب لن تفيد سوى روسيا.
وقــال المتحدث باســم رئيــس الوزراء 
إنه  "قال )ســوناك(  البريطاني، في بيان: 
منذ أن أصبح رئيســاً للــوزراء فقد راجع 
نهج المملكة المتحدة وخلــص إلى أن إطالة 
الجمود في الصراع لن تفيد ســوى روسيا" 

حسب "الغارديان".

وأضاف المتحــدث أنه "ولذلــك فقد قرر 
)ســوناك( أن هناك فرصة لتســريع دعم 
المملكة المتحــدة للعمل عن كثب مع حلفائنا 
لمنــح أوكرانيــا أفضــل فرصــة للنجــاح 
والاســتفادة إلى أقصى حد مــن الفرصة، 
حيــث تراجعــت القــوات الروســية في 

الخلف."
الاســتراتيجية  إن  "قــال  أضــاف:  كما 
الجديدة ستشــهد أيضاً جهوداً دبلوماسية 
أكبر وتخطيطاً للعمل مــع الأوكراني حول 
كيفية إعادة الإعمار بمجرد انتهاء الصراع."
وقال المتحدث أيضاً إنه لن يكون "عملياً" 

بالنسبة للمملكة المتحدة أن ترسل طائراتها 
المقاتلة إلى أوكرانيا.

وأوضح المتحــدث أن "الطائرات المقاتلة 
 "35 و"إف  "تايفــون"  طراز  من  البريطانية 
متطورة للغاية وتســتغرق شــهوراً لتعلم 
كيفية قيادتها، ولذلك نعتقد أنه ليس عملياً 

أن نرسل تلك الطائرات إلى أوكرانيا."
ويشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني 
ريشــي ســوناك، قال إن بلاده، جنباً إلى 
جنــب مع الحلفاء والشــركاء، ســتضمن 
للأوكرانيــن أن يدافعــوا عــن أنفســهم 

ويكسبوا الحرب.
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حرب جماعية ضد رئيس القلعة البيضاء تشير إلى قرب رحيله... وباعة كتب سور الأزبكية ينتظرون حلا لأزماتهم 

بعد قتل اتفاقات أوسلو نتنياهو يخطط لاغتيال حل الدولتين... والأيادي الصغيرة ستنهي محنة ضعفاء الأرض
القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

تقتــرب المقاومــة الفلســطينية ممثلة لشــعب لا يعرف 
لغة اليــأس، من تحقيق أشــد الأهداف نبلا منــذ أن عرف 
العالــم فكرة الغزو الهمجي للشــعوب.. يفقد القتلة في تل 
أبيب عقولهــم بعد أن نجح صبية صغار في إرباك المعادلة 
الجهنيمــة للمحتل، وإعــادة الصراع لقاعــدة صفرية أهم 
أســلحتها الإيمــان باللــه وعدالــة القضية. يومــا بعد يوم 
ينجح أشــراف العالــم في إســقاط القتلــة وداعميهم في 
الأقليــم والدفــع بهــم لبئر ســحيقة هــوى إليهــا كثير من 

المجرمين عبر العصور. 
وفــي صحــف أمــس الأربعــاء 1 فبراير/شــباط توالت 
بشــكل ملحوظ المعارك ضــد المحتل الإســرائيلي وأعوانه، 
مــا فــرض أســئلة جوهرية بشــأن الأســباب التــي فتحت 
البــاب على مصراعيــه لدعم المقاومة الفلســطينية، وفضح 
المهرولــن للتطبيع في المنطقة، وهــل الأمر لا يخرج عن إطار 
صــرف الأبصار عن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي دفعت 
مؤسســات الدولــة للوقوف موقــف المدافع والمقــر أحيانا 
بصعوبة المأزق وأســبابه.. توالت كذلك المعارك الصحافية 
علــى أكثر مــن صعيد. ومن أخبــار الحكومة: قــال الدكتور 
مصطفــى مدبولــي رئيــس مجلــس الــوزراء، إن الحكومة 
تعمل دائما على توســيع حجم الأنشــطة التي تسري عليها 
الرخصة الذهبية. وكشــف عن إضافــة مجموعة أخرى من 
الأنشــطة، كما تم إصدار أربعة رخص أخرى، ســتبدأ هيئة 
الاســتثمار في اســتكمال إجراءاتها. وأشــار إلى أن هناك 

مدة زمنية عبارة عن حد أقصى تُصدر فيها هيئة الاســتثمار 
الرخصــة، مؤكــدا أن الهدف من ذلك هــو العمل على تمكين 
القطاع الخاص في هذه المرحلة. وشــدد على حرص زيادة 
الأنشــطة التي ينفذها القطاع الخــاص من أجل خلق فرص 
عمل جديدة.. ومن أبرز المعــارك التي اعتبرها كثيرون قرب 
زوال شــمس مرتضــى منصور رئيــس نــادي الزمالك عن 
المشــهد: كشف الإعلامي خيري رمضان، عن تلقيه عددا من 
المكالمات الهاتفية من مســؤولين كبــار، عقب حديثه مؤخرا 
عن رئيــس ناد الزمالك مرتضى منصور. وأشــار إلى تلقيه 
مكالمة من عمرو الجنايني رئيس اللجنة المعينة لاتحاد الكرة 
الســابق؛ مشــيرا خلالها إلــى أن لائحة الانضبــاط التابعة 
للاتحــاد الدولي »فيفا«؛ تعاقب جميــع المتجاوزين وصولا 
إلــى الشــطب وفقا للقانــون. وكشــف عن احتــواء قانون 
الرياضة على نص واضح مفاده أن: »من يصدر ضده حكم 
بالحبــس مقيدا للحريــة.. لا يجوز اســتمراره فــي منصبه 
وتجري انتخابات جديدة«، موضحا أن القانون لا يشــترط 
تنفيذ الحكم. وأكد أن وزير الرياضة هو الشــخص الوحيد 
المنوط به تنفيــذ الحكم، كما تم إبلاغه بــأن ملفات الجرائم 
المرتكبة في نادي الزمالك أمام النيابة العامة. وكشــف عن 
تحصــل رئيس نادي الزمالك على إيجارات المحال التجارية 
حتــى عام 2040، موضحا أن القانــون لا يجيز ذلك ويربطه 
بمدة رئاســته فقط، مؤكدا أن ما اقترفــه رئيس النادي؛ هو 

جريمة في حق مستقبل النادي.

أفكار بائسة
 في المؤتمــر الصحافي لوزير الخارجيــة الأمريكي بلينكن 
مع نتنياهو رئيس حكومة إســرائيل، كان واضحا، وفق رأي 
جلال عارف فــي "الأخبــار"، أن مباحثات الرجلــن لم تصل 
لشــيء حقيقي في الملف الفلســطيني. ولهذا تحــول المؤتمر 
الصحافي إلى ما يشــبه – حوارالطرشان - الوزير الأمريكي 
أكــد بالطبع التزام أمريكا المعتاد بأمن إســرائيل، لكنه أشــار 
إلى ضرورة التهدئة وعدم التصعيد لتفادي الأســوأ كما قال.. 
وكان رد نتنياهو هو تجاهل دعــوة الوزير بلينكن، والحديث 
عن توســيع دائرة السلام، والعمل على حل الصراع العربي - 
الإسرائيلي وهو ما سيساعد على حل - المشاكل- مع الجيران 
الفلســطينيين، وعندما أكد الوزيــر الأمريكي ضرورة الحفاظ 
على حل الدولتين ليتم إنجازه في وقت قريب.. كان رد نتنياهو 
يمضي إلى ناحيــة أخرى بالحديث عن مواجهة إيران وحتمية 
منعها من امتلاك ســاح نووي، ولم يعقب بكلمة واحدة على 
تحذير الوزير الأمريكي بأن أي شيء يبعدنا عن حل الدولتين 
يضر بأمن إســرائيل مســتقبلا، لأن ذلك يعني الصدام مع كل 
ما تقــوم عليه حكومة نتنياهــو واليمين المتطــرف وما تقوم 
به من التوســع في الاســتيطان وانتهاك المقدســات الدينية 
واقتحام المدن الفلسطينية والقتل اليومي للفلسطينيين وهدم 
منازلهم، وكل ما يمكن فعله لإجهــاض حل الدولتين. وقبل أن 
يغــادر بلينكن إلى الضفة الغربية للقــاء أبومازن، كان يتلقى 
-هدية مســمومة - جديدة.. حيث أقر البرلمان الإســرائيلي ـ 
الكنيست - بأغلبية ساحقة جمعت نواب الحكومة والمعارضة 
معا بالقراءة الأولى مشــروع قانون جديد بتهجير الأســرى 
الفلســطينيين والمواطنين من عرب إســرائيل الفلســطينيين 
وســحب الهوية وحق الإقامة منهم، إذا ثبت تلقيهم رواتب من 
الســلطة الفلســطينية. نتنياهو بعد أن قتل اتفاقيات أوسلو، 
يمضي الآن لاغتيال حل الدولتــن، رغم التحذيرات الأمريكية 
التي عبر عنها الوزير بلينكن. حكومة نتنياهو ـ بن غفير- هي 
حكومة إقامة دولة التمييز العنصري والتطهير العرقي في كل 
أرض فلســطين.. وربما أبعد من ذلك كمــا يتوهم غلاة اليمين 
الفاشــي الذين يقودون إسرائيل إلى أزمتها الأكبر التي يعرف 
الإســرائيليون أنفســهم أنها الخطر الحقيقي على وجودهم، 
ويدركون أنهم ســيكونون أول ضحاياها. الحقيقة الأساسية 
في الموقف الآن.. إســرائيل تغتال حــل الدولتين الذي لا بديل 
عنه لضمان مســتقبلها.. والفضل لنتنياهو وحكومة أصحاب 

السوابق.

يشبه الإسرائيليين
فكرية أحمد في "الوفد"، تتألــم على ما يحدث في الأراضى 
الفلسطينية المحتلة، وسط الصمت الدولي المتواطئ، مع بعض 
البيانات الباهتة من الشــجب والإدانة، التــي لا تفرق كثيرا 
عن الصمت الداعم لكل ممارســات الاحتلال الإســرائيلي ضد 
أصحــاب الأرض والحق، صورة نمطية مكــررة لم تتغير منذ 
1948، لعــل هذا الإعلامي »الحنجوري« جعــل دمي يفور أكثر 
وأكثر وهو يعلق علــى العملية الفدائية، التي نفذها الشــاب 
الفلســطيني يوم الجمعة الماضي، ردا على الغارات والمذبحة 
التــي نفذها الاحتلال فــي مخيم جنين. ظــل الإعلامي لبضع 
دقائق »يجعر« بأعلى درجة في حنجرته متوعدا الفلسطينيين 
بليلة سوداء ســينتقم فيها الإسرائيليون، وظل يكرر أن دولة 
إسرائيل لن تســكت على هذا الهجوم، وأنها ستنتقم وستذيق 
الفلســطينيين ويلات العــذاب والثبــور، و»هتوريهم وتعمل 
وتســوى فيهم«، وإن كبار المســؤولين الإســرائيليين انتقلوا 
لمكان الحــادث، وهناك اهتمام واســتنفار أمني إســرائيلي، 
وسينتقمون، ســينتقمون، سينتقمون، ومع صوت »جعيره«، 
كانــت صور الفيديو في الخلفية مســلطة علــى مكان الحدث 
وتركز على انتقال المسؤولين الإســرائيليين لمكان الحادث و.. 
و.. أنا شــخصيا لو لم أعــرف أن من يتكلــم إعلامي مصري، 
وســمعت تعليقه على الحــدث وتهديداته للفلســطينيين بما 
سيفعله فيهم الإســرائيليون، لاعتقدت على الفور أنه مراسل 
إســرائيلي مــن الأراضــي المحتلــة، وكان من جملة الســوء 
والبشــاعة أيضا ترديده مصطلح »دولة إســرائيل« الأراضى 
الإســرائيلية، دون أن يرد على لســانه ولا مــرة واحده كلمة 
»الأراضــي المحتلة«، حتى جــاء هذا الصحافــي نائب رئيس 
تحريــر الصحيفة الفلســطينية المعروفة، لينتشــل ما يقوله 
الإعلامي المعروف من »الوحلة« وكأنه يضربه على »نافوخه« 
ويجعله يفيــق ويصوب له مــا »يجعر« به، فقال له اســمها 
الأراضى الفلســطينية المحتلة وليس الأراضي الإســرائيلية، 
والشعب الفلسطيني لن يهاب أي ردة فعل، لأن ما حدث هو رد 
طبيعي على مذبحة مخيم جنــن الذي قتل فيه الاحتلال حتى 
المســنين والأطفال، مطالبا العرب باتخــاذ موقف موحد عملي 
لإيقــاف الصلف الإســرائيلي وانتزاع الحق الفلســطيني في 

إقامة دولة معترف بها.

سقطة إعلامي
شــعرت فكرية أحمــد بالخجل ليــس كصحافية، ولكن 
كإنســانة مصرية، أن يســقط هذا الإعلامي هذا الســقطة 
في تغطية خبر يمس الشعب الفلســطيني صاحب القضية 
والحق، القضيــة التي توجع كل مصري وتــؤرق ضميره، 
فهذه ســقطة عار تتجاوز كونها فشــا إعلاميا ينســب له. 
قلبي وقلوب كل المصريين مع إخوتنا الفلســطينيين، وليت 
في أيدي الشــعوب اتخاذ القرارات والتحركات عوضا عن 
حكامهم، لكان الأمر الآن مختلفا، ولكان الشعب الفلسطيني 
اســتعاد كامل أرضه وحقه، ولعاد اليهود من حيث جاءوا، 

إلى روســيا، رومانيــا، بولونيا، لتوانيــا، ألمانيا الولايات 
المتحــدة، دول أوروبا وإثيوبيا، أو لعاش منهم من بقي على 
الأقل في ســام، ضيوفا على الأراضي الفلســطينية تحت 
كنف ورعاية دولة فلسطين قوية مستقلة يدعمها كل العرب 
وأصحاب المروءة. هناك ســقطات إعلامية لا يمكن التهاون 
معهــا وتركها تمر مــرور الكرام، خاصة فــي الأحداث ذات 
الطبيعة الساخنة والحساسة، التي تتعلق بموقف مصر أو 
التعبير عن هذا الموقف، وكلنا يدرك أن القضية الفلسطينية 
هي وجع في ضمير كل مصري وعربي، وكل إنسان على ظهر 
الكرة الأرضية لديه ضمير، لذا يجب أن تكون الكلمات التي 
تعبر عن تلك القضية وكل ما يتعلق بها من تطورات وأحداث 
تقال بدقة، وتكون موزونة بميــزان أدق من ميزان الذهب، 
المسألة ليس اســتعراضا للحنجرة والســام، راجعوا ما 
ستنطقون به على الشاشــة أو ما تكتبه أقلامكم، لأن هناك 

أخطاء يستحيل معها المحو أو النسيان، أخطاء لا تغتفر.

جيل مبهر
شــاب في الواحد والعشــرين من العمر، وطفل في الثالثة 
عشــرة، منفذا عمليتي القدس التي هزت عرش إسرائيل، ردا 
على ارتكاب قوات الاحتلال مجــزرة مخيم جنين، هما نموذج 
ورمز لجيل فلســطيني جديد، كما أوضحــت جيهان فوزي في 
"الوطن" مطالبة بما يلي: لا تســتهينوا به، هذا الجيل الذي لم 
يعش ضياع فلســطين في النكبة، ولا قهر النكسة، غير أنه فتّح 
عيونه على مشاهد أشد قســوة وهو مرغم عليها، يتعايش مع 
القتــل اليومي، والاعتداء المســتمر من قطعان المســتوطنين، 
وجيش الاحتــال الإســرائيلي، والتهجير القســري، وهدم 
للبيوت، ومنع البناء، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، 
ومنع الفلســطينيين من الصلاة في أماكن عبادتهم، يعاني من 
الظلم والبطالة والإحباط. ينظر هــذا الجيل من عليائه وكله 
إيمــان بأن الاحتــال زائل مهما طــال الزمن، يتجــرع مرارة 
القمــع من احتلال غاشــم، هــو الأطول في تاريخ البشــرية، 
والأعقد في قامــوس احتلال الدول. فكيــف يمكن أن يروض 
هذا الجيل، ليعيش مستســلما لواقع لم يكــن يوما منصفا له، 
ولا لأدنى مقومات الحيــاة؟ كيف نطالبــه بالتعايش مع هذا 
القهر والضيم، دون أن يفعل شــيئا؟ لماذا يتهم بالإرهاب وهو 
المجني عليه؟ والجاني يقتل ويســجن ويقتلع الشجر والحجر 
يتعرض لأقســى أنواع التنكيل والتعذيــب، يُحاربْ في رزقه، 
مهدد في اســتقراره، مطالب بالصمت والصبر على ســجانه 
الذي سلبه أبسط حقوقه الإنسانية في أن ينعم بوطن حر، كما 
ولد حرا، مجبر على أن يكون مســالما، لا يحلم بأكثر من كسرة 
خبز، مغمسة بالإهانة والعار، كي لا ينعت بالإرهابي. "عمليتا 
القدس" الأخيرتان، وضعتا حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية 
الأكثر تطرفــا على المحك، كيف ســتتعامل مع هــذا الطوفان 

الغاضب؟

مكونات الرضاعة
مــن جيل رضــع كل مكونات اليــأس، كما تصفــه جيهان 
فوزي الناتج عــن احتلال مارق، فلم يعد يحتمل هذا الجبروت 
والطغيان، دون أن يصدر عنه رد فعل عما يتعرض له من إذلال 
وقتل وإهدار للكرامة، خاصة أن الضرورة لدى الاحتلال دائما 
حاضرة. لم تعــد المقاومة قاصرة على تنظيمات فلســطينية 
بعينهــا، الخطر المقبل بالنســبة لإســرائيل هو هــذا الجيل 
الثائر، الــذي لا ينتمي تنظيميا لأحــد، ولا يوجد لدى أجهزة 
الاســتخبارات الاســرائيلية أي معلومات عنه، وهو أشــبه 
بالقنبلة الموقوتة التي لا تســتطيع أجهزة الأمن الإســرائيلية 
بكل تقنياتهــا، معرفة متى ولا كيف ولا أيــن يمكن أن تنفجر؟ 
فمع كل تصعيد للإجراءات العقابية التي تمارســها إســرائيل 
أكثر.  الفلســطيني  الفلســطيني، يزداد الإصرار  ضد الشعب 
العقوبــات الجماعيــة التي تحــاول إســرائيل فرضها على 
المقاومــن وعائلاتهــم من تهجيــر، وهدم لبيوتهــم واعتقال 
لذويهــم، ما هو إلا حلقة من حلقات الردع التي لا تنتهي، ورغم 
قســوة وعنف هذه الإجراءات، إلا أنها أثبتت فشلها، ولم تعط 
النتائج المرجوة، فبعد عمليتي القدس، يحاول رئيس الحكومة 
اليميني بنيامين نتنياهو، ســن قوانين جديدة لردع المقاومة، 
وهناك مشروع قانون للسماح بترحيل الفدائيين الذين يتلقون 
تعويضات مالية من السلطة الفلسطينية، واقتراح من مجلس 
الوزراء بترحيــل عائلاتهم أيضا، بعد سلســلة من الهجمات 
الفدائية على القدس، وهي المــرة الأولى التي يتم فيها اقتراح 
مثل هذه الفكرة، ورغم أن اقتراح ســحب الجنسية، وترحيل 
علائلات المقاومين الفلســطينيين، حظي بتأييد واســع في كل 
من التحالف والمعارضة الإســرائيلية، إلا أنــه لن يكون على 
أســاس قانوني مؤكد، فهناك مبادئ فــي القانون الدولي، لن 
تســمح بذلك، لذا قد لا يتم قبوله دوليا، لأن ترحيل العائلات 
عمل غير إنساني، ولا يمنع تهديدا أمنيا. فما الخطر الذي تمثله 

العائلات؟ إنه عقاب جماعي بمعناه الأكثر تميزا.

مصاصو دماء
نبقى مع فريق القتلة في صحبة أسامة عجاج في "الأخبار": 
إيتمــار بن غفير ومنصبــه وزير الأمن القومي في إســرائيل، 
الرجل مشروع لتفجير الوضع في المنطقة، هو »ابن بار« لتيار 
واسع داخل إسرائيل من المتشددين، تجسده الحكومة الحالية، 
التي تضــم أحزابا متطرفة، منها حزبه »القوة اليهودية« حيث 
نجــح في الحصول علــى العديد من المزايا فــي مفاوضاته مع 
حزب الليكود، أثناء تشــكيل الوزارة، منها تغيير مسماها من 
الأمن الداخلي إلــى القومي، يملك مشــروعا »ثلاثي الابعاد« 

لتنفيذ معتقداته، الأول إنهاء الوجود الفلســطيني، واقتلاعه 
حيث ســعى إلى زيادة صلاحية وزارته، بإضافة مسؤوليتها 
عن حرس الحدود المكلفة بضبط الأوضاع في مناطق السلطة، 
مع مخطط معلن »لعســكرة المجتمع الإســرائيلي«، من خلال 
إنشــاء حرس وطني من المتطوعــن والمحترفين، وهي بمثابة 
ميليشيات مسلحة من المستوطنين في الضفة، تعمل دون رقابة 
من أحد، كما يســعى لتغيير سياسة التســلح، واتاحة امتلاك 
كل إسرائيلي للســاح، رغم تداعيات تلك السياسة الكارثية، 
في تجاهل تــام للواقع، الذي يقول إن هنــاك جيلا جديدا من 
الشــباب المقــاوم، كثير منهــم لا ينتمي إلى أي مــن الفصائل 
الفلســطينية، ونموذجا لذلك، خيري علقم ويبلغ من العمر 21 
عاما المســؤول عن مقتل عدد من الإسرائيليين في القدس، ردا 
على اقتحام مخيم جنين، كما أن السلطة الوطنية لم تتأخر في 
التماهي مع الشارع الفلســطيني المنتفض، واستخدمت ورقة 
طالما لوحت بها، وهي وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، البعد 
الثاني تعزيز مشروع لحرب أهلية في إسرائيل، حيث يعتقد أن 
سكان إسرائيل من فلسطينيي 48، هم »طابور خامس« »وعدو 
ماكر« موجــود في قلب إســرائيل، الثالث، توتيــر العلاقات 
مع دول الجــوار، وآخر نموذج لذلك، عــدم احترامه تعهدات 
رئيس الوزراء نتنياهو للملك عبدالله ملك الأردن، في زيارته 
الأخيرة لعمان، بأن تل أبيب ســتحافظ على الوضع القائم في 
القدس، وكان لبن غفير رأي آخر، وقالها صراحة »مع الاحترام 
للأردن، فذلك لن يمنع من دخولي المسجد الأقصى مرة أخرى«، 
ويتعامــل مع نتنياهو مــن مركز قوة، فهو قادر على إســقاط 

الحكومة، إذا قرر الخروج من الائتلاف الحاكم.

الله يعلم
عــن الجريمة التــي صمت تجاههــا العالــم دوّن الدكتور 
أســامة الغزالي حرب الكاتب فــي "الأهرام" شــهادته": يوم 
الســبت قبل الماضي )21 يناير/كانون الثاني( وقف سياســى 
يمينى دنماركي متعصب )يحمل أيضا الجنســية الســويدية( 
اسمه راســموس بالودان، يتزعم حزبا يسمى الخط المتشدد 
أمام الســفارة التركية في اســتوكهولم، وألقى خطابا يهاجم 
فيه الإســام والمهاجرين المســلمين إلى بلاده، ثم قام بحرق 
نســخة من المصحف أمام ممثلي الإعــام ووكالات الأنباء. تم 
ذلك التجمع أمام الســفارة التركية بعلم وإذن من الســلطات 
السويدية، التي تسمح بحرية التجمع. لقد أثارت تلك الواقعة 
الشــائنة ردود فعل واســعة في بلدان العالم الإسلامي كلها. 
فاعتبــر مرصد الأزهر حــرق المصحف إثارة متعمدة لمشــاعر 
المســلمين وعدّد الوقائع المماثلة التي حدثت في البلاد الغربية 
منذ 2011 واعتبر ذلــك العمل أمرا مقصودا يكشــف لنا رغبة 
عدائية واضحة، ونية صريحة في اســتفزاز المســلمين.. وأنه 
نيــة مبيتة للهجــوم على كل المســلمين في العالــم. وأعربت 
المملكة الســعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لسماح 
الســلطات الســويدية لأحــد المتطرفين بإحراق نســخة من 
المصحف الشريف أمام سفارة جمهورية تركيا في استوكهولم. 
أيضا، أذاعت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن تركيا 
ألغت زيارة كان من المقرر أن يقوم بها وزير الدفاع الســويدى 
إليها ردا على منح شرطة اســتوكهولم الإذن بحرق المصحف، 
خلال احتجاج فــي العاصمة الســويدية. وفي إندونيســيا 
احتشــد مئات المتظاهرين في العاصمــة جاكارتا يوم الاثنين 
الماضي، أمام السفارة السويدية احتجاجا على واقعة الحرق، 
وطالبوا بحملة لمقاطعة كل ما هو سويدي. وتكررت مظاهرات 
مماثلة في العراق وإيران وباكســتان وأفغانســتان ولبنان. 
وباختصار، وكما قالت محطة "بي بي سي" فإن حرق المصحف 
أشــعل غضبة مليارية في العالم. حســنا.. هذا كله أمر مفهوم 
ومنطقــي تماما.. ولكن لي رأيا آخر ألــم يكن من الممكن تجاهل 
تلك الواقعة تماما والامتناع عن نشر أي خبر بشأنها؟ فالواقعة 
سياســية مئة في المئة، لأن الذي قام بها لم يقرأ القرآن طبعا، 
ولكنه بالنســبة له رمز المســلمين )المهاجريــن( الذين يكره 
قدومهم لبلده، فضلا عن أنه لا يعرف شيئا عن الإسلام. إنني لا 
أرتاح أبدا للاهتمام المفرط بتلك الواقعة، وتجاهلها تماما ـ نعم 

تماما- هو فقط الأمر اللائق بها.

مليارات مهدرة
أنفق العالم العربي في السنوات الماضية مليارات الدولارات 
على الإعلام الفضائي بما فيه مئات القنوات الفضائية ومواقع 
التواصــل الاجتماعــي والبرامج والأفلام والمسلســات وقد 
جمعت هــذه المشــروعات، كما أوضــح فــاروق جويدة في 
"الأهرام" أموالا ضخمة من الحكومات والاستثمارات الخاصة.. 
ولا يســتطيع أحد أن يحدد حجم الأموال التي أنفقت على هذه 
المشــروعات الهوائية، الخاص منها والعام.. وهناك شــريط 
طويل يجمع مئــات القنوات التي تنطلق من العواصم العربية 
بحيث يصعب تحديد عددها أو هويتهــا، أو ما ينفق عليها من 
أموال.. والســؤال الذي يدور في ذهني دائما ماذا حققت هذه 
المشــروعات للإنســان العربي.. هل زادته وعيا وثقافة وهل 
جعلت حياتــه أكثر تحضــرا، أم أنها زادت العقــول تخلفا.. 
هل ارتفعت معها ســلوكيات الناس وأصبحــت أكثر تحضرا 
وترفعا.. هل تراجعت معدلات الجريمة في حياة الناس.. وهل 
شهدت الانتخابات حرية أكثر وأصبحت العقول أكثر استنارة 
وفهما، وهــل أصبحت أخلاق النــاس أكثر رقيــا.. وماذا عن 
العلاقات الإنســانية هل أصبحت الأسرة أكثر ترابطا، وأصبح 
الأبنــاء أكثر انتمــاء، وأصبحت الحياة أكثــر رحمة ووفاء.. 
وماذا تركت هذه المشــروعات الضخمة هل أصبح الشارع أكثر 
احتراما وانضباطا وأمنا.. وماذا فعلت الأفلام والمسلسلات في 
ســلوكيات الناس، وماذا تركت لهم وهل أصبح الإنسان أكثر 
أمانة وصدقا ورحمة، وماذا فعلت بنــا التكنولوجيا الجديدة 

وهل هي مجرد أساليب للترفيه والتسلية، أم أنها خلقت واقعا 
جديدا أكثر وعيا وفهما واســتنارة؟ هذه التساؤلات تستحق 
الإجابة، وإن كنت أقترح أن تكون هــذه القضية موضوعا في 
الدراســات الجامعية في أكثر من جامعة عربية لكي نصل إلى 
إجابات تكشــف لنا حقيقة مــا نحن فيــه.. إن المليارات التي 
أنفقها العالم العربي على مشروعات الفضائيات في السنوات 
الماضية، شيء مبالغ فيه والشــيء المؤكد أنها لم تحقق العائد 
المناسب ثقافة وسلوكا ووعيا، وقبل ذلك كله من كان أولى بهذه 
الأموال التعليم والصحة والأمية؟ أم الفن الهابط ومسلسلات 
العم ســام؟ إننا كثيرا ما شــاهدنا آلاف البرامج التي تتحدث 
عن الحريات وحقوق الإنســان، فهل زادت الحريات فعلا وهل 
أصبحت لغة الحــوار أكثر موضوعية وإقناعا؟ القضية تحتاج 
إلى حوار حقيقي وليس مجرد وقت ضائع وأموال في الفضاء.

قتلة بالأجر
نفت أوليفيا روامبا، وزيرة خارجية بوركينا فاسو، وجود 
أي علاقــة من أي نوع بين بلادها، ومجموعة فاغنر الروســية 
الشهيرة.. وكانت الوزيرة تســتقبل مبعوثا خاصا لجمهورية 
التشــيك، فاســتغلت اللقاء الذي جرى في الرابع والعشرين 
من يناير/كانــون الثاني الماضي، لتنفي وجــود أي علاقة مع 
فاغنر بشــكل قاطع. وهذا النفي من وجهة نظر سليمان جودة 
في "مصراوي" لا يأتي من فراغ، ولكنه يســتند إلى خلفيتين، لا 
بد من أن نكون على دراية بهمــا لنتعرف على بعض من أبعاد 
ما يدور حولنا. الخلفية الأولى هي مــا يقال ويتردد منذ فترة 
عن نشاط قتالي لعناصر من تلك المجموعة الروسية في منطقة 
الساحل والصحراء الافريقية.. وهي منطقة تمتد من تشاد في 
شرق القارة السمراء، ثم تمر بالنيجر، ومعها مالي، وصولا في 
النهاية إلى موريتانيا وبوركينا فاســو في غرب القارة. وهذا 
النشــاط ليس جديدا، ولكنه قائم ومســتمر من سنوات، وقد 
وصل إلى ليبيا نفســها، فيما نتابع من تطــورات وأحداث في 
المنطقة. ولا يزال المهتمون بالشــأن الليبي، والحريصون على 
اســتقرار بلد العقيد القذافي، يقولون إن استقرار هذا البلد لا 
يمكن أن يتم إلا بخروج كل الميليشــيات والعناصر الأجنبية، 
وفي المقدمة منها عناصر فاغنر التي تقاتل بالأجر وبالثمن. ولا 
تزال العاصمة موسكو تقول وتؤكد في كل مناسبة أن مجموعة 
فاغنر هــي مجموعة خاصة لا علاقة لها بالحكومة الروســية. 
أما أنها مجموعة خاصــة فهذه حقيقة، وأما أنهــا لا علاقة لها 
بالحكومة الروسية فهذا غير صحيح، لأن هذه الحكومة نفسها 
اســتعانت بفاغنر في القتال في سوريا، ثم عادت تستعين بها 
في الحرب الروســية على أوكرانيا.. إدارة الرئيس الأمريكي 
بايدن كانت قد أعلنت مجموعة فاغنر: "جماعة إجرامية عابرة 
للحدود".. وقد سارع رئيس المجموعة بمجرد الإعلان عن ذلك 
إلى التســاؤل عما فعلته مجموعته لتعلنها الولايات المتحدة 
الأمريكية جماعة إجرامية. يتســاءل وكأنــه لا يعرف.. وهو 
طبعا يعرف أن مجموعته ترتكب ما لم ترتكبه مجموعة سابقة 
عليها في عالمنــا المعاصر، ويعرف أن وجودهــا في ليبيا على 
سبيل المثال في مقدمة الأســباب التي تعطل استقرار الأراضي 
الليبية، وتجعلها نهبا لعدم الاســتقرار. والأمل أن يؤدي هذا 
التصنيف الأمريكــي للمجموعة إلى إقلاعها عن القتال بالأجر. 
فالقتال من هذا النوع من جانبها من شــأنه ألا يلتزم بما تلتزم 
به الجيــوش النظامية في العادة من قواعــد يعرفها القانون 
الدولي ويعاقب على عدم الالتــزام بها.. ومثل هذا التحلل من 
القواعد المســتقرة على جبهات القتال، إنما يؤدي إلى ارتكاب 
فظائع وبشائع على الجبهات، ويجعل عناصر هذه المجموعة لا 
ترى فرقا بين أن يكون القتال في سوريا، أو يكون في أوكرانيا، 

أو يكون حتى في المريخ. 

سور الأزبكية
اهتم ســيد محمــود في "الشــروق" بقضيــة تهم معظم 
المثقفــن: خلال أيام معــرض القاهرة للكتــاب أحرص على 
زيارة ســور الأزبكية في مقره التاريخي فــي الأزبكية، كما 
أحــرص على زيــارة جناح الكتــب القديمة فــي قاعة 4 في 
المعرض، الذي يحمل اسمه ويحظى بإقبال جماهيري كبير. 
وعلى الرغم من وجود أسواق منافســة وهجرة الباعة إلى 
أســواق أخرى مجاورة أبرزها سوق ســينما ديانا، وتحول 
بعضهــم إلى التجــارة الإلكترونية، إلا أن للأزبكية ســحرا 
آخر. خــال جولاتي الأخيرة التقيت بعــض من أعرفهم من 
قدامــى الباعة وكعادتهــم تحدثوا عن حالــة الحصار التي 
يعانون منها، بعــد أن التهم الباعة الجائلــون حول جراج 
العتبة ومحطة المترو مداخل الســور، بحيث أصبح الدخول 
إليه مغامرة غيــر مأمونة العواقب، ما حرمهــم من زيارات 
ســياحية كانت تدر عليهم أموالا كثيرة، وهناك أيضا أشكال 
أخرى من المعاناة جاءت مع انتشار الكتاب المدرسي وتجارة 
الكتــب المزورة التي تهدد مهنتهم أيضا، بالقدر نفســه الذي 
تهدد به الناشر الأصلي. طلب مني بعضهم البحث في مصير 
خطة تطوير ســور الأزبكية التي أعلنها فــي مثل هذه الأيام 
من عام 2019 الشــيخ الدكتور ســلطان بن محمد القاسمي 
عضو المجلس الأعلى حاكم الشــارقة. وحين عدت إلى شبكة 
الإنترنت قرأت تفاصيــل خطة حاكم الشــارقة التي أعلنها 
مشــكورا، خلال كلمته في افتتــاح دار الكتب في باب الخلق 
بعــد ترميمها، في حضــور كل من رئيس الــوزراء المصري 
الدكتور مصطفى مدبولي، وخالد عنانى وزير الآثار السابق، 
ومحمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ووزيرة الثقافة السابقة 
إيناس عبدالــدايم. يومها حكى حاكم الشــارقة حكايته مع 
الســور وهي لا تختلف عن حكاية الكثير مــن مثقفي العالم 
العربي وقال: »كنت كثير التردد على سور الأزبكية، وجمعت 

من خلاله الكثير من كتب التراث«.

كنوز مهملة
استعان سيد محمود بتصريحات سابقة لحاكم الشارقة 
الــذي تصدى لإحياء هــذ الصرح الأثري مؤكــدا أن هناك 
مشــكلة متعلقة بالســور حاليا، وطلب ألا يُزال الباعة من 
هذا المكان، موضحا أن ثقافتنــا وعلمنا منه، وقال »أنا على 
استعداد للإبقاء عليه بالصورة الحضارية المطلوبة، وأرجو 
من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ القاهرة أن 
يكون هناك احتفال قريــب بهذا المكان في ثوبٍ جديدٍ«. بعد 
هذا التصريح الجامع المانع كلف الدكتور ســلطان القاسمي 
مكتبــه بمتابعة التنفيذ وعلمت أن مستشــاره الهندســي 
فايق هويدي أعد بالفعل الرســومات الهندســية المطلوبة، 
وتم تخصيص ميزانية مناسبة للشروع في عملية التنفيذ. 
ومن يعرف محبة الشيخ سلطان القاسمي لمصر يدرك تماما 
حرصه الكبير علــى مكانتها فهو مناصــر تاريخي للثقافة 
المصرية وصروحها، وســبق أن ســاهم في تأســيس المقر 
الجديد لــدار الوثائق فــي منطقة الفســطاط، وفي إعادة 
ترميم المجمع العلمي المصــري بعد احتراقه ومده بكثير من 
الكتب النادرة التــي التهمتها النيران، كما كان وراء تطوير 
مكتبة كلية الزراعــة التي درس فيها فــي جامعة القاهرة، 
فضلا عن مبادرته قبل عشرين عاما بتأسيس مقر الجمعية 
التاريخية في القاهرة. وبعد 4 سنوات بالتمام والكمال من 
دعوة حاكم الشارقة لتطوير سور الأزبكية لم يحدث شيء 
ولم يتلقَ مكتبه اتصالا تليفونيا واحدا أو رســالة بريدية 
لتفعيــل دعوته ونقلها إلى حيز التنفيذ، وهذا أمر مؤســف 
جدا. ينتظر مكتب حاكم الشارقة أي تفاعل رسمي مع دعوة 
تطوير ســور الأزبكية من قبل الجهــات المعنية، كما ينتظر 
باعة الســور حلا لأزماتهم ويتوقعــون أن تتزايد الحاجة 
لكتب الســوق مســتقبلا في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار 

الكتب الجديدة. 

أخطر من السحرة
ليس ببعيد من الحرب التي تشــن بضــراوة ضد مرتضى 
منصور رئيس نــادي الزمالك الذي يتعــرض لهجوم جماعي 
من قبل الكثير من الإعلاميين والرياضيين المطالبين برحيله عن 
المشهد الكروي، ما ذهب إليه أيمن بدرة في "الأخبار": شجعنا 
منتخــب كرة اليد ولكن، إن جئنا للجــد، لا بد من إعادة النظر 
في المنتخب الوطني خاصة بعد الهزيمة أمام ألمانيا بفارق هدف 
واحد فقــط، وتقليص الآمال في المربع الذهبي الذي كان المكان 
اللائق بفريــق يضم هذه المجموعة من اللاعبين المميزين. حتى 
لو تولى قيــادة التحكيم المصري ملاك من الملائكة فســيكون 
مصيره الاحتقار من بعض المحســوبين على أنهم مســؤولون 
وإعلاميون.. فشــياطين الفضائيات التــي تخرج في الظلمات 
من ليالــي القاهرة التــي تلوثها نفوس مغرضــة، تصدر لها 
أوامر التشــويه فتمــزق ســمعة وكرامة جميع مــن لا يروق 
هوى قائدهم.. ولا تنتظروا مــن فرطوا في كرامتهم أن يعرفوا 
للرياضة ولا للوطن قيمة. طالما أن هناك من أشاعوا بين الناس 
أن السحر والســحرة لهم دور كبير في تحديد نتائج مباريات 
الدوري المصري، فانتظــروا يوم تجدون الأجهــزة التدريبة 
للفرق الكروية تضم إلى جانب من يخطط الأحمال.. شــخصا 
يفكك الأعمال الســحرية، ولعلها تصبح مادة يتم تدريسها في 

كليات التربية الرياضية.. نحن في زمن المسخ.

شوكولاته في التخشيبة
أســفرمقطع فيديو يُحاكي حبس اليوتيوبر محمد حسام 
الدين بطريقة "فكاهية" داخل "التخشــيبة" عن مشــاهدات 
مليونيــة إثــر القبض علــى صاحــب المحتــوى بالإضافة 
للتيكتوكرز بسمة حجازي، وأحمد طارق شوكلاتة، و4 آخرين 
حيث وجهت لهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار 
كاذبة وصدر قرار من النيابة المختصة بحبسهم 15 يوما على 
ذمة التحقيقات. كما جاء ذلك علــى موقع "مصراوي". مقطع 
الفيديو حقق ملايين المشاهدات وتناقله رواد مواقع التواصل 
الاجتماعي على ســبيل المزاح، فيما اقتطف الناشرون صورة 
للفتاة المشــاركة في الفيديو ولقبوها بـ"ملكة العشوائيات" 
واشــتهرت بذلك اللقب بين غالبية زوار "فيسبوك" على مدار 
15 يوما قبل القبض عليها. تفاصيــل التحقيقات قالها محامٍ 
لـ"مصراوي" - طلب عدم ذكر اسمه مؤكدا أن النيابة واجهت 
المضبوطــن بمقطع فيديو "التخشــيبة" فأنكــروا نيتهم أي 
إســاءة أو الدعوى لأخبار كاذبة، والهدف من الفيديو المرح 
والدعابة. وذكر المتهمون أن الفيديو صوروه داخل مقهى في 
الإسكندية فيه بوابة حديدية استغلوها لتمثيل الحجز، وكل 
ما جاء خلال المقطع المصور هدفــه إضحاك جمهور صفحتهم 
التــي فيها ملايــن المتابعين. اشــتهر بطل الفيديو حســام 
"بيســه" بنشــر محتوى "مُضحك" على منصات السوشيال 
ميديا بلهجة وصفها متابعيه بـ"الشعبية" وتحقق مشاهدات 
بالملايين، بينما الفتــاة الظاهرة معه بــدأت على "تيك توك" 
بمقاطع عن الموضة والملابس وكذلك مســتحضرات التجميل. 
لم تحظ بســمة حجازي "وردة" بالشــهرة التي كانت تطمح 
لها فــي مقاطع الموضة و"الفاشــن" بينما نالــت ظهورا لافتا 
بعد نشــر فيديو "التخشــيبة" مع التيكتوكر حسام "بيسه". 
قبل الفيديو الذي تســبب في حبس المتهمين، ظهر "بيســة" 
في جــزء أول في الملابس ذاتها ومثّل أنــه ألقي القبض عليه 
في ســيارة "ميكروباص" ومن بعدها ظهر رفقة باقي المتهمين 
والفتاة ترغب في زيارته في الســجن. المتهمــون لا يزالون 
قيد الحبس الاحتياطي بتهمة نشــر أخبار كاذبة والانضمام 

لجماعة إرهابية.
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ثقـافـةثقـافـة

اختفاء أغاثا كريستي 1926: 
الروائية هي بطلة اللغز!

■ »في هاروغيت كنت أقرأ كل يوم عن اختفاء السيدة كريستي واستنتجت 
أنها ماتت. كان تقديري أنها تصرفت بشكل غبي«!

تصف هذه الفقرة تقييما سلبيا لحادثة اختفاء الكاتبة البريطانية الشهيرة 
أغاثا كريستي في 3 كانون الأول/ ديسمبر عام 1926. قائلته كانت امرأة فقدت 
ذاكرتها وابتعدت عن بيتهــا قرابة 350 كيلومترا لتنزل في فندق تحت اســم 

نانسي نيل. تلك المرأة كانت كريستي نفسها، ونيل كانت عشيقة زوجها!
تبدو الجملة، وملابساتها، وما يحيط بها من تعقيد، كأنها مشهد من إحدى 
روايات كريســتي نفســها، لكن بطلة اللغز كانت هي الكاتبة نفسها، وأحجية 

هذه القصة ما زالت مجالا للتكهن والبحث.
وجدت ســيارة الكاتبة قرب جرف. وجد مفتشــو شرطة في موقع الحادث 
رخصة قيــادة ومعطفا مــن الفرو ولكنهم لــم يجدوا كريســتي التي تحوّل 
إعلان اختفائها إلى حدث هائل تابعته الصحف العالمية. اســتجوبت الشرطة 
أفــراد عائلتها وأصدقاءها وخدمها، وعرفوا أن زوجها كان مع عشــيقته وقت 
اختفائهــا، وبذلــك أصبح الزوج أحد المشــتبه فيهم في حبكة قتل كريســتي 
المحتملة، وبدأت حينها أكبر عملية بحث عن شخص في تاريخ البلاد. اكتُشفت 
كريســتي بعد 11 يوما من الاختفاء، وتقاطر عشرات الصحافيين لسؤالها عما 

حصل.

تبادل الأدوار بين الواقع والخيال
عرضت سلســلة وثائقية لـ«بي بي ســي« هذه الحادثــة، مؤخرا، وقدّمت 
المؤرخة لوســي ورســلي تحليلا عميقا ومتعاطفا مع كريســتي، لكن البحث 
في أرشــيف هذه القصة يظهر أن الكثير من الألغاز ما تزال غير محلولة. هذه 

محاولة جديدة للمشاركة في الحل.
حصلت الواقعة بعد تعرّض كريســتي لمحنتين نفســيتين في العام نفسه، 
الأولى هي وفــاة أمها الإنكليزية – الألمانية كلارا، والمحنة الثانية كانت تدهور 
علاقتها بزوجها، بعد اكتشــاف علاقته بفتاة تصغرها عشــرة أعوام، وكانت 
خلال قرابة ســنتين من ضمن معارفها وكانت تدعوها أحيانا لقضاء الوقت في 

منزلها في سننغديل، إحدى ضواحي منطقة ساري.
تصف الجملة الافتراضية الناطقة باســم العشــيقة )التــي تقمصت روح 
الكاتبة ـ الزوجــة المخدوعة( الحادثــة والتصرّف بالغباء، فــي قلب دراميّ 
للأدوار وتلاعب مذهــل بالعلاقات بين الواقع والخيــال، حيث تموت الكاتبة 

وتسخر العشيقة من »تصرفات الزوجة الغبية«.

الطبيب الذي نوّم الكاتبة مغناطيسيا
تتبنى ورسلي، تفسير كاتب سيرة كريستي، أندرو نورمان، لسبب الحادثة 
بأنه فقدان للذاكرة ســببته رضة نفسية كبيرة، وتجد حالات نادرة قريبة من 
وصف حالة كريســتي، وتدعّم فرضيتها بالرجوع لأرشــيف الجمعية الملكية 
البريطانيــة لأطباء النفس، لتجد الطبيب الذي ذهبت إليه كريســتي، والذي 

كان يمارس التنويم المغناطيسي مع مرضاه.
يظهر في إحدى روايات كريستي العديدة، التي كتبتها تحت اسم مستعار، 
ماري ويستماكوت، شــخص فقد ذاكرته وقدم له طبيب يشبه المذكور العلاج 
باستخدام الطريقة نفسها. قدّمت الصحافة الشــعبية تفسيرات أخرى، منها 
محاولــة الضغط علــى زوجها، أو فضحه، كمــا كتب بعضها عــن فكرة لفت 
الانتباه والشهرة، بل إن بعض الصحافيين أخذهم الخيال أبعد بكثير، وقدّموا 

اقتراحات لكيفية وجود مال وفير مع امرأة فاقدة للذاكرة!
يقــدّم فقدان الذاكرة إثر رضة عصبية كبيرة تفســيرا معقولا للحادثة، كما 
أنه يقدم خيطا يمكن متابعته في التطوّر الذي طرأ على كتابة كريستي لاحقا، 
من حيث اهتمامها بالأدلة النفســية، وليس بالأدلة المادية فحســب، وبتكرر 
شــخصيات الزوج الخائن والعشــيقة فــي رواياتها، ولا تقــدّم الاقتراحات 
الأخرى التي تم تداولها في الصحافــة، منطقا معقولا لأن الكاتبة كانت في عز 

نجاحها ولا يمكن أن تؤلف تلك الحادثة الغريبة لجلب اهتمام أكثر بها.
فسّرت كريستي نفســها ما حصل معها، في مقابلة مع صحيفة »ديلي ميل« 
عــام 1928، حيث تحدّثــت عن رغبة متصاعــدة لديها بالانتحــار، وفقدانها 

للذاكرة، ومن تلك المقابلة اقتطعنا الفقرة التي ابتدأت هذا المقال.
رغم الآنف، وســواء كانت رغبتنا في معرفة الحقيقــة أهم من تعاطفنا مع 
الكاتبة، فــإن عنصر فقدان الذاكــرة وحده لا يكفي لتفســير التفاصيل التي 

جرت، كما أن العوارض الطبية لا تكفي وحدها لتفسير كل تفاصيل الواقعة.

راوي الحكاية هو المجرم!
اقتراحي الشــخصي للتفســير هو أنه، في التعاطي مع اختفاء كريســتي 
الغريــب وأحداثــه الأكثر غرابة، لا يمكــن فصل اللاوعي، الــذي يقدّم الطبّ 
النفسي تفسيره له، عن العلاقة الوجودية الحميمة بين أدب الروائية الشهيرة 
وحياتها، بحيــث يصبح الأدب الذي كانت تبدعه )والملــيء بأحداث متخيلة 
شــبيهة بما حصل معها، خلال الحادثة، وقبلها أو بعدها( فاعلا مؤثرا معاشا 
في تفاصيل حياتها، والعكس صحيح. كتبت كريستي روايتها الأولى »ثلج في 
الصحراء«، في عمر المراهقة، خلال زيارتهــا الأولى إلى مصر، وكانت الجملة 
الأولى فيها تتحدث عن فتاة تدعى روزاليند، وهو الاســم الذي اختارته لاحقا 
لابنتها الوحيدة، كما أنها ســتختار اســم بيت اخترعته في رواية لها لتسمّي 

بيتا لاحقا ستسكنه.
يبدو هذا التبادل الأول بين الواقعي والأدبي بسيطا لكنّ الحقيقة أن الكثير 
من أعمال كريســتي تدو حول الالتباس الحاصل بين الأسماء ومعانيها )كتبت 
أغاثا عدة روايات غير بوليســية باسم مســتعار(، حيث يكون البيت الكبير، 
كبيتها التي عاشت فيه طفلة، والذي يحوطه الثراء وتحفّه السعادة، هو أيضا 
مكان الرعب، الذي يتجوّل فيه شــخص مخيف تدعــوه »صاحب البندقية«، 
وبقدر ما تكنّ الطفلة حبا لأمها بقدر ما كانت تخاف من انقلاب مخيف لطبيعته 

)تتحدث في إحدى قصصها: لم تكن أمي، كانت حامل البندقية!(.
ألغاز الجرائم في روايات كريســتي هــي نتاج التباس دائــم بين الظاهر 
والباطن، حيــث تخفي الشــخصيات القريبة منا، والنمــاذج التي يحترمها 
المجتمع، من أثرياء النبالة، والجنرالات، والقضاة، والأطباء، أســرارا مخيفة، 
فيما تتكشّــف الحقيقة عن مشــاركة من نؤخذ باســمه ومكانته في أنواع من 
الجريمة الفظيعة. هناك حبكة رائعة اخترعتها كريستي في رواية »جريمة قتل 
روجر أكرويد«، حيث يكتشــف القارئ، بعد لأي، أن راوي القصة، وهو طبيب 

القرية المحترم، هو القاتل!
تفضي هذه الفكرة في أدب كريستي إلى إحساس عميق لدى الكاتبة برغبة 
في الســخرية من السلطات، وتكســير القواعد الاجتماعية الصارمة. يتبدى 
ذلك، بداية، فــي اختيارها لشــخصية هيركيول بوارو، اللاجــئ البلجيكي 
القصير ذي الشــارب الغريب، وتبــدأ »الهرطقة« هنا من اختيارها شــخصا 
أجنبيا لا يحمل مواصفات الذكورة الفائضة، بل إن كريستي، تضع شرطا، عام 
1938، على شركة ســينمائية هوليوودية، تمنعها من تحوير شخصية بوارو، 

وتمنعها حتى من اختراع قصة حب له!
في شــكل آخر من التمرّد علــى القواعد الاجتماعية، وبعــد وضع جمعية 
لكتاب رواية الجريمة، شرطا يمنع أن يســتخدم أبطال التحري في رواياتهم 
»الحدس الأنثوي«، قامت كريســتي باختراع شــخصية السيدة ماربل، وهي 
امرأة متقاعدة بعمر 65 عاما، وتقوم بحل ألغاز الجرائم التي يعجز عنها ضباط 

الشرطة الذكور!
تمتلئ حياة كريســتي وأعمالها بأشكال من الســخرية الفادحة بالأنماط 
الاجتماعية، وبالأفــكار الجاهزة، وبالمظاهــر الكاذبة، ولم توفّر كريســتي 
نفســها، ولا حياتها الشــخصية من تلك الســخرية، وبقدر ما تحمل حادثة 
اختفائها آثار المحنة الكبيرة التي عاشــتها على جهازها العصبي، فإنها تحمل 
بالقدر نفســه إمكانية هائلة على التلاعب بالمجتمع، والصحافة، ومؤسســة 
الزواج، والحياة نفســها، لدرجــة أن تتقمص فيها الكاتبة صوت العشــيقة 

وتصف نفسها بالغباء!

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

 حسام الدين محمد *

الروائية التونسية عفيفة سميطي:

حرية التعبير تُحرر الكاتب من فكرة أن »كل ممنوع مرغوب«
حاورها: عبدالله الحيمر 

عفيفــة  التونســية  الروائيــة  كتابــات  تأتــي 
سعودي سميطي حاملة رؤية استشرافية لمجتمع 
ما بعــد الثــورة التونســي، مــن خــال أعمالها.. 
»هبني أجنحة« )2009(، »صدأ التيجان« )2011(، 
»غلالات بين أنامــل غليظة« )2014( وأخيرا رواية 
»مرايا عمياء«. حول تجربتها وعالمها الروائي كان 

هذا الحوار.. 

□ الفضاء الهامشــي روائيا يصبح بقوة مركز 
الحــراك الاجتماعي أثنــاء الثورة. كيــف عبَرتِ 
كصوت نســوي روائي جســر التحرر من القبضة 

السياسية؟
■ يتصــف الحــراك الاجتماعــي عنــد الثــورات 
بالعنــف والدموية والانتقام، يطفو العفن المجتمعي 
وتظهــر الأشــياء علــى حقيقتها، ويصبــح هامش 
المدينة متنا، فكل ما كان متواريا يخرج إلى السطح، 
وتصبح اللاشرعية والفوضى مركزا ونظاما بديلا 
للبــاد، تتحول الرغبة العارمة فــي اعتراف الأفراد 
وكشــفهم للمكبوت بما يحويه من أســرار محرجة 
وأفكار مرضيــة، إلى ردة فعل أولية تجاه الســلطة 
بالعظمــة  الشــعور  عندهــم  يتعاظــم  إذ  القمعيــة، 
والفخــر عند إســقاطها حد النرجســية. ويتلذذون 
في جو الحرية بمتعة الانفلات من الكبت السياسي 
والأخلاقــي والمجتمعي، ثم لا يلبــث أن يتحول هذا 
الشعور المتضخم في أناواتهم إلى سلوك سلطوي، 
يصل حد الترهيب والإرهاب. ولأن كل حراك ثوري 
يصحبه حــراك فكــري، فالأمر فــي الكتابــة يأخذ 
المنحــى نفســه، من حيــث الطفرة والتخمــة فيطفو 
الهامش بنوع من الكتابة التسجيلية الخالية من كل 
الأشكال الجمالية والفنية، يُزكيها الوضع فتحظى 
بالانتشــار والربح. كان مشروع روايتي يرتكز على 
إســقاط الأنظمة العربية المهترئــة، خصوصا نظام 
تونس الــذي بلغ من العمــر آنذاك ثلاثة وعشــرين 
سنة، في يقيني ككاتبة أن تغيير نمط الحكم الواحد 
هو الســبيل الأمثــل لتحرير الشــعوب والمضي بها 

نحو التقدم مثل سائر الأمم المتطورة.

□ فــي روايتك »غِــالات بين أنامــل غليظة«، 
منظور  من  والتطــرف  والإرهاب  العنــف  طرحت 
إنساني نســوي، كيف رسخت مفهوم النسوية في 

أحادية المفهوم الرجالي لهذه القضية؟
لأجــل  يناضــل  النســوي  المفهــوم  كان  إذا   ■
المســاواة مع الرجــل، فعليــه أن يــدرك أن النضال 
سيظل منقوصا ما لم يكن مصحوبا بوعي إنساني 
تجاهه، رغم ما اتسم به من عنف ذكوري على مدى 
العصور الماضية، وحتى الحاضرة منها، وعي يدرك 
جيدا أن هناك ذكرا واحدا معنيا بالمحاربة الشرسة 
ألا وهو »الإرهــاب الفكري«، هذا العدو الخطر الذي 
احتجــز الرجل لمدى طويل على اعتبــار أن الفحولة 
والقــوة الجســدية ميزتان لا ترقــى إليهمــا المرأة، 
وبالتالي ســترتكز عليهمــا كل تنظيراتــه المتطرفة 

والمهينة لإنســانيتها، التي تســعى بالأســاس 
لتكريس الاســتغلال البشري مثلها مثل التمييز 
العنصري والعرقي. المتأمل للعنوان سيدرك أن 
الغلظــة مكتســبة، فالغلالات واقعــة بين أنامل 
أكســبها التضليل والنفخ الماكر ســلوكا عنيفا، 
ســلوكا مرضيــا حتى غــدت غليظة، لم أحشــر 
فــي هــذه الرواية الرجولــة في خنــدق العنف، 
بقدر ما عــدت لأصل العنف المتمثــل في الفكرة 
الخبيثــة التي تعشــش فــي الذهن النرجســي 
المريــض، وتتحول بعملية البث والزرع إلى دغل 
يســد مدخل الغاب.. عبدالله، بطــل الرواية، لم 
يكــن إرهابيــا، كان طفــا حالمــا ككل الأطفال، 
حتــى وقع ذات يوم هو وصديقه زيد في قبضة 
المنظــر المتطــرف، الــذي كان يحمل مــن أدوات 
الخداع والاســتقطاب ما لا طاقــة لوعي مراهق 
بمقاومتها، حوله شــيئا فشيئا إلى سلاح فتاك 
يستعمله ضد مدينته، يفجر به أمنها وسلامها .

□ هل يعيــش الأدب النســوي في تونس، 
كماشة هوية عمياء، أم هو مصطلح عضوي منذ 

دولة الاستقلال وإلى ما بعد ثورة 2011؟
■ يظل مصطلح الأدب النســوي ملتبسا، إذ 

الحديث عن الاضطهــاد والعنف وتعرية الواقع هو 
حديث لصالح انعتاق الإنســان بصــرف النظر عن 
لونه وجنسه وســنه. صوت المرأة ظل يتأرجح بين 
التعبير عن إشكالها الذاتي مع الذكورة، وتجاوزها 
لهذا الإشــكال بانصهارها في أتون الألم الإنساني 
وانضوائهــا تحــت أهــداف الأدب الكبــرى، التــي 
تعالــج قضايا الإنســان المعقدة. لا ننكــر أن الغرب 
كان المصــدر الأول للوعــي بقضيتها، فــي مرحلته 
الأولــى عالجها الذكور، ثم فــي مرحلة ثانية تأنثت 
قضيتهــا عندمــا تشــكل وعيهــا بضــرورة التعبير 
بنفســها عن قضاياها، فانطلقت في مجالات ظلت 
حكــرا علــى الرجــال، كالإبــداع والكتابــة والعمل 
الاجتماعي والسياســي، نجحت نخبــة في تخطي 
عقبــة الجهل، وبــرزت الصحافــة النســوية كرافد 
يمد شــخصية المــرأة العربيــة بالحركــة والحرية، 
وكجســر ينقــل إليهــا أفــكار النســوية الغربية، لم 
تتخل فيــه عن الأوجه الإيجابية لثقافتها. مزيج من 
الثقافة الوافدة والثقافة الأصيلة أظهر مدى الصلة 
المقترنــة بين وعــي الكتابة لدى المرأة، وتســخيرها 
لخدمة الأفكار الناهضة والتحررية، ذلك كان رافدا 
مهما لتغذية الأدب والنقد والإبداع النســوي، ولأنْ 
تأخــر ذلك عند المــرأة التونســية، رغم مســاهمتها 
الفعالــة في الحياة العامة وســعيها الجــاد للتحرر 
مــن العزلة والعقليــة الذكورية التي حبســتها فيها 
التشريعات والقوانين المجتمعية، حيث تطلب الأمر 
أكثر من عشــر ســنوات بعد الاســتقلال لتظهر أول 
مجموعة شــعرية لزبيدة بشير ســنة 1968 بعنوان 
»حنين«، ثــم ليلى مامي فــي مجموعتها القصصية 
»صومعــة تحتــرق«، فقد اختلف الأمر في المشــرق 
وظهرت أســماء مثل نازك الملائكة في العراق، التي 
يعتقــد الكثيــرون أنهــا أول مــن كتب الشــعر الحر 
ســنة 1947، مي زيــادة في لبنان، ثريــا ملحس في 

ســوريا، فدوى طوقان في فلســطين، ومن دون أن 
ننســى النشــاط المكثف للمرأة المصرية في الحياة 
الفنية، إلا أن الملاحظ للعشــرية الأخيرة من المسيرة 
الأدبية النسائية في تونس يلاحظ فيها طفرة تلفت 
الانتباه مقارنة مع المراحل الســابقة، حيث ما نُشر 
من روايات ومجموعات قصصية ودواوين شعرية 

لا يضاهي أي مرحلة سابقة.

□ تقولين في روايتك »صــدأ التيجان«.. »انظر 
إلى هذه الأسراب إنها تْحدث شكلا في السماء رغم 
ضآلة أجسادها«. كيف تنسجين التفاصيل الدقيقة 

في سرديتك؟ 
■ عندما يتحدث الكاتب عــن التفاصيل فالأمر 
يصبــح عاطفيا حميميــا، فالتفاصيل هي ســبيله 
إلــى الارتقاء بالقــارئ إلى مصــاف الصداقة. في 
التفاصيــل يرصــد الكاتــب تقنيــا هــذه العلاقة، 
وبهــا يُشــبع فضولــه ويُغريــه بالبقــاء والمتابعة 
والاســتمرار فــي القــراءة. التفاصيل هــي الطعم 
الذي يرميــه الكاتب ليعلق به القــارئ، وكلما كان 
جيــدا في اســتخدامها، نجح في إقناعــه بأن يظل 
عالقا بالنص، فالغاية هــي الإقناع والإبْهار. طبعا 
الأمر لن يتوقف عند لوحة واحدة، بل ســيتواصل 
اللوحــات  تُصبــح  حتــى  التفاصيــل  وســتتنوع 
مُجَمَعَــةً معــا بانورامــا تُنْبِــئُ بالصــور المتتاليــة 
عــن نــص يزخــر بالأماكــن والأزمنــة والأحداث، 
فالتفاصيــل عندي هــي فن الإقناع. فكــرة توريث 
الحكم وتداول الســلطة والعلاقــة العمودية التي 
فرضها صُنَاعُ السياســة على شــعوبهم اسْتعرْتُ 
الأدوات  وكل  والتمثــال،  النحــات  صــورة  لهــا 
الحــادة الماثلة خلف المشــهد، فما مــن نحت دون 
مطرقــة وأزميل ومبرد، تمضي في جســد الصخر 
لتُشــكله،  والأدوات نفســها، تســتعملها الأنظمة 
الديكتاتورية لحفر الطاعة على أجســاد شعوبهم 

سواء بالممارسة الفعلية أو بالممارسة المعنوية.

□ الإبداع الإنســاني عند المتطرفين مرذول، 
محنط، تكفيري، نحن فــي حاجة إلى مزيد من 
التفكير الواعــي الثقافي كعرب لنحارب فلاحة 

الجهل، كيف تريْن ذلك؟
■ الإبداع الإنســاني ســمات معقــدة تؤهل 
الفــرد للإنجــاز المرتفــع فــي بعــض المهــارات 
والوظائــف، والمبــدع هــو الفــرد الــذي يملــك 
اســتعداداً فطريــاً وتصقله البيئــة الملائمة، لذا 
يظهر الإبــداع في الغالب في مجــال محدد مثل 
الموســيقى، الشــعر، الرســم، الكتابة، كثيرا ما 
يواجه المبدع في المجتمعات المغلقة عداء ورفضا 
وعنفــا يصل حد التكفيــر والتجريم والتصفية، 
لتعاطيــه مــع الفنــون التــي تحرر الجســد من 
ســلطتها وتمنحه جرأة هي ـ فــي نظر المنغلقين 
والجهلــة المتعصبــن ـ انحــال أخلاقي وتمرد 
على التقاليد والأديان وبث للفجور والعصيان، 
خصوصا إذا تعلق الأمر بجســد المــرأة. تركيز 
التوازن في هذه المجتمعــات وتعليمها التصالح 
مــع أجســادها لا يتــم ســوى بنهضة شــاملة 
تنسف التقاليد البالية والتفكير الظلامي المعيق 
للتقــدم والإبداع، ويتم الأمر بنهضــة تعليمية ترفع 
من مســتوى الوعي، تنجزها الدولة على مســتوى 
برامجها وتشــمل تركيز الثقافة وتشجيع المبدعين 
والفنون.. ككاتبة أؤمن بأن الكتابة تحرر الإنســان 

من عقده وتمنحه هذا التصالح.

□ كيف تقرئين الرواية التونسية بعد الثورة؟
■ يبــدو لي أن حريــة التعبير تُحــرر الكاتب من 
فكــرة أن كل ممنوع مرغــوب، حيث في ظل الرقابة 
ظل الكاتــب مركزا على تقنيــات التورية، ومتفانيا 
في الإبداع فيها أحيانا حتى على حساب المضمون، 
بل غدت عند بعضهم هدفا، حالة الخوف من بطش 
الســلطة انعكســت على ســلوكه الكتابــي فتحول 
بــدوره إلــى ســلطة تســجن أفــكاره داخــل دائرة 
التمرد الســلبي، الذي يركن للاســتهلاك الروتيني 
المبتز للقارئ التائق إلى الحرية والعدل، يحضرني 
مشــهد دون كيشوت وهو يحارب طواحين الهواء، 
كان يمكــن أن يتفطن إلى أن هنــاك طواحين أخرى 
تدور، لكنه لشــدة هوســه بفكرته ظــل يكرر حربه 
الممجوجــة ظانــا أنهــا الحــرب الأمثــل لتخليــص 
العالــم مــن الشــرور، وعَمي عــن رؤيــة الطواحين 
الأخــرى التــي تفوقهــا ســرعة، الإبــداع ليس كرة 
حديــد، هو كرة مطاطيــة تقفز عاليــا كلما ارتطمت 
بســطح الأرض، كوننــا الإنســاني يعــج بالتنــوع 
وواقع الأنظمة البائدة غــدا أرضا محروقة في ظل 
التحولات الرهيبــة التي غيرت خرائط العالم، لذلك 
آن الأوان لأن نرفع ســقف الكتابة عاليا متخلصين 
من قيودنا النفســية ونرجســيتنا الأدبية القديمة، 
وولــوج الفضــاء الواســع للإبــداع، الــذي يتطلب 
الــذكاء الحاد والمواكبة الحقيقية للســرعة الرهيبة 
التــي يدور بها العالم واختلاق مضامين منفلتة من 

قبضة الأنا.

صورة الآخر في مجموعة »قطاف: مختارات من القصة القصيرة في قطر«
■ لا يوجد تعريف حصري متفق عليه 
لمفهوم »الآخر«، ولكن بشــكل عام، يمكن 
أو  تعريف »الآخر« بأنــه المختلف دينيا 
ثقافيــا أو عرقيا أو لغويــا أو اجتماعيا 
أو طبقيا. وهــذا المفهوم مــرن ومتغير، 
ومختلــف زمانيــا ومكانيــا، ولئن بدأ 
العربية  الســرديات  في  واضح  كمفهوم 
مع الاستعمار الغربي، باعتبار »الغربي« 
هو »الآخر«، إلا أنه ما لبث أن أطلق على 
»الشــرقي« أيضــا، ثم أضيــف إليه كل 
»أجنبي«، وقد توسع المفهوم حتى أطلق 
على كل مــن ليس مواطنا فهــو »آخر«، 
وبســبب اضطراب القيــم واختلالها، لا 
يجد البعض بأســا من أن يعتبر »الآخر« 
أو  إقليميا  أو  عشــائريا  المختلــف  هــو 
خاصة  العصر،  تقنيــات  وقلبت  مكانيا، 
الاجتماعي  التواصل  ووسائل  الإنترنت 
كل شيء، فأصبح كل فرد جزيرة معزولة 
بذاته، وحتى عن محيطة الأســري الذي 
يتشــارك وإياه البيت ومائــدة الطعام 
نفسها، ولذا لا غرابة أن اعتبر البعض أن 
ما عدا »الأنا« فهــو »الآخر«، وكل »آخر« 
مختلــف بالضــرورة، يثيــر التوجس 
والحذر، ويتطلب التواصل معه إلى كلف 
وجهد، وهذا يدفــع البعض إلى التقوقع 
تجنبــا لأي مســؤوليات أو متطلبــات 
تترتــب على ذلك، خاصــة إذا أيقن أن لا 
مصلحة له في ذلــك، ولا عوائد يمكن أن 
يجنيها، وتشجع نمطية الحياة المعاصرة 
على ذلك بوجود خيارات وبدائل كثيرة.

في دول الخليج العربي، فإن الشعور 
بوجود »الآخر« كبير جدا، حيث تتعايش 
والأديان  واللغات  الجنســيات  عشرات 
والثقافات، بما فيها من اختلافات طبقية 
والتعامل  وعرقية،  وعشائرية  وإقليمية 
مع »الآخــر« حتمي لا غنى عنها بشــكل 
يومي في الشــوارع والأســواق وأماكن 
»الآخر«  يكــون  وقــد  وغيرها،  العمــل 
جــار ســكن أو زميــل عمــل، ولكن كل 
ذلــك لا وجود له فــي مجموعة »قطاف: 
مختارات من القصة القصيرة في قطر«، 
الصادرة عن إدارة البحوث والدراسات 
الثقافية في قطر، ضمن سلســلة »كتاب 
مجلــة الدوحــة«، العــدد 120 أكتوبر/
تشــرين الأول 2017، فــي 172 صفحة. 
وهذا يبدو غريبا، ولكن قد يكون مبررا؛ 
كــون المجموعة مختــارات قصدية لعدد 
مــن القاصين القطريــن، ولكن يمكن أن 
نلاحظ ســمات »الآخر« من نمط مختلف 

في عدد من قصص المجموعة.
افتتحــت المجموعــة بمقدمة شــاملة 
لرامــي أبو شــهاب ألقت الضــوء على 
فن القصــة القصيرة في قطــر ومراحل 

تطورهــا، وأهــم أعلامهــا. وتضمنــت 
قصيرة  قصــة  عشــرة  ثلاث  المختارات 
لتســع قاصات وأربعة قاصــن من قطر 
هي  حسب ترتيبها: »الموت مرتين« لكلثم 
جبر، »أبدا لم تكن معي« لمحمد الكواري، 
»في  رشــيد،  لحســن  البارد«  »الحضن 
مخدعي أخرى« لهدى النعيمي، »الصمت 
الأول« لطرفة النعيمي، »حدث ذات مرة« 
لبشرى ناصر، »في قريتنا ذئاب« للولوة 
خلف البنعلي، »يوم العيد« لجمال فايز، 
»الخيــل وفضــاءات البنفســج« لدلال 
خليفة، »ســميتي.. المرقاب 1970« لنورة 
آل ســعد، »مع أبــي« لشــمة الكواري، 
»بداية أخــرى« لفاطمة الكواري، »حرام 
عليك« لمحســن الهاجري. وتتناول هذه 
المقالة بعض صــور »الآخر« التي وردت 

في المجموعة:

الآخر المختلف اجتماعيا

تترتب  والعشائري  الطبقي  التفاوت 
عليه أمور اجتماعية كثيرة في المجتمعات 
العربية، وأهمها صعوبة وربما استحالة 
المصاهرة؛ إذ تترفع القبائل الأرفع منزلة 
عــن مصاهــرة القبائل الأدنــى، وهذه 
المكانة القبليــة نتيجة عوامل اجتماعية 
قديمة، ربما لم تعــد قائمة، ولكنها بقيت 
متوارثة، دون مبــررات في ظل تغيرات 
جذرية طالت كل شــيء، وتزداد الأمور 
تعقيدا مع المجنسين والوافدين، وترصد 
قصة »ســميتي... المرقاب 1970« لنورة 
آل ســعد، مفارقة عجيبــة لرفض الآخر 
باعتباره دونا لا يليــق، مع أنه الأفضل 
والأجمــل والأكثــر اجتهــادا ونظافــة 
الطفلــة فاطمة محمد  والتزاما، تتحدث 
من الطبقة الأعلى عن زميلتها وصديقتها 
تقول:  الأدنى،  الطبقــة  من  علي  فاطمة 
»كانــت فاطمة مرتبــة ونجيبة وخطها 
أجمــل، وسندويتشــها الــذي تجلبه 
مــن بيتهم ألذ حتى من سندويتشــات 
أنعم من شــعري  المقصف، وشــعرها 
شعري  يكن  لم  ودقة.  بعناية  ومفروق 
أكن  ولم  شــعرها،  مثل  مفرودا  أملس 
كما  حقيبتي  محتــوى  بترتيب  أبالي 
الذي  المدرسة  )مريول(  أن  كما  تفعل، 
أرتديه كان دائما مجعدا وليس مكويا 
كمريولهــا، وفي مريولــي أيضا فتق 
على جانبه لم يبال أحد برتقه أو ربما 
لم يلاحظه أحد، ولم تكن أمي تدس 
كنا  لأننا  سندويتشــا،  حقيبتي  في 
في بيتنا نتناول مــا يتوفر )عندما 
يتوفر( من الخبــز والجبن وبعض 
الزيت قبل أن نغادر البيت صباحا، 

وكانت فاطمة الأخرى أجمل مني... كانت 
ســميتي فاطمة متفوقة، وتأتي في المركز 
الثاني في الصــف، بينما أحوز أنا المركز 
السادس في أحسن الأحوال، وكان أهلها 
يحثونهــا أن تغدو الأولــى ولا يقبلون 
بأقل من ذلك، بينمــا كان أهلي يخبرون 

زوارنا بأنني نجحت ولن أعيد السنة«.
هذه الصورة الجميلة لفاطمة الأخرى 
ترســمها الراوية فاطمة قبــل أن تتلوث 
بثقافــة التمييــز والترفــع والـ»نحن« 
المقــززة، وتعتــرف صراحــة ببــراءة 
وصدق: »كنت أحب فاطمــة لأنها كانت 
أفضل ما فينا نحن الاثنتين«. هي صورة 
مقارنة في صالــح فاطمة الأخرى في كل 
شيء، واستمرت صداقة الفاطمتين، إلى 
أن جاء يوم وتبحث الأســرة عن زوجة 
عفوية  وبــكل  فاطمة،  الراوية  لشــقيق 
نطقت باسم فاطمة الأخرى، فكان الموقف 
الصادم، تقــول: »وعندما صحت ناطقة 
باسم فاطمة: سميتي التي تقاسمت معها 
كل شــيء تقريبا، قالت أمي بانتهار: أي 
فاطمة؟! ونظرت إليّ أخواتي بإشــفاق، 
ودفعتنــي عمتي في صــدري وانطلقت 
قذائف من لسانها، قالت كلاما كثيرا فيه: 
)هم( و)نحن( )لا يشبهوننا( )ليسوا من 
وطردتني؛  أمي  وأخرستني  مواخذينا(، 
ليس ثمة ما يمكن مناقشته، إنه أمر منته 
ومختــوم«. كان رد فعل الأســرة عنيفا 
وغيــر متوقــع لفاطمة، ولم يســتوعب 
عقلها هذه الحواجــز والقواطع التي لم 
تشعر بها يوما مع صديقتها الأفضل منها 
في كل شــيء، المتميزة عنها بدرجات في 
كل أحوالها، فارتمت مريضة في فراشها، 
وأخذهــا التفكير بعيدا: »مــاذا لو أنني 
ولدت هناك في الطرف الآخر من الحي.. 
حلمت ليلتها بأنني كنت أبات في فراش 
فاطمة بينما.. باتت هي في فراشــي 

مع أمي وأخواتي«. فالآخــر هنا لم يكن 
غريبــا، بل بنت الحي نفســه، ولكن في 

طرفه الآخر لعوامــل اجتماعية فقدت 
ما  العازلة  الجــدران  ولكن  مبرراتها، 
زالت شاهقة لم تردمها بعد كل عوامل 
التطور والتعلم والتغيرات العاصفة؛ 
يلمس  ولم  القشــرة  طال  التطور  لأن 

اللب بعد.

الآخر المختلف أخلاقيا

الاختــاف الأخلاقي يصنــع حاجزا 
بالضرورة، وإذا كان ممن كانت تربطنا 
بهم علاقــة ورابطة قويــة، يحدث هذا 
الاختلاف صدمة عنيفــة، لا بد أن تترك 
ومن  الــروح،  على  الســوداء  آثارهــا 
الصعب تجاوزها إلا بشق الأنفس وبعد 

مدة قد تطول كثيرا. 
في قصة »الخيل وفضاءات البنفسج« 
نمــوذج  ثمــة  خليفــة،  دلال  للقاصــة 
ســلبي لرجــل كان مثاليــا فــي بداية 
تعرفه ببطلة القصة بنفســج، ولما حقق 
أعمت  فقد  حقيقتــه،  عن  كشــف  المراد، 
وســامته بنفســج، وفضلته على راشد 
الأكثر انســجاما معها، والذي يشاركها 
اهتماماتهــا بالخيــل وعوالمها. صدمت 
وفساده  فهد  زوجها  بخيانات  بنفســج 
وتهتكه، صبــرت عامين، ثم لم تجد مفرا 
من طلب الطــاق، وكان فهــد قد وضع 
شــرطا جزائيا إن طلبت هــي الطلاق، 
أن تتخلى عــن مزرعتهــا للخيول التي 
ورثتهــا عن أبيهــا، وهــي المزرعة التي 
أســرتها،  وخيولها  جنتهــا،  تعتبرهــا 
ولكن في ســبيل التخلص من فهد تخلت 
عن مزرعتها، علــى الرغم من محاولاتها 
القضائية الفاشــلة، وهنا تدخل راشــد 
مزرعة  واشــترى  فهــد  علــى  وتحايل 
إلى بنفســج  الخيــول وأعادهــا 
دون قيد أو شــرط، لأنه يعرف أن 
روحها متعلقــة بالمزرعة وخيولها. 
لم يكن فهد يحــب الخيول، وليس 
بحاجــة إليها، ولكنها رغبته في أن 
يكسر المرأة التي تزوجها ولم تتقبل 
خياناتــه وقذارته، لأنــه يعرف كم 
تعشــق هذه الخيــول وتعلقها بها، 
الزواج،  قبــل  واضحة  نيته  وكانت 
ماذا  يعرف  لأنه  مســبقا  وتخطيطه 
سيحدث، أما بنفســج فقد وقعت في 
شباك ســحره ووســامته. كان فهد 
الذي فضلته بنفســج علــى النقيض 
من راشــد الذي تركته، مع أنه حذرها 
مســبقا من فهد، ولكنها أصمت أذنيها، 
متهمة راشــد بأنه حقير ومجرم، ولما 

كشــف فهد عــن خبثه ودناءتــه، وقف 
راشــد إلى جانبها وأعاد لهــا حقها من 
أمواله الخاصة دون أن يشــترط شيئا. 
تكشــف هذه القصة أيضــا أن من نظنه 
»الآخر« هــو الأقــرب إلينــا، بينما من 
يضمنا وإيــاه بيت واحد هــو »الآخر« 
بل العدو والشر المســتطير، وهي دعوة 
الانســياق  وعدم  الاختيار  فــي  للتأني 
العواطف دون تبصر، وأن وسامة  وراء 
وأن  بالضــرورة،  ميزة  ليســت  الرجل 
هناك معايير أهــم منها بكثير؛ فالرجولة 
والشهامة والأخلاق الفاضلة تتقدم على 
ما عداها، فلا نفع للوســامة أو الثراء أو 
الجاه أو المنصب إن لم يســيج بالأخلاق 

ويعجن بالرجولة والشهامة والمروءة.

الآخر المختلف ثقافيا

ليس بالضــرورة أن يكون كل »آخر« 
خصما أو عدوا أو محــل ريبة، فالأم في 
قصة »مع أبي« للقاصة شمسة الكواري، 
لبنانية الأصل، تزوجــت الأب القطري، 
وأقامت فترة في قطر، ولكنها لم تستطع 
التأقلــم والتكيــف، فطلبــت الانفصال 
بالتفاهم والرضا بين الطرفين، وأن تكون 
حضانة الابنة للأب، واســتمرت العلاقة 
أيامه  الأب  يستذكر  الأبوين،  بين  الطيبة 
الجميلة معها، إلــى أن تزوجت من آخر، 
فسلم ذكرياته معها إلى ابنته، فقد شعر 
بأنه ليس من حقــه أن يحتفظ بصورها 
القصة  ومتعلقاتها بعد أن تزوجت. هذه 
فلم  »الآخر«،  مــع  التعامل  في  نموذجية 
والبغضاء  للعداوة  دافعا  الانفصال  يكن 
كمــا هو مألــوف، بــل الذكر الحســن، 
والتواصل الجميل، والســؤال المســتمر 
عن الأحــوال، فبينهما ذكريــات جميلة 
وفتاة قرة عينهما، وكانــت الفتاة تزور 
أمهــا، والأم تزور ابنتهــا دون موانع أو 
عوائق. وهي قصة بقدر مــا هي مريحة 
نفسيا، إلا أنها تشعرنا في المقابل بالبون 
الشاســع بين المختلفين ثقافيا على أرض 
الواقــع، هــذا الاختلاف الــذي يتحول 
إلــى خصومات وعــداوات وبؤر صراع 
الإنسانية  للقيم  وزنا  تقيم  لا  وتجاذبات 

ونقاط الالتقاء. 

٭ كاتب أردني

موسى إبراهيم أبو رياش *

عفيفة سميطي
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ثقـافـةثقـافـة

عن القراءة والكتب: 
هي كلمات أعجبتنا مرة

لكننا لا نعود إليها
■ لــم أعــد إلى الكتــب التي كنــت قرأتها في مــا مضى من 
ســنوات. هــذه المئات، بــل ربمــا الآلاف التي تحتــل خزائنها 
مســاحة لا بأس بهــا من بيتــي، لا معنى لوجودهــا إلا كونها 
شاهدة على تعلّقي المستمر بالقراءة. ما زالت محفوظة عندي. 
وليس هــذا بالأمر الهيّن مــا دمت لم أحتفظ بشــيء مما كنت 
ارتديتــه أو أقتنيتــه )مثل الأقلام وســاعات اليــد والقداحات 
التي اقتنيتها في ســنوات مــا كنت أدخّن، وشــهادات فوزي 
في الامتحانات  الرسمية، وبطاقات الهوية المختلفة الأشكال، 
وصوري من أعمــار مختلفة، والرســائل الغرامية القليلة على 
أي حــال(. لم احتفــظ إلا بالكتب، تلك التــي كان أولها ديوان 
المتنبــي، الذي يعود إلى زمن ما كان ثمن أجزائه الأربعة ســتّ 
عشرة ليرة فقط. هو الآن في الرفّ الأعلى من المكتبة وسأحتاج 
لأصل إليه أن أســتعين بالسلّم. وقد قمت بذلك مرّأت، لا لأقرأ، 
بل لأفتــح غلافه فقط وأنظر إلى خطّ يــدي كيف كان وأنا في 
ذلك العمر المبكّر. أقرأ اســمي أولا، ثم ذاك التصريح المرفق به 

والذي يعني أن الكتاب هو لي، ملكي،  وأن السنة هي 1964.
ديــوان المتنبــي مقفــل إذن، والأبيــات التي زدتهــا على ما 
حفظته منها في ذلك العمر هي مما كان أصدقاء لي يرددونها 
أمامي في الســنوات التي لحقت. ذاك أن قراءة الكتاب تحدث 
مــرة واحــدة، ونحن نتركــه هناك، فــي الزمان الــذي تركناه 
فيــه. أما في ما خصّ المكان فهو هنــا عندي، أقصد بين الكتب 
الكثيرة التــي لم أعد إلى قراءتها هي أيضــا. لذلك أجدني غير 
مصدّق ما صرّح به كتّاب مشــهورون من أن بعضهم قرأ »ألف 
ليلــة وليلة« عشــرين مرّة، وبعضــا آخر منهــم احتفظ بكتاب 
»الأميــر الصغير« علــى الطاولــة الملصقة بســريره ليعود إلى 

قراءته كل يوم.
مــرّة واحــدة يكــون الكتاب معي ثــم يذهب مــن بعدها إلى 
مســتقرّه في المكتبة. في أحيان أفكّر أنني كنت، لشــدة تعلّقي 
بما أقرأ، أعد نفســي بأني ســوف أرجع إلى هــذا الكتاب. وما 
يؤكّــد وعدي ذاك هو أنني كنت لا أقــرأ إلا وقلم الرصاص في 
م تحت الســطور التي تعجبني خطا  يــدي. ذلك من أجل أن أعلِّ

أنبّه به إلى أن هنا شيئا مهمّا.
الآن أجدنــي متذكّرا خــطّ الرصاص آخذا المقطــع من أوّله 
إلى آخره. أغلب ما أتذكره من ذلك، أو ما زلت أتذكّره، قراءتي 
لروايات نجيب محفوظ الذي كان يخطر له أن يقطع سرده من 
أجــل أن يُدخل جملة ذات طابع فكري، أو تأمّلي، أو فلســفي. 
هــذه الفكرة التــي تجذبني يجــب ألا تمــرّ هكذا، كنــت أقول. 
ولتأكيد ذلك، هــا إنني أعيّنها )من التعيين(، أو أبقيها، أو أدلّ 
عليها. لكن لأدلّ مَنْ، حيث لم يكن في ذهني أحد أعيره الكتاب 

ليقرأه من بعدي.
لمن كنت أضع تلك الخطوط إذن؟

أو لمــن ما زلــت أضعهــا الآن وقد بــتّ، عند نهايــة قراءتي 
لكتاب، أشعر بالسعادة لأنني أنهيته وبات بإمكاني التخلّص 
منــه. ففي هذه المــرة لن يكون حظّــه مثل حظــوظ الكتب التي 
ســبقته لأني سأوزّعه طالما أن رفوف المكتبة لم تعد تتسع لأي 
وافــد جديد. لكن مع ذلك أراني، بعد تقليب الصفحات الأولى، 
أروح أســأل نفســي أين وضعــت القلم الرصــاص، وذلك من 

لحظة ما أقع على جملة تعجبني. 
أشــياء كثيــرة، لا بــدّ، كان ســيجيب بهــا خورخــي لــوي 
بورخيــس، أو ألبرتــو مانغويل الــذي ذهب مذهبه، لو ســئل 
أحدهما عن ذلك. كان كل منهما ســيقول أشــياء مهمّة، لا بدّ، 
إذ أمضيــا عيشــهما مفكّرين بمــا تجلب لهما الحيــاة بين ذلك 
الكــم الهائل من الكتــب. لكن، في ما خصّني، لــم أجد عن ذلك 
إلا أجوبة ســريعة لا يلبث كل منها أن يزول ليحلّ محله جواب 
ســواه.  فمرّة أقول إنني، صغيرا، أحببت منظري جالســا مع 
الكتاب وبيدي قلم رصاص أعيّن به ما يعجبني، شأن ما يفعل 
الكتّــاب المخضرمون. ومــرّة أقول إني كنت أعيّــن ما يعجبني 
فــي القراءة وما لا يعجبني. ثم، في مرة ثالثة، أقول إنني كنت 
أفعــل ذلك لأن لا أحــد بجانبي، أثناء القــراءة، لأنقل إليه هذه 
الجملة، فأســجّلها. وفي مرّة أخيرة، وهــي آخر ما بتّ مقتنعا 
بــه، أقول إن غرضــي من تلك الخطوط التــي وضعتها لا تبعد 
كثيــرا عما كان يخطّــه المتقاتلون أيام الحــرب على الحيطان، 

كمثل: أبو الليل مرّ من هنا.

٭ ‏كاتب لبناني 

حسن داوود *

■ في محاولة لمــلء الفراغ الذي أحدثه الغياب 
سنوات،  منذ  والدينية  التاريخية  للدراما  الطويل 
تأتــي مُبــادرة مُهمــة لعــرض الســيرة الذاتية 
للإمام الشــافعي فــي نحو ثلاثــن حلقة من 
مُسلســل يحمل اســم الإمام الشــافعي، 
كعنوان للشــخصية الدينية والأحداث 
التاريخيــة، فالحلقات يتــم تصويرها 
حيث  الُمقبــل،  رمضان  فــي  للعرض 
تشــارك فــي الُمسلســل ذي الإنتاج 
العربــي الضخــم نخبــة كبيرة من 

النجوم المصريين والعرب.
  يقــوم خالــد النبوي فــي العمل 
شــخصية  بتجســيد  المذكور  الدرامي 
الإمــام، بينما تُســند أدوار أخرى محورية 
لعدد من النجوم من بينهم نضال الشافعي 
وخالد أنور وفرح بسيســو وحمزة العيلي 
وأحمــد الرافعي وأروه جودة وســلمى أبو 

ضيف وخالد القيش وآخرون.

فتاوى الامام والفقيه

بعض  ذكــرت  وحســبما 
الإعداد  فإن  العليمة  المصادر 
للمُسلســل اســتغرق بضع 
ســنوات، تم خلالهــا جمع 
التاريخيــة  المعلومــات 
الكُتب  واقــع  من  والدينية 
إحصاء  عن  فضلًا  التراثية، 
الإمام  فتــاوى  مــن  لعدد 
الذي  الدينــي،  والفقيــه 
واســعاً  جدلًا  بهــا  أنهى 
حــول بعــض القضايــا 
من  وأرســى  الخلافيــة 
الفقــه  قواعــد  خلالهــا 
هناك  فليــس  الصحيح، 
وكان  إلا  دينــي  أمر  من 
له عند الإمام الشافعي 
تُعد  حلًا وتفسيراً، لذا 
دينياً  مرجعــاً  فتاواه 
بالــغ الأهميــة إلــى 
الأئمة  فتاوى  جانب 
حنيفة  أبــو  الأربعة 

النُعمان والإمام مالــك ابن أنس والإمام أحمد ابن 
حنبل.

الُمسلســل الذي يتعرض لشــخصية الشافعي 
يتضمن مزيجاً إبداعياً وإنسانياً يربط بين القيمة 
التاريخيــة والمكانة العلمية، ويرصد بشــيء من 
التفصيل وقائع بعينها لاجتهادات الإمام الفقيه في 
ضوء المرحلة الزمنية التي ظهر فيها، وفي السياق 
التاريخي للأحداث التي تصــدى لها بفتاواه، مع 
الإشارة إلى الاعتبارات القياسية التي تم بموجبها 
اتبــاع القواعد الفقهية التي انطلق منها مُســتنداً 
الإسلامية،  الدينية  والعقيدة  الشــرعية  للأحكام 
للحيلولة دون وجود خلط أو التباس من أي نوع 
في ما أفتى فيه بشــأن الأمور الحياتية والدينية، 
والقُصر  المرأة  وحقوق  والطلاق  والزواج  كالفدية 
والميراث والجهاد في ســبيل الله وأحكام الصلاة 
وصلاة  للإفطــار  الشــرعية  والأعذار  والصــوم 
القصر، وغيرها مــن القضايا المعلومة بالضرورة. 
كما يطــرح الُمسلســل مواقف عن مرونــة الإمام 
الشــافعي وعــدم التشــديد الُمعجز فــي تطبيق 
الأحكام، بما يتناســب مع الظــرف ولا يخرج عن 
صحيح الدين، غير أن هناك مســاحات واســعة 
من مشواره ونشــأته وخطوات تحصيله العلمي 
بمراحل تطوره ومنهجية تفكيره التنويري وثبات 
منطقه على اليقين الديني والعقائدي القويم، وهو 
جانب مهم يحرص المخرج الليث حجو على إبرازه 
من واقع ما كتبة المؤلف محمد هشــام عبيه، الذي 
اضطلع بــدوره أيضاً في الإحاطة بــكل ما يتعلق 

بالشخصية الدينية التاريخية الُمعتبرة والُمقدرة.

مشاركة عربية

وقد أوضح عبيه أن الُمسلســل ليس فيه ما يُثير 
القلق أو يدعو للاحتجــاج، بل على العكس هناك 
حالة من الترقب الشــديد للمُشــاهدة والُمتابعة، 
ومن ثم فهــو لا يتوقــع أي رد فعل ســلبي تجاه 
الشــخصية الدرامية، أو العمــل ككل فما ورد من 
تفاصيل داخل النص تمت مراجعته بدقة تاريخياً 
بهم  والمناط  الُمشاركين  للأبطال  وبالنسبة  ودينياً. 
تجسيد الشــخصيات وهم من جنســيات عربية 
مُختلفــة، لبنانيين وســوريين وأردنيين، وبينهم 
أمريكيون أيضاً، تم اســتعراض السيناريو معهم 
في جلســات عمــل مطولة فــي حضــور الِمؤلف 

والمخرج  للاستقرار على الشكل النهائي للتناول، 
اللغويــة، حرصاً على  وكيفيــة الأداء والمراجعة 
سلامة النطق ومخارج الألفاظ، فمن تم اختيارهم 
ليكونــوا ممثلين للشــخصيات الحقيقية روعيت 
فيهم شــروط الإجــادة الثقافيــة وبصفة خاصة 
تفوقهم اللغوي تلافيــاً لأي أخطاء مُحتملة، كتلك 
التي تحدث عادة عند التصوير ويكون من الصعب 
تداركهــا أحياناً في ظل الوقــت المحدود للإنجاز، 
لاسيما في الأعمال التي تكون مُرشحة للعرض في 
بالسباق  للحاق  الوقت  صُناعها  ويسابق  رمضان 

في الموسم الدرامي الكبير.
وفي ما يتصــل بميزة العرض الرمضاني للعمل 
الفنــي، فهو أمر بالــغ الأهمية بالنســبة للأعمال 
لأنه  الخصوص،  وجــه  على  والتاريخية  الدينية 
في شــهر رمضان الكريم يكون الُمشــاهد في حالة 
روحانيــة عالية، ولديه اســتعداد كامل للمُتابعة 
نظر  وجهــات  وللجمهور  والتفاعــل،  والتــذوق 
صائبة تعكس في حالات كثيرة حرصه الشــديد 
علــى الارتقاء بمســتوى المادة الدراميــة الُمقدمة 
له بقوالبهــا الُمختلفة، ســواء الاجتماعي منها أو 
التاريخــي أو الديني، والأخيــر بصفة خاصة هو 
نوع مُفضل لــدى الغالبية العظمــى من الجمهور 
المصري والعربــي، فإذا تزامن عرضــه الأول مع 
حلول شــهر رمضان كان الحرص على الُمشــاهدة 
أكبر بطبيعة الحــال فمُعــدلات الُمتابعة والفرجة 
تزداد بشكل ملحوظ خلال الثلاثين يوماً الُمباركة، 
وهي عملية مدروســة ومأخوذة في الاعتبار بكل 
تأكيد فــي ما يتصل منهــا بعمليــة التقييم العام 
ودراســات البحث التخصصية للمُصنفات الفنية 

المرئية والمسموعة. 

٭ ‏كاتب المصري

كمال القاضي *

شعر

لمن نكتب؟ وسيكولوجيا الجماهير!
■ يدورُ هذا الســؤال الكبيــر دورتهُ في أعماق 
الكتّاب والشــعراء والمؤلفين العرب بشكلٍ خاص 
والعالميين بشــكلٍ عــام، هو الســؤال الجوهر في 
مشــروع الثقافــة الكبير فــي رأيي، وهو الســؤال 
الذي يتشــكل كتشــكيل شــبكة عنكبوتية للأفكار 
التــي تدور حولــه وفيه، لمــن نكتب؟ وهو ســؤال 
البدء فــي الكتابة، الهاجــس الأول الــذي ينتابنا 
قبــل الولوج في عمليــة الكتابة، عنــد التقاط روح 
الفكرة الأولى، بعد سؤال لمن نكتب؟ هو سؤال هل 
ســيقرأ أحد، لكن في رأيي لمن نكتب قبل الســؤال 
عــن القــارئ المجهول، خصوصــاً في هــذا الزمن 
الذي تغيّرت طرقهُ وأدواتهُ وتتطور طرق القراءة، 
والبحث عن الجوهر المختصر دائماً، الجوهر الذي 
يعشــش في ذهنية المتلقــي/ القارئ، الــذي عادةً 
ليــس لديه الوقت لقراءة كل ما يقع في يديه، وهي 
نــادرة أحياناً، وربمــا فقط تحدث مــع المختصين 
في الشــأن الثقافي العام، لكن حين نبدأ بالكتابة، 
علينــا أن نجيــب عن ســؤال الأعماق، لمــن نكتب؟ 
والجــواب هو فكــرة الكتابــة أو فكــرة الموضوع، 
فمشــروع الكاتب هو مشروع ثقافي محض، يريد 
أن يدرك طبيعة الفئة المستهدفة سيكولوجياً، ومَن 

يُخاطب؟ وعليه إدراك ســيكولوجيا 
الجماهير/ القرّاء. 

غســان  الشــهيد  الكاتــب  وكان 
كنفاني قد ســأل هــذا الســؤال في 
أحــد حواراته، قال: لمن نكتب؟ لعامة 
النــاس أم للنّخبة؟ ففضــل أن يكتب 
حالــة الشــعب/ اللاجئــن والعمال 
والطلبــة/ والأطفــال، وظل ســؤالهُ 
مطروحــاً لــآن لكتّاب هــذا العصر، 
بعيــداً عــن التصنيفــات العاميــة أو 
النخبويــة أو حتــى بالصفــات، مثل 
الكاتب المناضل، أو شــاعر المقاومة، 
لا يعنــي أنّــه فقــط كاتــب المقاومــة 
وكاتب النضال، ليست هذه الصفات 
جواباً لســؤال: لمن نكتب؟ لكن علينا 

بإنصات داخلي أن نجد الجواب قبل الكتابة، وقد 
طرح الســؤال ذاته الشــاعر الفلســطيني الراحل 
محمود درويش في أحد حواراته، قال: لا أستطيع 
أن أقــف عند ديوان قديم لي أحبّــه الناس، فمهمة 
الكاتب ليســت مهمة القارئ، خصوصاً أنّ القارئ 
يتطــور معــي وأنــا أراقبــه، أراقب ذائقتــه ومدى 
إدراكهِ للشعر، هذه المراقبة الدرويشية هي الوجه 
الآخر لســؤال: لمن نكتب؟ وقــال أيضاً: أفرح حين 
أجد في أمســياتي الشعرية أنّ الحضور أغلبهُ من 
فئة الشــباب الجامعيــن، هذا يعني بــأنّ لغتي لم 

تهرم.
 وكنتُ أيضاً حضرتُ محاضرةً لمنير فاشــه في 
بيروت، وهو مفكر نقدي إصلاحي وعالم تربوي، 
قــال: لن تنجح الكتابــة إذا لم تتكلم بلســان حال 
الناس، شــعراء وكتّــاب القرن العشــرين نجحوا 
لأنّهم كتبوا عن الناس من الناس وكانوا لسانهم، 
أي تكلمــوا بلغتهــم، بلغــة النــاس، فاســتطاعوا 
صناعة إبداعهم، فالســؤال هو كيف نكون لسان 
حال الناس؟ لا أقصد أن نكتب »حســب الســوق« 
أو مــا يطلبــهُ الجمهــور، لكنني أقصد كيــف نعبّر 
بالكتابة عن أحوال الناس، كي نســتطيع الإجابة 

على ســؤال: لمن نكتب؟ في هــذا العصر الذي كثر 
فيهِ الهرج والمرج على مواقع التواصل الاجتماعي 
وغيرها من الوسائل الإعلامية السهلة الاستخدام 
والنشر فيها، دون ضوابط محددة، فهل نكتب كي 
ننشر فقط؟ وأن نحصي عدد المعجبين والمعجبات 
الافتراضيين، ونقيس بذلك نجاحــاُ مبهراً للمادة 
المنشورة لأنّها حققت التفاعل الافتراضي؟ ونعتبر 
أنفسنا قد وصلنا لفكرة أنّنا نعرف لمن نكتب، هذه 
افتراضيــة ناقصة، إنّهــا افتراضية الســوقية أو 
بالأحرى »الفيســبوكية« لو صــحّ التعبير، ويجب 
أن نعــرف أنّ تفاعــا عــن تفاعــل يختلــف، هناك 
تفاعــلٌ مؤقــتٌ ويموت عــادةً خلال أيّــام، وهناك 
تفاعلٌ يترك وراءهُ تأثيــراً طويلًا لا يمحوهُ الزمن، 
يبقى فــي ذاكــرة القــارئ، وحتى ذاكــرة القارئ 
ففيها طبقات في التأثيــر والذاكرة الجمعية، إنّها 
تُحصــي الســريع وتُحصــي الخالد فيهــا، فكيف 
يحفظ الناس قصائد للشــعراء القدامى أو أقوال 
الكتّــاب العظمــاء علــى مــرِّ التاريــخ؟ لأنّ ذاكــرة 
الجماهير جاهزة لاســتقبال كل ما يمر في ذهنها 
حين تقرأ، لكن في مســتويات مختلفــة، والإبداع 
الحقيقي هو الإبداع الباقي والذي يخلد في ذاكرة 

الناس، لأنّهُ يعبّر عنهم، وقد يكون الكاتب قد أدرك 
تمامــاً ماهية ســؤال: لمــن نكتب؟ حــن يصل إلى 
الخلــود الإبداعي الــذي يبحث عنــهُ، ونحن عادةً 
نكتــب كي نُؤثّر في الآخرين، وإلا يتحوّل ســؤال: 
لِمن نكتب؟ إلى سؤال: لماذا نكتب؟ وكِلا السؤالين 
يجب أن نــدرك ما تبطّن فيهما كــي نجد الأجوبة، 
لكــي نســتطيع الكتابــة وصناعة الإبــداع المنتظر 
خلف فكرة الغاية، حيث نعثر على الأجوبة، فإنّنا 
بــكل تأكيــد نســتطيع الولوج فــي عمليّــة الكتابة 
بســيكولوجيا مختلفــة، ربّمــا ما يســمى بلحظة 
الداخليــة  الحاجــات  لإشــباع  النفســي  الإلهــام 
للمشاعر التي دفعتنا للكتابة، ليس للشعر حسب، 
بل كل أشــكال الكتابة، فهي بحاجــة إلى الطقس 
النفسي وأسئلة الأعماق الباطنية ومنها: السؤال 
عن سبب الكتابة، وفي رأيي الشخصي، للقضايا 
التي نتناولها الســبب الكبير للعثور على الأجوبة، 
والتقاط التأثير، لأنّ القضايا العامة 
مشــتركة  قضايــا  هــي  والخاصــة 
أو مــن المفتــرض أن تكون مشــتركة 
بــن الكاتــب والمتلقــي، يعنــي لمــن 
نكتــب لأجلــهِ أو لــه، إذا وصلنا إلى 
حدود المشــترك في تنــاول القضايا 
وحتــى  والحياتيــة  الشــخصية 
القضايــا الكبــرى، نكــون قد لمســنا 
المشــترك بيننا وبين القارئ المجهول 
والمتعدد المستويات، وهنا لا أعني أن 
نفكر كثيراً بمن ســوف يقــرأ، لكنني 
أعنــي من الضــروري أن نحــدد، لمن 

سوف نكتب.

٭ كاتب فلسطيني

 باسل عبد العال*

خالد النبوي

خالد النبوي يقتنص الفرصة الذهبية لتجسيد سيرة الإمام الشافعي 

حياتي
أنظر إلى حياتي وهي تتدحرج وسط الإنكليز كل يوم

فلا صدى للاصدقاء بين هذي الجسور 
ولا فرات يغفو قرب النافذة 

كل يوم يتعثر القلب
بالزجاجات الفارغة والأحلام

والبلاد تزدهر باللصوص
وتطفو على ورق الجريدة

كل يوم تنقلب الدموع على الطاولة
قرب السرير.

باب المعظم 
الدخان الذي يملأ رئتي 

يشبه دخان البنادق 
يشبه أحلامي في باب المعظم 

الرصاص

كلهم أطلقوا الرصاص على وطني 
الأعداء والأصدقاء

أيضا 
وحبيبتي. 

الاحتلال
في التاسع من نيسان

تلوثت حياتي بالجنود
واقتحم الرصاص رئة المدينة

في التاسع من نيسان
انفجرت دموع العراق على الجميع

وتشاجر الأصدقاء 
وصفقوا للإنكليز.

الألم
الألم يلتصق بين أصابعي

وفي الحبر ينمو 
الألم غطى حياتي بجناحيه

واقتحم المنزل.

القلب
 قلبي المهمل بين الأضلاع

ما زال ينبض
وما زال الثلج 

يتسلى في الحديقة.

أحلامي
الزجاجة الفارغة تشبه أحلامي

تشبه حياتي الفارغة
خلف المحيط.

٭ شاعر عراقي

علي حبش *حياتي الفارغة خلف المحيط
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
يكون لأحــد الأبناء دور فــي إثارة بعض 
المواضيــع الحساســة. الوضــع فــي البيت 
يحتاج منك انتباها فلحياة ليست كلها عملا

الثور
تمر بفتــرة مــن التوتر والاضطــراب في 
العمــل، الوضع يحتــاج منك الصبــر وعدم 

الانفعال

الجوزاء
تعمل بشــغف شــديد، مما يجعلك تنجز 
أعمالك بشــكل ســريع، وتثبت وجهة نظرك 
بوضوح وشــفافية، كن حاسما في الخطط 

التي تضعها، وثق بنفسك بشكل كبير

السرطان
تتميــز بعــدة صفــات، منهــا أنــك يتــب 
 td الدعابة والضحك، وتشــعر بثقــة كبيرة
نفسك وبقدراتك، ولديك المقدرة على تحقيق 

أهدافك مهما كانت الظروف من حولك

‏ الاسد
لك قلــب كبير وحنــون، وطموح لأقصى 
حد، وتحــب الأماكن المنظمة مــن حولك ولا 
تتقبــل الآراء المخالفة لرأيك، كمــا أنك تملك 

شخصية عنيدة

العذراء
عليك أن تتحكم بغضبك ولا تقلق من أقل 
شــيء، ضع خططا طويلة الأجل وسر وفقاً 
لها، حتى تعلــم الوقت الذي يمر وأنت تقوم 

بمشروعك، وشاور أهل الثقة

الميزان
عليك أن تهتم بشــريك الحياة، وتعوضه 
عــن غيابــك فــي العمــل مــن كثــرة الأعباء 
والمشاغل، قم برحلة قصيرة تعويضاَ له عن 

ذلك حتى يشعر بتقديرك وحبك له

العقرب
يجــب أن تهتــم بالطعــام الــذي تتناوله 
ويكــون قليــل الســعرات الحراريــة، الــذي 
والفاكهــة  الخضــروات  علــى  يحتــوي 
التماريــن  ممارســة  مــع  والبروتينــات، 

الرياضية حتى تحصل على وزن مثالي

القوس
عليــك أن توضح أفكارك بشــكل واضح، 
ولا تلتفــت إلــى أي أحاديث جانبيــة، فهي 
غيرة من نجاحــك، وأفضل شــيء أن تركز 

في عملك بدلًا من الرد عليها

الجدي 
تتميز بعدة صفات، منها أن لديك شعبية 
واســعة، تمكنــك مــن اكتســاب الكثيــر من 
الســهولة، واجتماعي  الأصدقــاء بمنتهــى 
مــن الدرجة الأولــى فحاول اســتغلال هذه 

الصفات الحميدة

الدلو
يمكــن أن تتجاوز أي مخاطــر تحدث من 
حولك وتتعامل معها بشــكل سريع، فلديك 
العديــد من المواهب التي قــد تنفعك في أداء 

أعمالك

الحوت
حاول أن تروج لأفكار جديدة وأن تلاحق 
ما يثير فضولك. قــد تعيش مغامرة مع أحد 
مواليد الثور. حاذر من عصبيتك والشــعور 

بالمناعة من الانتقاد، فهذا كفيل بسقوطك

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

منافسة كوميدية مرتقبة في دراما رمضان المصرية لهذا العام
القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

رغــم انتشــار المنصات، وعرض مسلســات جديــدة طيلة العام، إلا أن شــهر 
رمضان، ما زال هو الشــهر المفضل لدى المصريين لمشاهدة الأعمال التلفزيونية، 
حيــث ينتظــرون عرض عدد كبير من المسلســات التي تختلــف نوعياتها ما بين 
الاجتماعي، والأكشــن، والرومانســي، وكذلك المسلســات الكوميدية، التي من 
المتوقع أن تشهد منافسة شرسة هذا العام، نظرا لوجود أحمد مكي ودنيا سمير 
غــانم وجها لوجه، بعد أن شــكلا فــي الماضي ثنائيا قويا، من خــال عدة أعمال 
ســينمائية، مثل »طير انت« و»لا تراجع ولا استســتلام«، ونجحا جماهيريا معا 
في أجزاء مسلســل »الكبير قوي«، قبــل أن تعتذر 

دنيا ســمير غانم، ويســتبدلها مكــي برحمة 
أحمد.

شــهر  فــي  النجمــان  ويتنافــس 
رمضان المقبــل، على الجمهــور، الذي 
اعتاد مشاهدتهما معا، قبل انفصالهما 

فنيا منذ عدة ســنوات، حيــث يقدم مكي 
الجزء الثامن من مسلسل »الكبير 

قــوي«، وذلك بعــد النجاح الباهــر الذي حققه الجزء الســابع، عنــد عرضه في 
رمضــان الماضي، حيث فاق كل التوقعات، مما جعــل صناعه يعلنون عن وجود 
جــزء ثامن فــي الحلقة الأخيرة من الجزء الســابع. ويشــارك فــي بطولة العمل 
رحمة أحمد، محمد ســام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، حاتم 
صــاح، عبد الرحمن ظاظا، ســما إبراهيــم، ليلى عز العرب، حســن أبو حجاج 

وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين إخراج أحمد الجندي.
أما دنيا ســمير غــانم، فقدمت بعيــدا عن مكي عــدة أعمال ناجحة، مثــل » نيللي 
وشــيريهان« و«لهفــة«، لكنها غابت منذ 3 أعوام، بعد مسلســل »بــدل الحدوتة 3«، 
الذي عــرض في رمضان عام 2019، وبدأت حاليا  تصوير مسلســل كوميدي جديد 
مكون من 15 حلقة، جاري الاستقرار على اسمه، من إنتاج أحمد 
الســبكي، وإخراج إســام خيري. ويشــارك فــي بطولته 
بيومي فؤاد، ومحمد ســام، وســلوى خطاب، وسيد 
رجب. وبعد نجاح مسلســل »أحلام ســعيدة«، الذي 
عرض فــي رمضان الماضــي، قررت يســرا أن تكرر 
التجربة، بتقــديم عمل كوميــدي اجتماعي بعنوان 
»حمــد الله علــى الســامة«، من تأليــف محمد ذو 
الفقار وإخراج عمرو صلاح، ويشــارك في بطولته 
محمد ثروت، شــيماء ســيف، مايان السيد، محمود 

حجازي آدم الشرقاوي. 
ويخــوض أحمد أمــن أيضا الســباق الرمضاني 
بمسلسل كوميدي بعنوان »الصفارة« 
مكــون مــن 15 حلقــة، تأليف 
ورشــة كتابــة وإخــراج علاء 
فــي  ويشــارك  إســماعيل، 
بطولتــه طــه دســوقي وآيــة 

سماحة وحاتم صلاح.

النجم المصري أحمد مالك 
يشارك في بطولة مسلسل بريطاني

القاهرة – »القدس العربي«:

يواصل الممثل المصــري أحمد مالك المشــاركة في أعمال 
عالميــة، حيــث انضم مؤخــرا إلــى فريق عمل المسلســل 
التليفزيونــي البريطانــي بويلينــغ بوينــت«، الذي بدأ 
تصويره في مانشستر في المملكة المتحدة، من إخراج فيليب 

بارانتيني مع اللبنانية منية عقل مخرجة مساعدة.
المسلســل يتكون من خمس حلقات، وهو استكمال لفيلم 
عرض في 2021، بنفس الاســم، وكان يــدور حول »آندي« 
رئيس الطهاة، الذي وقعت بينه وبين فريقه مشادة في يوم 
مزدحم جدا، وتبدأ أحداث المسلسل بعد مرور ستة أشهر من 
نهاية أحداث الفيلم، حيث يتناول قصة »كارلي« مســاعدة 

آنــدي، التي تملك مطعما خاصا وتشــعر بمســؤولية 
كبيرة.

المسلسل من المقرر أن يعرض على قناة »بي بي سي 
1« التلفزيونية، ومنصة »بي بي سي أي بلير«.

وفينيت  غراهام،  ســتيفن  بطولته،  في  ويشارك 
روبنسون، وهانا والترز، راي بانثاكي، وتاز سكايلر 

غاري لامونت، دانييل لاركاي، ستيفن ماكميلان، هانا 
ترايلين، وإيزوكا هويل.

وكان  أحمد مالك قد شــارك قبــل ذلك في عدة 
أعمال عالمية مثل فيلــم »ذا فيورناس« 

)حارس الذهب(، الذي كتبه 
رودريك  وأخرجــه 

في  وعرض  ماكاي، 
الســابعة  الدورة 

والسبعين من مهرجان »فينيســيا«، وحصل على إشادات 
قوية جدا من الجمهور. وشارك في مسابقة الأفلام الروائية 
الطويلة في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة. 
ونال مالك ترشيحاً لجائزة أفضل ممثل رئيسي عن أدائه في 
الفيلم من الأكاديمية الأسترالية لفنون السينما والتلفزيون 

)AACTA( في2021.
وتعد جوائز الأكاديمية الأسترالية نظير جوائز الأوسكار 

في الولايات المتحدة، وجوائز البافتا في المملكة المتحدة.
ودرس مالك لغتين من أجل هذا الفيلم، ذلك أن شــخصية 
»حنيف« التي قدمهــا في الفيلم تتحــدث 3 لغات، الأولى، 
»الباشــتو« وهــي لغة أفغانســتان، واللغة 
في  الأصليين  الســكان  لغــة  الثانيــة 
أستراليا، لأن كل قبيلة في أستراليا 
لديها لغتهــا الخاصة، وتم تصوير 
الفيلم في غرب اســتراليا، واللغة 
ضمن  الإنكليزيــة،  هــي  الثالثــة 

أعماله الدولية.
مالك  شــارك  الماضي،  العام  وفي 
ســويمرز«  »ذا  فيلــم  بطولــة  فــي 
ســالي  إخراج  مــن  )الســباحتان(، 
الحســيني، وبطولة كندة علوش وعلي 
تورنتو  مهرجــان  افتتــح  وقد  ســليمان. 
الـ47  دورته  في  الدولي  الســينمائي 
منصة  علــى  الآن  ويعــرض 
كأحــد  نتفليكــس 

أفلامها الأصلية.

مسجد »تينمل« التاريخي نواحي مراكش يخضع للترميم
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

تتواصل حاليا أشغال ترميم مسجد تينمل الذي يوجد 
في قرية تحمل الاسم نفســه، على علو يناهز 1230 مترا، 
وتبعد عــن مدينة مراكــش بحوالي 100 كلــم من مدينة 
مراكش، وتوجد بمحاذاة الطريــق التي تقود إلى مدينة 

تارودانت )جنوبا( مرورا بجبال الأطلس الكبير.
وقام وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي 
بنســعيد، ووزير الأوقاف والشؤون الإســامية، أحمد 
التوفيق، أول أمس الســبت، بزيارة ورشة إعادة تأهيل 
مســجد تينمل، الذي يعد مهد الدولة الموحدية، والوقوف 

عند مدى تقدم الأشغال الخاصة به.
وأفاد بيــان تلقت »القــدس العربي« نســخة منه أن 
أشغال إنجاز مشــروع ترميم وتثمين مســجد تينمل )أو 
المســجد الأعظم الذي بناه الخليفــة الموحدي عبد المؤمن 
بن علي في عام 1156 م( تمتد من خلال مديرية المســاجد 
التابعة لوزارة الأوقاف والشــؤون الإسلامية، على مدى 

18 شهرا. 
ونقل البيــان الصحافي عــن الوزير بنســعيد قوله 
إن مســجد »تينمل« يعكس حضارة الموحدين، مشــيرا 
إلى أهميــة الجانب الأركيولوجي، الــذي ينجح عمليات 
الترميم، من خلال الأبحاث والدراســات التي تتم في هذا 

الباب. 
وأوضــح أن غايــات الترميــم تتجلى فــي التعريف 
بحضارة الدولة الموحدية والأدوار التي لعبتها تاريخيا، 
لاسيما في غرب إفريقيا والأندلس، لافتا إلى الزيارة التي 
تتوخى الوقوف عند مدى تقدم الأشغال المتصلة بالترميم 

والتثمين.  
وكشــف، من جهة أخرى، أن العمل ينكب، أيضا، على 
تشــييد متحف بجانب مســجد تينمل، بغرض التعريف 
بالدور الذي لعبتــه المنطقة وتســليط المزيد من الضوء 
عليــه، مضيفــا أن عمليــات الترميم، التــي تعتمد على 
الثقافية، وتثمن  الجوانب الأركيولوجية، تعزز الصناعة 
عوائدها الســياحية، من حيث جذب السياح والاستفادة 
من التطور الاقتصادي الذي يشهده المغرب. وخلص إلى 
القول إن من شأن الصناعة الثقافية أن تساهم في تعزيز 

الاقتصاد الاجتماعي بالمنطقــة، على الخصوص، وبجهة 
مراكش - آسفي عموما.

وكانت »القــدس العربي« قد أنجزت تحقيقا عن مدينة 
»تينمل« ومســجدها منذ حوالي خمس ســنوات، حيث 
نبهت إلى أن المســجد ظلّ طي النســيان لقــرون، إلى أن 
خضع للترميم مرتين خلال الســنوات الأخيرة، وأشارت 
حينئذ إلى وجود مســاع من أجل أن يكون الترميم أشمل 
وأدق، حتى يمكن للمسجد أن يســتعيد دوره وإشعاعه 

الحضاري.

القطع العشوائي يهدّد أشجارا معمرة في جبال لبنان
■ عيناتــا - أ ف ب: كل ليلــة بعد حلــول الظلام، يقوم 
غاندي رحمة مع عشرة من سكان قريته الجبلية عيناتا الأرز 
في شمال شــرق لبنان، بدوريات لحماية أشجار معمرة من 
القطع والاتجار بحطبها، بعدما تفاقمت الظاهرة وسط أزمة 

اقتصادية تنهش البلاد.
ويقــول رحمة )44 عامــاُ( وهو عنصر في شــرطة بلدية 
القريــة التي ترتفع 1700 متر عن ســطح البحــر وتقع عند 
الحدود بين محافظتي البقاع في شرق البلاد والشمال، قرب 
غابة الأرز، »قطعت أكثر من 150 شجرة سنديان يعود عمرها 

إلى مئات السنين«، واكتشف الأمر في أيلول/سبتمبر.
ولــم يبق من الأشــجار المقطوعة تحت جنــح الظلام إلا 

جذوعها الضخمة.

 اشتداد الأزمة 

وتفاقمت الظاهرة، حســب ســكان، مع اشــتداد الأزمة 
الاقتصادية التي يشــهدها لبنان منذ خريف العام 2019، إذ 
بات أكثر من 80 في المئة من السكان تحت خط الفقر. ويعاني 
نحــو مليوني شــخص، بينهم 700 ألف لاجئ ســوري، من 

انعدام الأمن الغذائي.
وبات الاعتماد على المازوت للتدفئة مكلفاً للغاية، مع رفع 
الدعم الحكومي عن اســتيراد الوقود وفقدان الليرة أكثر من 
95 في المئة من قيمتها أمام الدولار وتراجع القدرات الشرائية 

للسكان.
وعادة ما يُسمح لســكان المناطق الجبلية بقطع الأشجار 
»المريضة« أو العاجزة فقط، بإشــراف مباشــر من البلدية، 

لاستخدام الحطب من أجل التدفئة خلال موسم الشتاء.
لكن في الأشــهر الأخيرة، تفاقم القطع بطريقة عشوائية، 
بشكل لا يســمح للأشــجار بالنمو مجدداً، ما يعني القضاء 

عليها نهائياً، وفق غاندي.

وللحؤول دون مواصلة المجموعــات والأفراد القطع غير 
القانوني، انضمّ المزارع الستيني سمير رحمة، إلى مجموعة 
الحــراس المتطوعــن، بعدما تولــى ســكان غالبيتهم من 
المغتربين تمويل احتياجاتهم في ظل تراجع قدرة الســلطات 

المحلية على أداء واجباتها.
ويقول ســمير »حدثت مجازر مرعبة العام الماضي«، لكن 
الوضع بــات قيد الســيطرة منذ بدء خــروج الحراس في 

دوريات ليلًا.

مجازر  بيئية

تُغطي الأحراش 13 في المئة فقط من مســاحة لبنان، وفق 
وزارة الزراعة، جراء التوســع الحضري وازدياد الحرائق 

التي تشهد ارتفاعاً في وتيرتها خلال السنوات الماضية.
بعكس عيناتا، لم يحالف الحظ بلدة برقا المجاورة.

ويقول رئيس بلديتها غسان جعجع »باتت الميزانية التي 
تخصّصها لنا الدولة هزيلة«، ما دفع المجلس إلى البحث عن 

طرق بديلة لحماية أحراش المنطقة، على غرار عيناتا.
وبتمويل ضئيل، شــكلت البلدية مجموعة حراس للقيام 
بدوريات، لكنها لم تتمكن من منع عمليات القطع العشوائي 

تماماً »على ضوء حجم الظاهرة«.
ويصل قاطعــو الأشــجار إلى أحــراش برقــا المرتفعة 

مستهدفين بشكل أساسي أشجار اللزاب المعمرة.
ودق مؤســس ورئيس »جمعية الأرض« بول أبي راشــد 
مؤخــراً ناقوس الخطر محذراً من ازديــاد »المجازر البيئية« 
خصوصاً تلك التي تطال أشجار اللزاب في كل أنحاء البلاد.

ويُشــكل لبنان موطناً لأبرز أحراش اللزاب في الشــرق 
الأوســط، عدا عن أشــجار الصنوبر والســنديان والملول 

والأرز.
ويقول أبي راشد إن اللزاب من الأشجار القليلة التي تنمو 

ب إلى  على المرتفعات »وتحتفظ بالثلوج عليها حتى تتســرّ
المياه الجوفية«.

لكن تلك الأشــجار وغيرهــا أصبحت خلال الســنوات 
الماضيــة هدفاً لمجموعات »منظمة« يعتقــد أنها تبيع الحطب 
وتجني أرباحاً منه في خضم الانهيــار الاقتصادي، وفق ما 

يقول سكان ومسؤولون محليون.

ويحذر أبي راشــد »إن لم نتمكن من وقــف قطع اللزاب، 
فإننا نتجه نحو المزيد من الجفاف والنقص في المياه«.

ويقول يوسف طوق )68 عاماً(، الطبيب والناشط البيئي 
البارز ومؤســس جمعية بيئية في منطقة بشــري في شمال 
البلاد »قطع شجرة اللزاب جريمة لا تختلف بالنسبة إليّ عن 

جريمة قتل رجل«.
ويشــرح كيف أن أشــجار اللــزاب تنمو ببطء شــديد، 
وتحتــاج خارج المحميات إلى 500 عام قبل أن تأخذ شــكلها 

النهائي.
قرب عيناتا، شــارك داني جعجع )46 عاماً( في تأسيس 
محمية تحمل اســم »مملكة اللزاب«، تضــمّ حوالى 30 ألف 

شجرة.
إلا أن المحميــة لم تســلم من ظاهرة القطــع المتفاقمة، بل 

»تعرضت لمجازر عدة منذ أيلول/سبتمبر«.
ومع أن الظاهرة ليســت بجديدة وكان يقدم عليها أفراد 
عاديون من أجل توفير التدفئة، كما يقول داني جعجع الذي 
يقــود منذ 20 عاماً حملات توعية ضد قطع الأشــجار، يكمن 

الخطر اليوم »في كونها تحصل بطريقة منظمة«.
وفي حــالات نادرة يتــمّ توقيــف مهربــن، لا يلبث أن 
يُطلق سراحهم ســريعاً في بلد ينهشه الفســاد والزبائنية 

والمحسوبيات.
ويقــول دانــي »هــذا هو لبنــان.. حتــى العدالــة فيه 

مـــسيسة«.

»حديقة الأوكسجين«: رئة الدوحة الخضراء
■ الدوحــة – الأناضــول: بتصميم فريــد داخل المدينة 
التعليمية في العاصمة القطريــة الدوحة، تتواجد »حديقة 
الأوكســجين« لتوفر أجــواء الهدوء والاســتجمام كأفضل 
حدائــق الدولة الخليجيــة وأكثر معالمها الســياحية جذباً 

للسياح منذ إنشائها عام 2019. 
تضم الحديقة مســاحات غنّاء تبلــغ 130 ألف متر مربع، 
تمثل رئــة خضراء للمدينــة التعليميــة وللدوحة، وتتيح 
للطلاب والــزوّار الارتقــاء بلياقتهــم البدنيــة والفكرية 
والنباتات  الأوكسجين  بين  التكافلية  العلاقة  واستكشــاف 
والحياة الصحية. والحديقــة مكان مثالي للالتقاء بالعائلة 
والأصدقاء وممارســة التمارين الرياضية بفضل ما تضمه 
من مســارات للركض وملاعب للكرة الطائــرة والعديد من 
الملاعب متعــددة الأغــراض.  ويتضمن تصميــم الحديقة 
خصائص مغايرة في التضاريس تساعد على توجيه الرياح 
إلى المتنزه، فتضــم تلالًا ذات ارتفاعــات متفاوتة وممرات 
تربط بين المساحات الســفلية والعلوية. والحديقة مُزوّدة 
بمكيفات الهواء في الممرات المغطــاة لتعزيز تجربة الزوّار، 

مما يجعلها أكثر برودة من المســاحات المحيطة بها على مدار 
العام. وتحوّلت »حديقة الأوكســجين« إلى مقصد مُجتمعي 
للســكان في المناطق المتاخمــة للمدينــة التعليمية )تابعة 
لمؤسســة قطر للتربيــة والعلوم وتنمية المجتمــع( ولكثير 
مــن المتطلّعين إلى الحدائــق الهادئة الُمحفّــزة على الحياة 
الصحية، حيث تُتاح بها فراغات للتأمّل إضافة إلى السكينة 
النفســية والذهنية. كما تحتوي على مجموعة واســعة من 
المرافق الرياضية بينها: مضمار للركــض بطول 1600 متر، 
وممرّات مغطّاة للمشي، وحلبات للفروسية، ومسار للمشي 
طولــه 7000 متر، وملاعب رياضية. وتنقســم الحديقة إلى 
متنزّهات ومناطق لممارســة الأنشطة الرياضية والترفيهية 
والاجتماعيــة المختلفة، وبُنيــت على ارتفاعــات متفاوتة 
مستفيدة من الســمات الطبوغرافية الموجودة فيها مّما مكّن 

من إيجاد مصدّات لحماية الزوار من الرياح والأتربة.
 كما تعد معلماً مهماً لمؤسســة قطــر )حكومية( وللمدينة 
التعليمية لإقامة الفعاليات الثقافية والحضارية والمهرجات 

والسباقات.   

الثلاثي محمد عساف وجوزف عطية ورامي عياش 
إلى قطر في عيد الحب

بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

يلتقي المطــرب اللبناني رامي عيــاش جمهوره القطري 
والعربــي في حفل من العمر لمناســبة عيد الحب، 

وذلك في فندق »الفورسيزون« في قطر مساء 
حيث  الجاري،  الشــهر  من  عشــر  الثالث 

ســيقدم باقة منوّعة من أجمــل أغانيه 
القديمة والجديدة.

وأعرب عياش عن حماســه الكبير 
لهذا الحفل، الــذي روّج له على مواقع 
التواصــل الاجتماعي بالقــول: »كتير 

ــس التقــي فيكــن بقطــر بالفور  محمَّ
ســيزون في 13 شــباط/ فبرايــر 2023 

بحفلة من العمر«.
كما يجمع عيد الحبّ علــى أرض العاصمة 

القطرية الدوحة النجم الفلســطيني محمد عساف 
وزميلــه النجــم اللبناني جوزيــف عطية، في حفــل غنائي 
مشــترك يوم الخميس في 16 شــباط في فندق »لا سيغال«، 

حيث سيستمتع الجمهور بنجميهما الشابين المحبوبين.
ودعا النجم محمد عســاف جمهوره القطــري الغالي إلى 
انتظاره في الدوحة عبر تعليق له على حسابه الرسمي قائلًا: 
»جمهورنا الغالي فــي قطر انتظرونا في حفل في الدوحة يوم 

.»2/16

رامي عياش

محمد عساف

جوزف عطية

رحمة أحمد أحمد مكي

لقطة من الحديقة 
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مريم مشتاوي*

في لبنان: الشدة تصنع الرجال... وفي السعودية: 
شيخ مسن يوزع التمر على المحتاجين!

حيــاة اللبنانيين بديعة. فيهــا الكثير من المرح والتســهيلات، 
وعلى مســتويات كثيرة نُحســد عليها عربياً وعالميــاً. قد تدخل 
متجــراً لشــراء قطعــة حلــوى لطفلك الصغيــر ولكنــك لا تخرج 
بالحلوى فقــط، بل تعيش حلقة من التشــويق في تجربة فريدة 

من نوعها.
هكذا تمد يدك لتســحب القطعة، بتردد شــديد، وأنت تحسب 
بدقة كم ســيبقى بجيبك من ذلك المرتب المنكوب. وفجأة تســمع 
شجاراً بين شــخصين على بعد خطوة أو خطوتين منك.. ولكنك 
لا تلتفت لأن المواطنين كلهم يعيشون ضغوطأ نفسيةً استثنائية 
وفــي كل النكهــات. حتى أصبحت تلــك الخلافــات اليومية في 
الأماكن العامة أمرأً مألوفاً. وقبل أن تتوجه إلى البائع لتدفع ثمن 
الحلوى، تســمع إطلاق نار فتطير أنــت والقطعة معاً. ولا تعرف 
إن كان عليــك الاختباء تحت الطاولة أو الهــروب إلى الخارج أو 
مساعدة الجريح المســتلقي على الأرض. إنه الهوليوود اللبناني 

مباشرة من محافظة جبل لبنان.
أما السباحة فهي ليســت حكراً على فصل الصيف في لبنان. 
قد تلبس بدلتك وتتوجه إلى مكتبك في مؤسســة كهرباء لبنان، 
وذلــك في عز الشــتاء. هناك تجلس مع فنجان شــاي ســاخن، 
والأفضل أن يكون ســاخناً، وتفتح ملفاتك لتبدأ بالعمل فتتدفق 
الميــاه تحــت رجليك لتعــوم أنت وتغــرق ملفاتك فــي أجواء من 
التســلية  الشــديدة. ولن تموت غرقاً ولا بصعقــة كهربائية لأن 

الكهرباء مقطوعة وبصورة دائمة.
وفوق كل ذلك يشتكي »بعض« اللبنانيين، الذين لا يقدرون كل 
النعم التي تمنحها لهم دولتهم، فقط لأنهم يظنون بأنهم يدفعون 
الضرائب مقابل لا شيء، ولا ينظرون إلى تضحيات المسؤولين.

لقد انتشــرت مؤخــراً على مواقع التواصــل الاجتماعي صور 
تظهــر طلاب الجامعــة اللبنانية فــي كلية الفنــون الجميلة وهم 
يدرســون وينجزون مشــاريعهم مســتخدمين ضــوء هواتفهم 
الخليوية بعد انقطاع شامل للكهرباء. لكن ألا يؤكد المثل الشعبي 
الشــهير أن »القسوى تصنع الرجال«. إن دولتنا تسعى، وبجهد 
مــن خلال عدم حــل أزمــة الكهرباء، إلــى تعليم الشــباب كيفية 
الاعتمــاد على الذات فــي مواجهة تحديات الحيــاة بهدف تربية 
جيــل منتج ومبدع ومفكــر. إن مهارات الإعتمــاد على الذات هي 
الأهم في الطريق المؤدي إلى النجاح ونحو تحقيق مستقبل باهر.
تلك الصور المنتشرة حصدت تفاعلًا كبيراً بين رواد السوشيا 
ميديا لما تعكسه من إصرار على الحياة. فالشباب اللبناني، ورغم 
كل الظــروف القاســية، يحاول الاســتمرار والنجــاح ومواجهة 
كافة الظروف الصعبة بكل ما أوتي من قوة وصبر. إنهم واجهة 

لبناننا الجميل، رغم كل الانهيارات والانكسارات والمواجع.   

الشيخ القديس
ومن شــباب لبنــان المجتهد إلى بطــل آخر لا جمــال ولا طيبة 
تفوق جماله وطيبته. إنه شــيخ ســوريّ مســن، عمره 95 ســنة، 

ويدعى اسماعيل الزعيم.
 الشيخ اسماعيل يعيش في السعودية منذ زمن طويل. لحيته 
الطويلة البيضاء توحي أنها رســائل متدفقة من المحبة والأخوة 
والعطــاء. وتجاعيده عقــدت بالحنية قطبة قطبــة. يجلس يومياً 
أمام الجامع، منذ أربعين سنة، ليوزع مجاناً التمر والحلوى على 

كل المارة والمصلين والمحتاجين في الحرم.
لا يكتفي الشــيخ اســماعيل بذلك بل يقدم أيضاً للمارة أكواباً 
من الشاي والقهوة، يحفظها داخل عدة أجهزة تخزينها ساخنة، 
ويوزعها بترتيب على مائدة كبيرة، ويرصف إلى جانبها كباياته 
الصغيــرة. يؤكد بحــرارة وبقناعــة كاملة أن حلوياتــه لله وهي 
من خيره. وقد نذر نفســه وحياته له. لا ينتظر أي رد أو شــكر أو 
مكســب مادي من أحد. وكأن ســعادته تنبع من عطائه وسلامه 
يكتســبه من محبته للمحتاجين، ورزقــه من دعائهم. يوزع كل ما 
يملؤه فــي 120 ثلاجة عند باب الحرم ويســاعد في ذلك أبناؤه. 
يتربع على الأرض ويبدأ بخدمة الناس من الصباح حتى المساء. 
الشــيخ اســماعيل وأمثالــه انعــكاس للجمــال الســماوي على 
الأرض. مــن ينظر إليه يوقن أن الخير لم يزهد بدنياه. وأن المحبة 

ما زالت ممكنة رغم شحها.
مثابرتــه على فعــل الخير كل تلك الســنوات هي قمــة العطاء 
وأعلــى مراتــب المحبة. لقد أعطــى بكرم نادر ولم يمــل من خدمة 
المحتاجــن بل وهب حياته كاملة للآخرين. تلك التضحية جعلت 
فــي وجهه نــوراً لا يخفى وحصــد مكانة كبيرة فــي قلب كل من 
عرفه . هكذا حظي بمحبة الناس وثقتهم لطيب نفســه فأضاءت 

روحه. ألا يقول المثل الصيني:
مثلما يعود النهر إلى البحر هكذا يعود عطاؤك إليك.

ويُقــال إن للعطاء درجات كثيرة، ومن أبرزها النمو فيه إلى أن 
يصبح أسلوب حياة، كما كانت حياة شيخنا.

ويا ليت العطاء وباء ينتشــر، تماماً كما انتشــر وباء كورونا، 
لكنــا قضينــا علــى الفقــر والتشــرد والعــوز والمــرض وضمنا 
اســتمرارية الأمم، ولاختفت الكثير من الجرائــم ولكان اصطلح 

حالنا.
ولكــن أمثــال الشــيخ اســماعيل قليلون جــداً مقارنــة بعدد 
اللصوص والمرتشــن والمنافقين والفاســدين المكدسين في كل 
أنحاء البلاد. كوكبنا موبوء جداً ولا أمل إلا بهجره والاستيطان 

في كوكب آخر.

*كاتبة لبنانيّة

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

البريطانيون يلجأون إلى المكتبات للاحتماء من برد الشتاء القارس
■  إيبســويتش - أ ف ب:  يلجأ عدد متزايد 
مــن البريطانيين إلى إحدى المكتبات في شــرق 
إنكلترا للاحتماء فيها من برد الشتاء القارس، 
إذ يواجهون صعوبات في سداد فواتير الطاقة 
في الوقت الذي تخطت فيه نسبة التضخم في 

البلاد 10في المىة منذ شهور.
ويقول مارينا فلــن )54 عاماً( الذي يمضي 
يومه داخل المكتبة »إنّ المكان دافئ لقضاء وقت 

فيه نظراً إلى تكلفة الطاقة المرتفعة اليوم«.
ويضيف »الجــوّ داخل المنزل بــارد كما في 
الخارج هذا الشــتاء«، مع تدني درجة الحرارة 
في إيبسويتش لتلامس 5 درجات نهاية كانون 

الثاني/يناير.
ففلــن، العاطــل مــن العمــل، يرتــاد مكتبة 
»شــانتري« بصــورة منتظمة منذ عــام للتدفئة 
والتســلية وتنــاول وجبــات أو الحصول على 

مستلزمات نظافة تُوَزّع في المكان.
وتعاني المملكة المتحدة أزمة معيشــية حادة 
فيما أصبح ملايــن البريطانيــن عاجزين عن 
تحمّــل تكلفة المواد الغذائيــة أو الحصول على 

تدفئة كافية.

صعوبات متعددة 

وباتــت مكتبــات البلديات ومراكــز أو مبانٍ 
دافئــة  اســتقبال  أماكــن  أخــرى،  اجتماعيــة 

للسكان الأكثر فقراً.
ويقــول فلين وهــو يتصفّح أحــد الكتب في 
المكتبة التي تعجّ بأطفال حضروا برفقة آبائهم 
أو مربياتهم للمشــاركة في نشــاط موســيقي 
»ألجــأ إلــى بنك الأغذيــة كثيــراً )...( إذ لم يعد 

بإمكانــي شــراء الأطعمــة«. وبمــا أنّ المكتبات 
العامــة البريطانية التي تُموّلها مجالس البلدية 
تلعــب دوراً متزايــداً في المجتمعــات، اضطرت 
إلــى  إلــى جمــع مــوارد إضافيــة أو اللجــوء 
متطوّعين، بعدمــا خفّضــت ميزانيتها بصورة 

كبيرة منذ بدء الأزمة المالية.
وتزامناً مع ارتفاع التضخم وتزايد أســعار 
الطاقــة، أصــدرت جمعيــة »كيليــب« الخيرية 
المتخصصــة فــي إتاحــة المكتبــات للســكان، 
توجيهات للجهــات الراغبة في إنشــاء »نقاط 

للتدفئة« كالكنائس وقاعات البلديات مثلًا.

ويوضح مديــر »كيليب« التنفيــذي نِك بول 
تحديــداً  جــداً«  شــائعة  الخدمــات  »هــذه  أنّ 
»في المناطق التــي تعاني صعوبــات متعددة« 
ويســتفيد منها الفقراء وكبار السن والمدمنون 

على السواء.
إلا أنّ المكتبــات التي تواجه ضغطاً مســتمراً 
لكي توفّر مزيداً مــن الخدمات، تواجه بدورها 
مشكلة الارتفاع في أســعار الطاقة والكهرباء. 
عليهــا  »يصعــب  آســفاً  بــول  نِــك  ويقــول 

الاستمرار«.
وتمــوّل حكومــة ريشــي ســوناك المحافظة 

سقفاً لفواتير الكهرباء والغاز هذا الشتاء، لكن 
لا يزال يتعين على الأســر والشــركات أن تدفع 
مبالــغ أعلى بكثير مما كانت تســدده قبل عام، 

أي قبل الحرب في أوكرانيا.
وبهدف مســاعدة ســكان الحــي الفقير في 
إيبسويتش، يوفر مقهى صغير أقيم في إحدى 
زوايــا المكتبة خلــف أرفف الكتب، مشــروبات 
ســاخنة وأطباقاً من الحســاء مجانــاً كل يوم 

أحد.

حزن كبير 

ويقول صاحب المقهى مــارك داير إنّ »عدداً 
مــن الزبائن يشــعر بحــزن كبير ونحــن نوفر 

مساعدة لهم قدر الإمكان«.
ويعتبر نِك بول أنّ توفير مســاحة تســتقبل 
الجميــع وآمنــة لهم هــو »امتداد طبيعــي لدور 
المكتبــات«، مــع أنّ الأشــخاص الذيــن يعانون 
عدم اســتقرار يرفضون التحــدث عن وضعهم 
إما لأنهــم يخجلون أو لشــعورهم بالخزي من 

حالتهم.
ويشــير إلى أن »النــاس لا يحبون الاعتراف 

بأنّهم يواهون مشاكل«.
ويجتمع عدد من النســاء ليمارسن الحياكة 
ع بها  س الملابس المتبــرَّ فــي المقهــى، فيما تُكــدَّ

داخل خزائن موضوعة قرب مدخل المكتبة.
وتقول مديرة مكتبة »شــانتري« فيكي مان، 
إن خزائن الملابس المتبــرع بها والمجانية كانت 
موجودة أصلًا قبل الأزمة الراهنة، لكنها كانت 
مخصصة أكثــر للأطفال. أما اليــوم فانضمّت 

إليها ملابس البالغين التي تنفد بسرعة«.

وزير الثقافة الفلسطيني: نعمل للحفاظ على موروثنا الذي تسرقه إسرائيل 
■ رام اللــه- الأناضــول :حــذر وزيــر الثقافــة 
الفلســطيني عاطف أبو ســيف من أن إسرائيل تسرق 
وتهود المــوروث الثقافــي الفلســطيني، ودعا الدول 
العربية والإســامية إلى دعــم جهودهم للحفاظ على 

هذا الموروث.
وقال إن »الاحتلال يســرق كل شــيء، اللصوص لا 
يســرقون الأرض فقط، بل كل ما له علاقة بالأرض من 

حكايات وأشكال وآثار فوق الأرض وموروث ثقافي«.
وتابع: »سرقوا الثوب الفلسطيني وصحن الحمص 
والمقلوبة )وجبة من الرز واللحم والباذنجان( والحجر 
الإسلامي والكنعاني )حجارة مُشيدة بها مباني العصر 

الإسلامي وقبله الكنعاني(«.
ولمواجهة هــذه الســرقات، أفاد بأن بــاده تعمل 
للحفاظ على الموروث الثقافي الــذي يعد الهوية، عبر 

تسجيله على قائمة الموروث الثقافي العالمي.
وأوضــح أنــه »فــي العــام 2021 تم إدراج الثوب 
الفلســطيني علــى قائمة المــوروث الثقافــي العالمي 
في منظمــة الأمم المتحــدة للتربية والعلــم والثقافة 
)اليونســكو(، ونحضّــر لتســجيل الدبكــة )رقصة 

شعبية(«.
كمــا »حضّــرت وزارة الثقافــة قائمــة مكونة من 
70 عنصــرا ثقافيا، عبر تســجيلها على اليونســكو، 
وتدريب الأجيال عليها، كالحــرف التقليدية بالإضافة 
إلى تعليمها للطلبة في المناهج المدرســية والجامعية«، 

حسب  أبو سيف.
وأردف أنــه ســيتم قريبــا إقامة مهرجــان للآلات 
الموسيقية التقليدية مثل الشــبابة واليرغول والمجوز 

للحفاظ عليها كجزء من الموروث الثقافي.

مؤسسات القدس تواجه التهويد

وحتــى المؤسســات الثقافيــة في مدينــة القدس 
الشرقية المحتلة تواجه خطر التهويد الإسرائيلي، وفق  

أبو سيف.
وأوضــح أن »بلديــة القدس )الإســرائيلية( تقدم 
حوافز مهولة عبر ما يُســمى العمل الجماهيري لتنظيم 
فعاليات ثقافية عربية في القدس تحت رعايتها لحرف 

البوصلة الحقيقية، غير أن مؤسســات القدس صامدة 
وثابتة في وجه هذه المحاولات«.

وأضاف: »نعمل بشكل حثيث مع مؤسسات القدس 
ونقــدم لها الدعم والتشــبيك معها من أجــل أن تبقى 

صامدة حيث تتعرض لمضايقات كبيرة«.
ومحذرا من أن »الوضع في القدس لا يتحمل كثيرا«، 
دعا أبو ســيف الدول العربية والإسلامية إلى »تقديم 
المساعدات لتلك المؤسســات التي تعتبر الحراس على 

الميراث العربي والإسلامي والعربي المسيحي«.
واســتطرد: »نأمل أن يســاعدنا العــرب أيضا في 
الحفاظ على الرواية الفلســطينية مــن خلال المناهج 
التعليمية في بلادهم، وتعليم الأجيال أن فلسطين مهما 

طال الاحتلال هي لنا«.
ويقــول الفلســطينيون إن إســرائيل تعمــل على 

طمس الهوية العربية والإســامية للقدس الشــرقية، 
ويتمســكون بها عاصمــةً لدولتهم المأمولة، اســتنادا 
إلى قرارات الشــرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال 

إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.

معرض الكتاب

وبشــأن معرض فلســطين الدولي للكتاب، قال  أبو 
سيف إن العمل يجري على قدم وساق لتنظيم النسخة 

الثالثة عشرة للمعرض في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وتابع: »للمرة الأولى ينظم معرض الكتاب بشــكل 

سنوي بعد أن كان ينظم كل عامين«.
وكشــف عن مخطط لفتح جناح للمعرض المقبل في 
قطاع غزة الذي يعيش فيه أكثر من مليوني فلسطيني 

وتحاصره إسرائيل منذ صيف 2007.
وقال: »لا يكفي أن يأتي الكتاب من غزة إلى رام الله 
للمشاركة في المعرض، نريد لأهلنا في القطاع التسوق 
من دور النشر بشكل مباشر، في محاولة لكسر الحصار 

الإسرائيلي عن غزة«.
وتابــع: هناك تحضيرات واتصالات لمشــاركة دور 
نشــر دولية في المعــرض القادم من أوروبــا وأمريكا 
اللاتينية ودول إســامية وخاصة تركيا.. نسعى لأن 
يكون المعرض نافذة فلسطين على العالم ونافذة العالم 

على فلسطين«.
وبعد انقطاع أربع ســنوات بسبب جائحة فيروس 
كورونــا أقيمت النســخة الثانية عشــرة من معرض 

الكتاب في سبتمبر/ أيلول 2022.
وقال  أبو سيف إن هذه النسخة من المعرض حققت 
أهدافها وشــكلت انطلاقة للحياة الثقافية في فلسطين 
وشارك فيها 170 كاتبا وناشطا عربيا، بجانب مشاركة 
غالبية دور النشــر العربية الهامة، وحققت مســتوى 

مبيعات مرتفع.
وعن الــدور التركــي في دعــم المــوروث الثقافي 
الفلســطيني، قال  أبو سيف: »ننظر إلى تركيا ورئيس 
الجمهورية رجب طيب أردوغــان بنظرة خاصة لمكانة 
تركيــا فــي التاريخ الإســامي العريق ولسياســتها 

الدولية«.
وأردف: »نــدرك حب الرئيس أردوغان لفلســطين 
ووقوفــه معنا في المحافل الدولية، وقــد فتحنا حوارا 
معهم قبــل جائحة كورونا وتوقف بســبب الجائحة، 

ونسعى لتطوير التعاون المشترك«.
وبخصوص المســاعدات التركية، أفــاد بأن »تركيا 
وعبر مؤسســة التنســيق والتعــاون )الدولية( تيكا 
تســاعدنا في ترميم المواقع الثقافيــة وكان من بينها 

معرض الصورة في بلدة بيرزيت«.
وختــم بالتأكيد علــى أن »تركيا جزء أساســي في 
تزويدنا بالوثائق الرســمية، لأننا نريــد أن نقول أن 
فلســطين لم تكن خرابا قبل الاحتــال، وتركيا لديها 
الســجل الذي يمكن أن يثبت ذلك، وســينطلق تعاون 

مشترك معهم في هذا المجال«. 

توجيه تهمة القتل غير العمد
 إلى أليك بالدوين في قضية فيلم »رست«

أرملة إلفيس بريسلي تطعن في وصية ابنتها المتوفاة

■ لــوس أنجليــس - أ ف ب: وُجّهــت إلــى الممثــل 
الأمريكــي أليــك بالدويــن تهمــة القتل غيــر العمد في 
قضية مقتل مسؤولة في فيلم الوسترن »رست« العام 
2021 بطلقة عرضية من مسدس كان يستخدمه خلال 
التصويــر، وهــو يواجه عقوبة بالســجن قد تصل إلى 
خمس ســنوات في حال إدانته بتهمة »الإهمال«، على 

ما أعلنت مدعية عامة أمريكية.
وأوضحت ماري كارماك-ألتويــس المدعية العامة 
في مقاطعة ســانتا في، أنّ التهمة نفسها وُجّهت أيضاً 
إلــى هانــا غوتيريــز ريد، المســؤولة عن الأســلحة في 

الفيلم.
وقالت في بيان: »ما مِن أحد فوق القانون وســيتم 

تحقيق العدالة«.
وحصلــت الحادثة فــي 21 تشــرين الأول/أكتوبر 
2021 فــي موقــع تصويــر »رســت« داخــل مزرعة في 
ســانتا في بولاية نيو مكسيكو، عندما ضغط بالدوين 
على الزناد من ســاح كان يُفتــرض أنه يحوي طلقات 
خلبيــة، لكن مقذوفــة حيّة أصابــت مديــرة التصوير 
البالغــة 42 عاماً هالينا هاتشــنز أدت إلى مقتلها، فيما 

أصيب المخرج جويل سوزا بجروح.
وســبب هذا الحــادث صدمة كبيرة فــي هوليوود، 
وكان لــه وقــع قــوي جــداً داخــل الولايــات المتحــدة 
وخارجها، وأدى إلى تصاعد المطالبات بمنع وجود أي 

أسلحة نارية في مواقع التصوير.
وفــي حــال إدانــة بالدوين وريــد بتهمة 

القتل غير العمد قد تصل عقوبة كل منهما 
إلى الحبس 18 شهراً، لكن في حال أُدينا 
بـ«الإهمال« قد يُعاقبان بالسجن خمس 

سنوات كحد أقصى.
وأشــارت وثيقــة نشــرتها المدعيــة 

العامــة الثلاثاء، إلى أنّ الممثل بدا خلال 
تلقيــه تدريباً على اســتخدام الأســلحة 

الناريــة، »مشــتتاً وكان يتحــدث عبر 
الهاتــف مــع أفــراد عائلته«. 

تســتغرق  ولــم 

جلســة التدريب سوى 30 دقيقة فقط بينما يُفترض أن 
تســتمر »ســاعة أقلّه أو أكثر«، على ما قالت المسؤولة 

عن الأسلحة في الفيلم للمحققين.
وكانت المدعيــة أعلنت نيتها ملاحقــة الممثل في 20 
كانــون الثاني/يناير. وندّد محامي الممثل لوك نيكاس 
يومها بما وصفه بأنه »خطأ قضائي رهيب«، وقال إنّ 
»بالدويــن لم يكن يملك أي ســبب للاعتقــاد في إمكان 
وجود ذخيرة حية في الســاح، أو فــي أي مكان آخر 

في موقع التصوير«.
  ذخيرة حقيقية 

بعــد  الــذي حظــي بشــهرة كبيــرة  الممثــل  ودأب 
مشــاركته في مسلســل »30 روك« على التأكيد أنه لم 
يكن يعلم أن المســدس محشو بذخيرة حقيقية، إذ قيل 

له إنه آمن.
أما مســاعد المخرج ديفيد هالز الذي أعطى السلاح 
لبالدوين وأكد له أنه آمن، فستوجه إليه تهمة الإهمال 
عند اســتخدام ســاح قاتل، فــي ملاحقات قــرر عدم 

الاعتراض عليها.
وأكد بالدوين باســتمرار أنه لم يضغط على الزناد، 

وهو ما يشكك فيه خبراء كثيرون.
وتوقــع النجم في آب/أغســطس الفائــت ألّا توجه 
اتهامات إلى أي شخص، مشيراً في حديث إلى محطة 
»ســي إن إن« إلــى أنــه اســتعان بمحقــق 
خاص لتحديد المسؤوليات في هذه 

القضية.
ونتجت من القضية مجموعة 
دعــاوى مدنية رفعهــا عدد من 

أعضاء فريق الفيلم.
وأعلــن بالدوين في تشــرين 
توصل  أنه   2022 الأول/أكتوبــر 
إلى اتفاق مع عائلة هالينا هاتشنز 
تُســقط بموجبــه الدعــوى المدنية 

التي رفعتها على النجم.
ولم يُكشــف عن قيمة الاتفاق الذي 

توصل إليه الطرفان.

■ لوس أنجليس - أ ف ب: قدّمت 
إلفيس  أرملة  بريســلي،  بريســيلا 
بريســلي، طعناً في وصيــة ابنتها 
ليزا مــاري التي توفيت في منتصف 
كانون الثاني/يناير ولم تذكر اســم 
على  ممتلكاتها،  ورثة  ضمن  والدتها 

ما أظهرت وثائق قضائية.
وتوفيت ليزا ماري بريســلي عن 
54 عاماً نتيجة تعرضها لسكتة قلبية 
في 12 كانون الثاني/يناير في لوس 

أنجليس.
وكانت المغنية عيّنــت عام 2010 
والدتها بريســيلا بــن الأمناء على 
ممتلكاتهــا خــال حياتهــا وبعــد 

مماتها، بحسب الوثائق القضائية.
لكن يبــدو أنّ ليزا ســحبت هذا 
الامتياز من والدتها عام 2016 لتعيّن 
ابنيها رايلي وبنجامــن كيو كورثة 

لممتلكاتها بعد وفاتها.
التي  القضائية  الوثيقة  وأشارت 
الأســبوع  بريســيلا  محامي  رفعها 
الفائــت، إلى أّنها »اكتشــفت« هذه 

التغييرات بعد وفاة ابنتها.
ببطــان  بريســيلا  وتطالــب 
الوصيــة الجديدة، لأنّهــا لم تطلع 
عليهــا مطلقــاً خلال حيــاة ابنتها. 
وأشــار وكيــل الدفــاع عنهــا إلى 
أن توقيــع ليــزا ماري »يبــدو غير 

متطابق« مع توقيعها الاعتيادي.
وتنطوي معركة قضائية محتملة 

حول هــذا الإرث على تحديات كبيــرة، خصوصاً لكون 
ليزا ماري ابنة إلفيس الوحيدة.

وهي كانت تتحكم سابقاً في شركة »إلفيس بريسلي 
إنتربرايزس« لكنها باعت الجزء الأكبر من أســهمها إلى 
شــركة اســتثمارية ســنة 2005. واحتفظت خصوصاً 
بالتحكم في دارة غريسلاند التي كان والدها يملكها في 
ممفيس في ولاية تينيسي وحيث عُثر عليه فاقداً للوعي 

قبل وفاته في آب/أغسطس 1977.
واســتحال هذا الموقــع نقطة جذب رئيســية لمحبي 
أســطورة الروك أند رول. وقد أقدم ابنها بنجامن كيو، 

الذي كان وريثاً محتملًا لها، على الانتحار سنة 2020.

أما ابنتها الكبرى رايلي كيو، فهي ممثلة تبلغ 33 عاماً 
ظهــرت خصوصاً فــي فيلم »ماد ماكــس: فيوري رود« 

وأخيراً في الفيلم المستقل »زولا«.
كما كان لليزا ماري ابنتان توأمان هما هاربر وفينلي. 
ويُتوقع أن ترث المراهقتان دارة غريســاند مع رايلي، 

وفق ما أوضح ناطق باسم الموقع لمجلة »بيبول«.
وأوردت قناة »ان بي ســي نيوز« رســالة إلكترونية 
مجهولة المصدر صادرة عن أوساط ليزا ماري، تفيد بأن 
بريسيلا لم تكن تربطها »أي علاقة« مع ابنتها في الفترة 

التي سبقت وفاتها.
ولم يرد ممثلو بريســيلا بريســلي علــى الفور على 

أسئلة حول الموضوع.

عاطف أبو سيف
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

وفد عراقي سيزور واشنطن الشهر المقبل لبحث تقلبات سعر 
صرف الدولار في السوق المحلي ومنع تهريبه ومكافحة غسل الأموال 

■ بغــداد -  وكالات: أعلــن رئيس الحكومــة العراقية 
محمد شــياع الســوداني أن وفداً عراقياً رفيع المســتوى، 
برئاســة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين 
وعضوية محافظ البنك المركزي العراقي، سيزور واشنطن 
في الأســبوع الأول من الشهر المقبل لبحث تداعيات تقلبات 

سعر صرف الدولار في العراق.
"العراقية"  وأضاف السوداني خلال مقابلة مع تلفزيون 
الحكومي ليــل الثلاثــاء أن "الوفد العراقي ســيجتمع في 
واشــنطن مع المســؤولين في الخزانة الأمريكيــة والبنك  
المركزي الأمريكي لبحث ملفات أبرزها ســعر صرف الدولار 

ومنع تهريب الدولار وغسيل الأموال".
وأضاف "أن الحكومة العراقية تعمل على إصلاح النظام 
المصرفي والاقتصادي في العــراق بهدف الحفاظ على المال 

العام ومنع التهريب وغسيل الأموال ومكافحة الفساد".
وأكــد أن الحكومــة العراقية تعمل علــى مراقبة خروج 
الــدولار بالطريقــة الصحيحــة وغير ذلك "لا نســمح به، 
وأنصح العراقيين بعدم إقتناء الدولار الأمريكي لأن الدينار 
العراقــي هو الأقــوى". وقال أيضــاً أن" الحكومة العراقية 
والبنك المركــزي العراقي اتخذا إجراءات للســيطرة على 
ارتفاع سعر صرف الدولار وشكلنا فرقاً أمنية لمراقبة خروج 
الدولار عبر المنافذ الحدودية والكشــف عن الأموال المهربة 

في جميع الطرق".
 وأضــاف "الوضع المالي فــي العراق حالياً في أحســن 
حالاته ولدينا القدرة على شراء أية مادة غذائية وأساسية، 
والحكومة جادة في إجراءاتها لوقــف تهريب الدولار، ولا 
يوجد قلق جراء ارتفاع الأسعار حالياً في السوق العراقية 
ونعمل على إرجاع سعر صرف الدولار إلى السعر الرسمي".
وأوضــح "أن الــدولار الآن متاح أمام الجميع بالســعر 
الرسمي لأن التقلبات في السوق لم تكن بقرار من الحكومة 
او البرلمان او البنك المركزي العراقــي، ونحن متأكدون أن 
هناك تهريب لعملة الدولار خارج البلاد وهي مشكلة مزمنة 
بدأت منذ ســنوات بفواتير مزورة لشــراء ســلع وبضائع 

ومبالغ فيها".
وقــال أن التهريب كان يتمّ عبــر "فواتير مزوّرة، وكانت 
الأمــوال تخرج ويتــمّ تهريبها، وهذا واقــع، وإلا فما الذي 
كنّا نســتورده مقابل 300 مليــون دولار يومياً؟". وأضاف 
"ماذا يعني أنّنا كنّا نستورد بضائع بقيمة 300 مليون دولار 
بأمس  الواحد؟ حتمــاً هذه الأموال كانت تخرج من العراق 

وهذه كانت مشكلة مزمنة منذ سنوات".
وجدد الســوداني التأكيــد على "عدم تدخــل الحكومة 
العراقية في السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي، وكل 
الاحتمالات واردة بشــأن تعديل ســعر صرف الدولار في 

الميزانية الاتحادية للعام 2023 ".
وفــي وقت لاحق قال الســوداني أنه جــرت  تحويلات 

احتيالية للدولار إلى الخارج، مشيراً إلى أنّ هذا الأمر كشفه 
البدء بتطبيق تنظيمات ترعى التحويلات المالية في خطوة 

ترافقت مع تراجع قيمة الدينار مقابل الدولار.
وخســر الدينار العراقي في غضون الشهرين الماضيين 
أكثر من 10% مــن قيمته أمام الورقة الخضــراء، مّما أدّى 
لتظاهرات متفرّقة احتجاجاً على تراجع القدرة الشــرائية 

للمواطنين.
وأمس الأولء بلغ سعر الدولار في السوق 1680 ديناراً، 
في حين أنّ ســعره الرســمي لا يزال على حالــه عند 1470 

ديناراً.
ويعزو محللــون ومســؤولون هذا التراجــع في قيمة 
العملة الوطنية إلى امتثال النظام المصرفي العراقي للوائح 

الدولية المتعلقة بتحويل الأموال.
وبــات لزامــاً علــى المصــارف العراقية إجــراء هذه 
التحويلات عبر منصّة "ســويفت" الإلكترونية التي تتيح، 
للبنك المركزي الأمريكي خصوصاً، مراقبة هذه التحويلات.

وخــال المقابلة التــي أجرتهــا معه قنــاة "الإخبارية" 
التلفزيونية الرســمية تطرّق الســوداني إلى هذه الآلية، 
معتبــراً إياهــا أداة لتحقيــق "الإصلاح الحقيقــي للنظام 
المصرفــي، للنظام الاقتصــادي، للحفاظ علــى المال العام 

ومنعه من التهريب وغسيل الأموال".
واستدلّ رئيس الوزراء على وجود التهريب بالقول إنّه 
قبل استعمال منصة "ســويفت" كان البنك المركزي العراقي 
يبيع التجّــار كمّيات من العملة الخضراء تفوق بأضعاف ما 
يبيعهم إياها حالياً، ومع ذلك فليس هناك أيّ ســلع مفقودة 

في الأسواق الآن.
ويعاني العراق من فســاد مزمن يقــوّض الإدارة العامة 

والاقتصاد بأكمله.
وقال "في الســابق، كنّــا نبيع 300 مليــون دولار، 200 
مليــون دولار، 250 مليون دولار يومياً. الآن، البنك المركزي 
يبيع يوميــاً 30 أو 40 أو 50 مليون دولار، وما الذي تغيّر، ما 

الذي فُقد في السوق، لا شيء".
وتابع الســوداني "إذاً، أين كانت تذهــب الأموال التي 
تخرج؟ وكلّها بفواتير مزوّرة. هناك سلع يُدخلونها بأسعار 
غير منطقيــة، واضح أنّ الهدف منها إخــراج العملة خارج 

العراق، هذا الأمر يجب أن يتوقّف".
وأكّد رئيــس الــوزراء أنّ حكومته شــكّلت "فرقاً أمنية 
مختصّة" لكشــف المهرّبين وضبط الأموال المهرّبة. وأضاف 
"نســمع أنّ هناك تهريباً لأموال تُنقل إلى إقليم كردســتان، 
ومن الإقليم تذهب إلى دول الجــوار"، من دون أن يحدّد ما 

إذا كان يقصد تركيا أو إيران أو سوريا الغارقة في الحرب.
وقال الســوداني "الوضع المالي في العــراق هذه الأيام 
في أفضل الحالات، لأنّ التجّار ورجال الأعمال تعوّدوا على 

التجارة الصحيحة والشرعية". 

المركزي اللبناني: خفض قيمة الليرة %90 
سيؤدي لانخفاض قيمة رؤوس أموال البنوك 

■ بيــروت - رويترز: قال رياض ســامة حاكم مصرف 
لبنان إن لبنان سيغير ســعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف 
ليــرة للدولار الأمريكي اعتبارا من أول فبراير شــباط، مما 
يمثل خفضا نســبته 90 في المئة عن سعر الصرف الرسمي 
الحالي الذي ظل دون تغيير لمدة 25 عاما، ما ســيؤدي إلى 

خفض رأسمال البنوك. 
ولا يزال التحول إلى 15 ألفا بعيداً عن السعر في السوق 
الموازية حيث جرى تداول الليــرة أمس الأول  عند 58-57 

ألفاً للدولار.
وقال ســامة أن هذا التغيير ســيُطبق على البنوك، مما 
سيؤدي إلى انخفاض رؤوس أموال المؤسسات الواقعة في 

قلب الأزمة المالية للبلاد منذ عام 2019.
ويتوقع المحللون أن يكون لهذا التحــول تأثير أقل على 
الاقتصاد الأوسع نطاقا الذي يتعامل بالدولار بشكل متزايد 

وتتم فيه معظم التعاملات وفقا لسعر السوق الموازية.
وفقدت الليرة نحو 97 في المئة من قيمتها منذ أن بدأ سعر 

الصرف يرتفع عن 1507 ليرات للدولار في 2019.
وقال ســامة لرويتــرز أن البنوك التجاريــة في البلاد 
"ستشــهد انخفاض جزء مــن رؤوس أموالهــا، الذي هو 
بالليــرة، بمجرد تحويله مقابل الدولار بســعر 15 ألفا بدلًا 

من 1500".
وأضــاف أنه من أجل تخفيف أثر هذا التحول، ســتُمنح 
البنوك خمس ســنوات "لتعويض الخســائر الناجمة عن 

خفض قيمة العملة". 
وقال ســامة أمس أن تغيير ســعر الصرف إلى 15 ألف 
ليرة خطوة نحو توحيد أسعار الصرف المتعددة في البلاد، 
ويأتي تماشــيا مع مســودة اتفاق توصل إليــه لبنان مع 
"صندوق النقد الدولي" العام الماضي وحدد شروطا لتقديم 

خطة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وســيتم تطبيق ســعر الصرف الرســمي الجديد على 
عمليات ســحب محــدودة بالعملة المحلية من الحســابات 
المصرفية بالدولار التي لم يتمكن المودعون إلى حد كبير من 

السحب منها بالعملة الأجنبية منذ 2019.

كما سيتم تطبيقه على الرسوم الجمركية في الدولة التي 
تعتمد بشكل كبير على الواردات.

يذكر أنه في غياب الإصلاحات لتعويض خسائر تكبدها 
القطاع المالي في لبنان مقــدرة بنحو 70 مليار دولار، تحمل 
المودعــون العبء الأكبر للانهيــار، إذ تم تجميد مُدّخراتهم 
بالعملة الأجنبيــة أو اضطروا للســحب بالليرة مع تحمل 

خسائر فادحة.
وســوف تظل عمليات الســحب بالليرة من الحسابات 
بالــدولار وفقا للســعر الرســمي الجديد تحمــل المودعين 
خســارة فعلية تبلــغ 75 في المئة من قيمــة مدخراتهم على 

أساس سعر السوق الموازية أمس الأربعاء.
وقال توفيق غاســبارد، الخبير الاقتصــادي الذي عمل 
مستشارا لـ"صندوق النقد الدولي" ووزيراً للمالية، أن هذه 

الخطوة ليست تطوراً مهماً في حل المشكلة الأكبر.
وأضاف "بعد أكبر انهيــار مصرفي في التاريخ الحديث، 
لم يتم اتخاذ أي خطوة خلال فترة الثلاث سنوات ونصف 
الســنة الماضية. ولم تتخذ الســلطات أي إجراء مهم على 
الأصعدة السياســية والنقدية والمالية". وتابع القول "إنهم 
يخبرون المودعين المساكين أنهم سيحصلون على مبلغ أكبر 

قليلا ولكن بعد ذلك يلتهمه التضخم والضرائب".
وقال ناصر الســعيدي، وزير الاقتصاد الســابق ونائب 
حاكــم مصرف لبنان ســابقاً، في مذكــرة أن هذه الخطوة 
هي استمرار لسياسة تثبيت ســعر الصرف "الفاشلة التي 

تسببت في أكبر أزمة مالية في التاريخ".
وتختلف أســعار صــرف الليرة في الســوق اللبنانية، 
بما في ذلك السعر الرسمي وســعرها على منصة "صيرفة" 
التابعة لمصرف لبنان المركزي الذي يبلغ حالياً 38 ألف ليرة 
للدولار وســعرها في الســوق الموازية البالغ 57-58 ألف 

ليرة.
ويفضــل "صندوق النقــد الدولي" توحيد ســعر صرف 
الليرة، قائلا إن السلطات اللبنانية يجب أن تكون مستعدة 
للتعامل مع الخســائر التي تكبدها القطــاع المالي في لبنان 

والمقدرة بنحو 70 مليار دولار.

ونجمت هذه الخســائر إلى حد كبير عن الإنفاق الباهظ 
والفساد وسوء الإدارة على مدى عقود.

دات الخطط الحكوميــة اقترحت نهجاً طويل  لكن مُسَــوَّ
المدى. وقال المحلــل مايك عازار إن فترة الخمس ســنوات 
للتعويض عن الخســائر لا تتفق مع وجهــة نظر "صندوق 
النقد الدولي" القائلة بوجوب التعامل مع الخسائر بسرعة.
وأضــاف أ نه بدون إطار شــامل لإعــادة هيكلة القطاع 
المصرفي في لبنان، سيتعين على البنوك زيادة رأس المال من 
المساهمين لتغطية الخســائر أو نقل الخسائر إلى المودعين 
من خلال الســماح لهم بالسحب من حســاباتهم الدولارية 

بالعملة المحلية.
وقال عازار، أستاذ الاقتصاد الســابق في جامعة جونز 
هوبكنــز "لا يمكنهــم فعل ذلك علــى الفور، لذا فــإن البنك 

المركزي يمنحهم مهلة مدتها خمس سنوات للقيام بذلك".
ويُنظــر إلى الاتفاق المأمول مع "صنــدوق النقد الدولي" 
على أنه الســبيل الوحيد للبنان لاستعادة الثقة في نظامه 

المالي والتعافي من الانهيار.
غيــر أن التوصل إلــى اتفاق كهــذا مشــروط بإجراء 
إصلاحات اقتصادية، أهمها توحيد أسعار الصرف، وتعديل 
قانون الســرية المصرفية، وإعادة هيكلــة القطاع المصرفي 

وإقرار قانون بشأن مراقبة رؤوس الأموال.
تجدر الإشــارة إلى أنه من غير المتوقــع أن يؤدي تغيير 
سعر الصرف إلى منح المواطن العادي حق الوصول بحرية 
إلــى مدخراته الدولاريــة، والذي يمثل أحــد أكثر جوانب 

الأزمة التي يعاني منها اللبنانيون.
وفــي الوقت الذي لم يشــهد فيه لبنان قبــل ذلك فرض 
قيود على رأس المال بشــكل رســمي، فإن البنوك بدأت منذ 
عام 2019 في وضع ضوابطها الخاصة، مما حد بشــدة من 

عمليات السحب بالدولار والليرة اللبنانية. 
ويشــهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك 
الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية 
نحــو 95 في المئة من قيمتها، وبات أكثــر من 80 في المئة من 

سكانه تحت خط الفقر.

 مسؤول فرنسي: العقوبات الأمريكية على سوريا 
تعرقل خطة إمداد لبنان بغاز مصري لتوليد الكهرباء 

■ القاهرة - رويترز: قال مســؤول فرنسي كبير 
أن مصر لا تزال تســعى للحصول على تأكيدات بأنه 
سيتم اســتثناءها من العقوبات الأمريكية المفروضة 
علــى ســوريا لتبدأ في تصديــر الغاز إلــى لبنان عبر 
ذلك البلد بموجب خطة أُعلنت أول مرة في عام 2021 

للمساعدة في تخفيف أزمة الكهرباء في لبنان.
وقــال بييــر دوكين، المبعوث الفرنســي لشــؤون 
الدعــم الدولي، أن الخطــة لم تُرفع بعــد إلى مجلس 
إدارة البنــك الدولــي الذي ســيقيّم إصلاحات قطاع 
الكهربــاء فــي لبنــان التــي تعتبر شــروطاً مســبقة 
للإفــراج عن قــرض بقيمة 300 مليــون دولار لتمويل 

صادرات الغاز إلى لبنان على مدى 18 شهراً.
وأضاف دوكــن للصحافيين في القاهرة مســاء 
الثلاثــاء أنه يزور مصــر قبل أن يتوجــه إلى الأردن 
ولبنــان هــذا الأســبوع، ثــم إلــى الولايــات المتحدة 
فــي وقت لاحــق من الشــهر "لمحاولة المســاعدة قدر 

الإمكان... وتجاوز التصريحات )السياســية(" لبدء 
التنفيذ العملي. وتقود فرنسا الجهود الدولية لإنقاذ 
لبنان من أعمق أزماته منذ الحرب الأهلية التي دارت 

رحاها بين عامي 1975 إلى 1990.
وإلــى جانــب اســتخدام الغــاز المصــري لتوليــد 
الطاقة، تتضمن الخطة تصديــر الكهرباء من الأردن 
إلــى لبنان عبر ســوريا، وهو ما يمكــن أن يضيف ما 

يصل إلى 700 ميغاوات إلى شبكة لبنان.
ويواجــه إمــداد لبنــان بالكهرباء تعثــراً، وتوجد 
مؤشرات ضعيفة على إحراز تقدم منذ توقيع الخطة 

في يونيو حزيران الماضي.
وتوقفــت محطــات الكهرباء الحكوميــة اللبنانية 
بالكامل تقريباً، في حين تســبب خفض دعم الوقود 

في ارتفاع تكاليف المولدات الخاصة.
وقــال دوكين أنــه تم حل عقبــات خــط الأنابيب 
الفنيــة أمام تصديــر الغــاز المصــري، ولا توجد أي 

معوقات بشــأن تســعير الغاز أو كميتــه، لكن لم تتم 
تسوية المخاوف بشأن التعرض للعقوبات الأمريكية 
المفروضــة علــى حكومــة الرئيس الســوري بشــار 
الأســد. وقــال "نظرائي المصريــون قالوا لــي: نريد 
أن يكــون الأمر محــدداً... توجد مشــكلة في الإعفاء 
)مــن العقوبات(...وهــذا القلــق يجــب التعامل معه 
ليس فقط على أســاس سياســي ولكن على أساس 

قانوني".
وتشــمل الإصلاحات المطلوبــة لقطــاع الكهرباء 
في لبنان بموجب الخطة حســاب الخسائر الناجمة 
عن تسرب شــبكة الكهرباء أو السرقة وإعادة هيكلة 

الهيئة التنظيمية الوطنية.
وقــال دوكين أن هذه الإصلاحــات يمكن تنفيذها 
في غضون عامين لكنها ســتواجه مقاومة سياسية 
فــي بلد تديــره منذ أشــهر حكومة تصريــف أعمال 

وبدون رئيس. 

متظاهر في بغداد يحتج على ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي 

توقع استحواذ »قطر للطاقة« على حصة 20 ـ 25% في مشروعات »توتال إنرجيز« في العراق
■ البصرة - رويترز: قال رئيس "شــركة نفط البصرة" 
العراقيــة لرويترز أمس  الأربعاء أنه يتوقع أن تســتحوذ 
"قطــر للطاقــة" على حصة تتــراوح بــن 20 و25 في المئة 
في سلســلة مشــروعات الطاقة التابعة لـ"توتال إنَرجيز" 
الفرنسية في العراق والتي تبلغ قيمتها 27 مليار دولار وأن 

الحكومة العراقية تستهدف الاحتفاظ بنحو 40 في المئة.
ومن شــأن ضخ دولة خليجية اســتثمارات ضخمة في 
مشــروعات الطاقة في العراق أن يمثل مكسباً مهماً لرئيس 
الوزراء العراقي محمد الســوداني، الذي تولى منصبه في 
أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد اضطرابات سياسية على 

مدى أكثر من عام.
كما ســتمثل هذه الاســتثمارات خطوة نحــو مواجهة 
النفــوذ الإيراني. وقال باســم عبــد الكــريم، المدير العام 

لـ"شــركة نفط البصرة" الحكومية "قطر من الدول الواعدة 
والمتقدمة فــي هذا المضمار... يعني الأرقام ليســت محددة 
وبالتالــي نحدد نســبتنا كدولة عراقيــة والمتبقي لتوتال 
وقطر إنرجي...يعني ما أتوقع اكثر من 20-25 في المئة وهم 
يتكلمون عــن 30 في المئة". وأضاف "المهــم عندنا أن نثبت 
نسبتنا كدولة عراقية والنســبة الباقية هي لتوتال فكيف 
تحب مشــاركة قطر إنيرجي بالاتفاق معهم...نسبة العراق 
تتكلم عن 40 في المئة". وأشــار عبد الكريم إلى أن المحادثات 
لا تزال جارية. وقالت مصادر لرويترز الأســبوع الماضي أن 
"قطر للطاقة" تتطلع للاستحواذ على حصة تبلغ نحو 30 في 
المئة في مشروعات "توتال إنرجيز". ولم ترد الشركتان بعد 

على طلبات رويترز للتعليق.
وأعرب عبد الكريم عن آماله في تفعيل العقد مع شــركة 

"توتال إنِرجيز" في غضون ثلاثة أشهر.
ويتطلــب العقد المبرم فــي 2021 اســتثماراً أولياً قدره 
عشرة مليارات دولار لبناء أربعة مشروعات عملاقة للطاقة 
الشمســية والغاز والكهرباء والمياه في جنوب العراق على 
مدار 25 عاماً. وقالت مصــادر مطلعة لرويترز العام الماضي 
إن الصفقة تعثرت بســبب خلاف بين الساســة العراقيين 
بشأن شروط الاتفاق التي لم يُعلن عنها، لكن وزارة النفط 

قالت أنها كانت مسألة وقت فحسب.
ووقعت فرنســا والعراق الشهر الماضي اتفاقا يهدف إلى 
تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات مكافحة الفساد والأمن 
والطاقة المتجددة والثقافة، مع الالتزام بتنفيذ مشــروعات 
توتال إنرجيز. وقال عبد الكــريم إن إنتاج العراق النفطي 

من حقوله الجنوبية يبلغ حالياً 3.59 مليون برميل يومياً.

السعودية ترخص لإنتاج الهيدروجين الأخضر في »نيوم«

الأردن: 3,45 مليار دولار تحويلات المغتربين في 2022 

نمو صافي الأصول الأجنبية للمركزي المصري ملياري دولار 

■ الريــاض - د ب أ:أصــدرت وزارة الصناعة 
والثروة المعدنية السعودية  أول رخصة في  منطقة 
أوكساجون لشــركة "نيوم للهيدروجين الأخضر" 
وهي عبارة عن مشروع مشترك بين "نيوم" و"أكوا 

باور" السعوديت ين و"إير برودكتس" الفرنسية.
ووفق وكالة الأنباء الســعودية أمس  الأربعاء 
تأتــي هــذه الخطــوة اســتغلالًا لمــوارد المملكة 
التكلفــة، وموقعها  الهيدروكربونيــة منخفضــة 
منخفضة  المتجددة  الطاقة  لمصادر  الإســتراتيجي 
التكلفة، حيــث تعمل المملكة علــى تحفيز اقتصاد 
الهيدروجين العالمي من خلال مســتهدفاتها في أن 
تكون في مصاف الدول المنتجــة للهيدروجين في 
العالم، مع الحفــاظ على مكانتهــا بوصفها لاعباً 
رئيســاً في قطاع الطاقة، وجزءاً من جهود "نيوم" 
ورؤيتهــا الطموحــة لتطويــر حلول مســتدامة 
ومبتكــرة لمواجهة التحديات العالمية الرئيســية، 

وعلى رأسها تغير المناخ.
الأخضر"  للهيدروجين  نيوم  "شــركة  وستكون 
أكبر شركة على نطاق واســع لإنتاج الهيدروجين 
الأخضــر فــي العالــم، ومقرهــا في فــي منطقة 
والنظيفة  المتقدمة  الصناعات  موطن  أوكساجون، 
في نيوم، مع ما تمتلكه من شــبكة إمداد وشــبكة 

لوجستية مؤتمتة ومتكاملة.
ومــن المتوقــع أن يبــدأ مصنع "شــركة نيوم 
للهيدروجــن الأخضر" فــي إنتــاج الهيدروجين 
الأخضر من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة %100 
في عام 2026، بإنتاج يصل إلى 1.2 مليون طن من 

الأمونيا الخضراء ســنويًا، بما يعادل 600 طن من 
الهيدروجين الأخضر يومياً، كما ستُصدر الأمونيا 
الخضراء إلى الأســواق العالمية، ممــا يدعم إزالة 
الكربــون من قطاع النقل الثقيــل الذي يهدف إلى 

تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
التقديرات إلى أن تأثير المصنع سيعمل  وتشير 
على توفير ما يصل إلى خمسة ملايين طن من ثاني 

أكسيد الكربون سنويا.
 ومع تشــغيل المصنع في أوكســاجون في عام 
2026، ســتكون نســبة 100% مــن الهيدروجين 
الأخضر الذي تنتجــه متاحة للتصديــر العالمي، 
على شــكل أمونيا خضراء من خلال اتفاقية شراء 

حصرية طويلة الأجل مع "إير برودَكتس".
وسيعمل المصنع الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات 
من الدولارات من خلال الاســتفادة من خصائص 
طاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية الفريدة في 
المملكة، على حوالي 4 غيغــاوات من طاقة الرياح 
والطاقة الشمسية، وسينتج الهيدروجين الأخضر 

باستخدام تقنية التحليل الكهربائي.
واشــارت  الوكالــة إلــى أن وزارة الصناعــة 
والثــروة المعدنيــة والهيئــة الســعودية للمدن 
الصناعية ومناطــق التقنية "مــدن" وقعتا خلال 
وقت سابق مذكرة تفاهم مع مدينة نيوم الصناعية 
"أوكســاچون" للتعاون في تنفيذ برنامج "مصانع 
المســتقبل"، الذي يهدف إلى بنــاء منظومة تقنية 
قويــة تمكّن التحــوّل الرقمي والمســتدام للقطاع 

الصناعي في المملكة. 

■ عمان - الأناضول: ارتفعت قيمة التحويلات 
المالية للأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 1.5 في 
المئة في 2022 على أســاس ســنوي، مسجلة 2.44 

مليار دينار )3.45 مليارات دولار(.
جاء ذلك بحســب بيانات صادرة أمس الأربعاء 
عن البنك المركــزي الأردني. ووفقاً للبيان فإن هذه 
القيمة تشــكل ما نسبته 93.1 في المئة من مستواها 
المتحقق خلال عام 2019، أي ما قبل جائحة كورونا، 

إذ سجلت 3.7 مليار دولار في ذلك العام.
وعلى مستوى شهري، سجلت حوالات العاملين 
بنسبة  ارتفاعاً  الماضي  الأول  ديســمبر/كانون  في 

6.7 فــي المئة لتبلــغ 226.4 مليون دينــار )319.3 
مليون دولار(، بالمقارنة مع الشهر المقابل من 2021.

وتعتبــر تحويــات العاملين في الخــارج أحد 
الاحتياطي  عليهــا  يتغــذى  التي  المهمــة  المصادر 
الأجنبي في الأردن، إلى جانب الاستثمار الأجنبي 
بالدولار،  والإيداعات  الســياحي  والدخل  المباشر 

علاوة على إيرادات الصادرات.
المغتربين  عــدد  أن  إلــى  التقديــرات  وتشــير 
الأردنيــن يقارب مليونا تتــوزع إقاماتهم على 70 
دولة في العالم، أكثــر من 75 في المئة منهم في دول 

الخليج.

■ القاهــرة - رويتــرز: أظهرت بيانــات البنك 
المركــزي المصري أن صافي الأصــول الأجنبية لمصر 
زاد 47.28 مليــار جنيه مصري في ديســمبر/كانون 
الأول مرتفعاً للشــهر الثاني على التوالي بعد سماح 
البنك للجنيه المصري بالانخفاض الحاد في أكتوبر/

تشرين الأول.
ويعنــي ذلك زيادة بنحــو 2.06 مليار دولار بناء 
على أســعار صرف البنك المركزي في نهاية الشــهر، 

وفقا لحسابات رويترز.
وقبل انخفاض قيمة الجنيه في أكتوبر/تشــرين 
الأول، كان البنك المركزي يعتمد على صافي الأصول 

الأجنبية للمساعدة في دعم العملة المحلية. 
وصافــي الأصــول الأجنبية هو أصــول النظام 
المصرفي المســتحقة على غير المقيمين مخصوماً منها 
الالتزامــات، ويشــمل ذلك الأصــول الأجنبية التي 

يحتفظ بها البنك المركزي.
وأشــعل الغزو الروســي لأوكرانيا فــي فبراير/
شــباط أزمة عملة دفعت مصر إلى بــدء مفاوضات 

مع صنــدوق النقد الدولــي للحصــول على حزمة 
مساعدات مالية.

وسمح البنك المركزي في 27 أكتوبر/تشرين الأول 
للجنيــه بالتراجع 14.5 في المئة فــي إطار اتفاق مع 
"صنــدوق النقد الدولي" للحصــول على حزمة دعم 
بقيمة ثلاثة مليارات دولار. ويســمح البنك للجنيه 

بالانخفاض منذ ذلك الحين.
وفقد الجنيه نحو 50 في المئة من قيمته منذ الغزو 
مسجلًا نحو 30 جنيها مقابل الدولار بعد أن تسببت 
الأزمة في تراجع الســياحة وارتفاع أسعار واردات 
السلع ودفعت المستثمرين الأجانب لسحب أكثر من 

20 مليار دولار من أسواق أدوات الخزانة المصرية.
وكان صافي الأصول الأجنبيــة قد بلغ 248 مليار 
جنيــه في ســبتمبر أيلــول 2021 قبــل أن يبدأ في 

التراجع.
ويمثل التغير في صافي الأصول الأجنبية صافي 
معاملات النظام المصرفي مع القطاع الأجنبي، بما في 

ذلك معاملات البنك المركزي، وفقا للبنك.  
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

خلافات حتى اللحظة الأخيرة بين بايدن والجمهوريين حول رفع سقف الدَين الحكومي
■ واشنطن - أ ف ب: ناقش الرئيس الأمريكي 
جو بايدن فــي الابيض أمــس الأربعاء الخلاف 
بشــأن ســقف الدَين الأمريكي مع رئيس مجلس 
النــواب الجمهوري كيفــن ماكارثــي، لكنهما لم 
يتفقا حتى الآن على أمور أبسط بكثير مثل كيفية 

وصف الاجتماع.
ويعد استقرار الاقتصاد الأمريكي على المحك.

ويهدد الجمهوريــون بمنع الموافقة التي تكون 
روتينية عادة على رفــع الحد الإئتماني للبلاد ما 
تخفيضات  على  أولًا  الديموقراطيــون  يوافق  لم 
كبيرة في الميزانية مســتقبلًا. فــي الأثناء، يتّهم 
الاقتصاد  بأخــذ  الجمهوريين  الأبيــض  البيــت 
"رهينة" لانتــزاع تنازلات فــي الميزانية مدفوعة 

سياسياً.
وتحذّر وزارة الخزانة من أن الفشــل في رفع 
سقف الدَين بحلول حزيران/يونيو سيؤدي إلى 
تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها البالغة 
قيمته 31.4 تريليون دولار، في ســابقة تاريخية 
من شأنها أن تترك الحكومة غير قادرة على سداد 
قيمة فواتيرها وتقوّض سمعة الاقتصاد الأمريكي 
وتثير على الأرجح الذعر في أوساط المستثمرين.

يشــار إلى أن بايــدن غير مقتنــع بالتفاوض 
في ما يتعلّق بســقف الدَين. وقال المتحدث باسم 
مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض جون 
كيربي مساء الثلاثاء "يعتقد الرئيس بشدة بأنه 

يجب أن لا تجري أي مفاوضات بهذا الشأن".

وكانت هناك خلافات أخرى خلال الســنوات 
الســماح  الماضيــة عندما رفــض الجمهوريون 
بارتفاع الدَين في الولايات المتحدة إلى مستويات 
قياسية. لكن في معظم الحالات، سرعان ما كانت 
تتم تســوية النزاع مع رفع الكونغرس الســقف 

لإبقاء عجلة الاقتصاد دائرة.
لكن الخلاف السياســي محتدم هذه المرة إلى 
حــد أن الوضع قد يكون مختلفاً. فبعد عامين على 

بدء ولايته الأولــى، يُتوقع إلى حد كبير أن يعلن 
بايدن عن ترشّــحه لولاية ثانية فــي انتخابات 
2024. ويســعى الجمهوريــون الذين ســيطروا 
منذ مدة قريبة على مجلس النواب لاســتعراض 

عضلاتهم.
وحتى وإن كان ماكارثي يسعى لإبداء المرونة، 
فإن ســلطته فــي الكونغــرس تعتمــد بالكامل 
متشــددة  يمينية  مجموعة  رغبــات  على  تقريباً 

من الجمهوريين الذين ســيفضلون التحدي على 
الأرجح بغض النظر عن التداعيات المالية.

في المقابل يشــدد البيت الأبيــض على أنه لن 
يسمح بأن يكون سقف الدَين الحالي جزءاً من أي 
مفاوضات بشــأن إنفاق الحكومة مستقبلًا، نظراً 
إلى أن مبلغ 31.4 تريليون دولار كسقف للدَين هو 
رقم تم في الأساس الاتفاق عليه في الكونغرس. 
وســيكون رفض رفع ســقف الدين أشبه برفض 

دفع فاتورة بطاقة إئتمانية ينبغي سدادها.
وقــد تكــون هناك مســاحة للتفــاوض على 

تغييرات في الميزانيات المستقبلية.
ويشــير ماكارثي بدوره إلى أن هدفه التعامل 

مع "الإنفاق الجامح" ووضع حدٍ له.
العملية،  بالتفاصيل  الأمــر  يتعلّق  عندما  لكن 
يصعب على أي الحزبين تحديد إن كان بإمكانهما 
إيجاد قطاعات يمكنهما إدخال خفض فيها، إلا إذا 

تناولا برامج لا يمكن المســاس بها اجتماعياً مثل 
الضمان الاجتماعي و"ميديكير" وميديكيد" أو أي 

برنامج للرعاية الصحية تدعمه الحكومة.
ويشــير بايدن إلى أنه يرغب بكشــف خداع 
مكارثي عبر الإصرار على أن يحدد الجمهوريون 
بشــكل دقيق المجالات التي يمكــن أن يتم خفض 

تمويلها.
وفــي مذكرة صــدرت الثلاثاء، تحــدى مدير 
مجلس الاقتصــاد الوطني برايــان ديز ومديرة 
مكتب الإدارة والميزانية شالاندا يانغ الجمهوريين 
دة الميزانيــة التي يرغبــون فيها.  لنشــر مُسَــوَّ
دة خاصة به في  وسيصدر البيت الأبيض مُســوَّ

التاسع من آذار/مارس، بحسب ما أفادا.
وقال مســاعدا بايدن البــارزان أن الهدف من 
ذلك أن "نُظهر للشــعب الأمريكــي الكيفية التي 
يخطط الجمهوريون فــي مجلس النواب لخفض 

العجز من خلالها".
وشدد ماكارثي قبيل الاجتماع بأنه "غير مهتم 

بالألاعيب السياسية".
لكن في تصريحات إلى أنصاره وصف الرئيس 
بايدن ماكارثي بـ"الرجل المحترم" الذي بات أسير 
اليمين المتشدد، بعد معركة للحصول على ما يكفي 

من الأصوات للفوز برئاسة مجلس النواب.
وأفاد بايــدن "كان عليه تقــديم تعهّدات غير 
مألوفة إطلاقا بالنســبة لرئيــس لمجلس النواب 

ليكون بإمكانه تولي الزعامة".

تغير المناخ والاعتماد المتزايد على الواردات الغذائية
قد يشكلان تحديات مستقبلية للاقتصاد الصيني

■ واشــنطن - د ب ا: تــرى المحللة الاقتصادية 
الدكتــورة زونجيــوان زو ليــو أن الصــن قد زادت 
اعتمادهــا علــى واردات الغــذاء خــال العقديــن 
الماضيــن، ما أثار مخــاوف بين المســؤولين الذين 
يشــعرون بالقلق إزاء إمكانيــة أن تفجر انقطاعات 
في سلاســل إمــداد الغــذاء اضطرابــات داخلية، 
وخاصة أن هذا الاعتماد قد رفع حساســية الصين 
إزاء اضطرابــات فــي إمــداد الغــذاء تســببت فيها 
التوترات الجيوسياســية، مثل الحرب التي تشنها 

روسيا في أوكرانيا.
وبالنسبة لوضع الأمن الغذائي الحالي بالنسبة 
للصــن، تنتج البــاد ،التي تبلغ مســاحة أراضيها 
الصالحــة للزراعــة أقــل مــن 10%مــن مســاحة 
الأراضي الصالحة للزراعة على كوكب الأرض، ربع 

حبوب العالم وتغذي خمس سكانه.
الإحصائيــات  مكتــب  مــن  بيانــات  وأظهــرت 
الوطنــي الصينــي أنه في عــام 2022 وصــل إنتاج 
الصــن من الحبــوب إلى رقــم قياســي مرتفع بلغ 
حوالــي 687 مليــون طن، رغــم التأخر فــي الزراعة 
والطقس البالغ الشدة والاضطرابات التي تسببت 

فيها جائحة كوفيد. 
وتحتل الصين المركز الأول على مستوى العالم 
فــي إنتــاج الحبوب )مثــل الــذرة والقمــح والأرز( 
والفواكه والخضروات واللحوم والدجاج والبيض 

ومنتجات الأسماك.
وقالت زونجيوان زو ليو، وهى زميلة الاقتصاد 
السياسي الدولي في "مجلس العلاقات الخارجية 
الأمريكــي"، أنــه رغــم إنتــاج الصين المحلــي فإنها 
مستورد صاف للمنتجات الزراعية منذ عام 2004. 

وحالياً تســتورد الصين هــذه المنتجات، بما في 

ذلك فول الصويا والــذرة والقمح والأرز ومنتجات 
الألبان، أكثر من أي دولة أخرى.

وفي عام 2021، وصل معدل اعتماد الصين على 
واردات زيت الطعام تقريباً إلى 70%، وهى نســبة 
تماثــل تقريبــاً اعتمادها علــى وارداتها مــن النفط 

الخام.
وأضافــت زونجيــوان زو ليــو فــي تقريرها أن 
عاملًا رئيســياً فــي اعتماد الصــن الآن على الغذاء 
المســتورد يتمثــل فــي طلبــات الشــعب الصينــي 
المتزايــدة مــن الأغذيــة، مدفوعــة بطبقة متوســط 
متزايــدة في المدن ترغب في أغذية أكثر أماناً وأكثر 

تنوعاً وذات جودة عالية.
وزعزعــت عــدة فضائــح مميتة تتعلق بســامة 
الغذاء خلال العقدين الماضيين ثقة الشعب الصيني 
فــي منتجات الأغذية المحلية، مــا دفعه إلى تفضيل 

المنتجات الأجنبية.
فعلى ســبيل المثال، قتل حليــب الأطفال الملوث 
ستة أطفال رضع وتسبب في تسميم 300الف طفل 
عام 2008. لهذا مــازال الأبــاء الصينيون يفضلون 

حليب الأطفال الأجنبي.
و مــن المحتمــل أن يــزداد اعتمــاد الصــن على 
الورادات الغذائية في الوقت الذي تتقلص فيه على 

نحو مستمر مساحة الأرض الصالحة للزراعة.
وبــن عامي 2013و2019، فقدت الصين أكثر من 
5%من مجمل مساحة أراضيها الصالحة للزراعة 
بســبب عوامــل مثل الاســتخدام المفرط للأســمدة 
وإهمــال الأرض ، وفقــا لأرقام نشــرتها الحكومة 

الصينية.
ويمكن أن تتفاقم المشــكلة بسبب الطقس البالغ 
القســوة والتدهــور البيئي ونــدرة الميــاه والتلوث 

وتغيرالمناخ.
ويقدر علماء مــن الولايات المتحــدة والصين أن 
تغير المنــاخ والتلــوث الناجم عــن الأوزون خفضا 
سويا متوســط إنتاج المحاصيل المحلية في الصين 
بنســبة 10% )ما يعــادل 55 مليون طن في العام (

من عام 1981حتى عام 2010.
وحول الخطر علــى الحكومة الصينية إذا عانت 
البلاد من أزمة غذاء تقــول الدكتورة زونجيوان زو 
ن المجاعات وأزمات الغذاء كانت مقابر للأســر  ليو أًً
الإمبراطوريــة فــي الصين ،حيث فجــرت على نحو 
متكــرر تمردات مــن جانب الفلاحــن وانتفاضات 

سياسية أدت إلى انهيارات للأنظمة الحاكمة.
ومنــذ عام 1949، أعطى قادة الحزب الشــيوعي 
الصين وصناع السياســة على نحو مستمر أولوية 
للأمــن الغذائي بوصفة شــرطا مســبقا لاغنى عنه 

للاحتفاظ بالسلطة.
وكانــت المجاعــة الكبــرى فــي الفتــرة مــن عام 
1959إلــى عــام 1961، والتــي تعد أكبــر مجاعة في 

تاريخ البشرية، آخر أزمة غذاء في عموم الصين.
ووســط تداعيــات جائحة كوفيــد-19 أظهرت 
اضطرابات في إمدادات الغذاء والنقص في الغذاء 
جــراء عملية الإغلاق لاحتــواء الجائحة، أن النظام 
السياسي لايزال عرضة للخطر جراء أنعدام الأمن 

الغذائي.
وأســهمت الشــكاوى الجماعيــة التــي فاقمها 
نقــص الغذاء في انــدلاع احتجاجات فــي أكثر من 
12مدينــة، وهتف المتظاهرون قائلــن "نريد الغذاء 
وليــس اختبارات للكشــف عن الإصابــة بكوفيد"، 
وذلك في إظهار نــادر للمعارضة منذ الاحتجاجات 

الجماهيرية في الصين في عام 1989.

ويهدف نهــج الرئيس الصيني شــي جين بينج 
بشأن الأمن الغذائي إلى تحقيق الأكتفاء الذاتي مع 

تركيز على إمدادات محلية.
لتعزيــز  أيضــاً  الصينيــة  الحكومــة  وســعت 
سلاســل إمدادات الغــذاء ، حيث وفــرت تمويلات 
لاســتقرار الإنتاج الزراعي المحلي والاســتثمار في 

الزراعة العالمية وفي أراض زراعية في الخارج.
امتلــك   ، الأمريكيــة  الزراعــة  لــوزارة  ووفقــا 
المســتثمرون الصينيــون 383 ألفــا و935 فداناً من 
الأرض الزراعيــة فــي الولايــات المتحــدة فــي عام 
2021، وهــذه المســاحة أقل قليلا مــن 1%من عدد 

الأفدنة التي يمتلكها الأجانب.
وعلــى جانب الطلــب، ســعت الحكومة لخفض 
إهدار الطعــام من خلال مبادرات مثل "حملة الطبق 

النظيف".
وأظهر مسح قامت به أكاديمية العلوم الصينية 
أن المســتهلكين الصينيين في المــدن الكبرى أهدروا 
مايصل إلى 18 مليون طن من الغذاء في عام 2015، 
وهذه الكمية تكفي لإطعام خمســن مليون شخص 

سنوياً.
وسعت الحكومة الصينية أيضاً لتنويع مصادر 
الاســتيراد وتعزيز التعــاون الزراعــي العالمي من 

خلال مبادرة الحزام والطريق.
واختتمــت زونجيــوان زو ليو تقريرهــا بالقول 
أن الولايــات المتحــدة كانت المــورد الزراعي الأكبر 
للصــن ولكــن وضعها هــذا ضعف عقــب الحرب 
التجاريــة الأمريكيــة الصينية في عــام 2018، وفي 
عــام 2021حلــت البرازيل محــل الولايــات المتحدة 
كأكبر مــورد زراعي للصين، حيــث توفر 20% من 

واردات بكين الزراعية. 

»إيرباص« الأوروبية و»الخطوط القطرية« تتوصلان 
إلى تسوية رضائية لنزاع مطول حول الطائرة »إيه 350«

■ لنــدن ـ رويترز: قالــت شــركتا "إيرباص" 
و"الخطوط الجوية القطرية" أمس الأربعاء أنهما 
توصلتا إلى تســوية لخلاف بشــأن تآكل أسطح 
"إيــه350" كانت قــد توقفت  طائرات من طــراز 
عن التحليق بســبب هذا العيــب، ليتفادى بذلك 

الجانبان المحاكمة في بريطانيا.
وتنهي "التســوية الوديــة" خلافاً بخصوص 
سلامة الطائرة الأوروبية الأولى للمقاصد البعيدة 

بلغت قيمة التعويضات فيه ملياري دولار. 
وأدى الخلاف الذي لم يسبق له مثيل إلى إلغاء 
"إيرباص" عشرات من طلبيات الطائرات الأخرى 
من قطــر قبل محاكمــة كانت مقررة فــي يونيو/

حزيران.
وقالت الشركتان أن اتفاقية التسوية الرضائية 
لا تحمل أيــاً من الطرفــن أية مســؤولية، وأنها 
ستُمكن "كلًا من الخطوط الجوية القطرية وشركة 
إيرباص من المضي قدماً والعمل معا كشركاء" وأن 

الشركتين ستسقطان المطالبات القضائية.
ورحب وزيــر المالية الفرنســي برونو لومير 

بالتسوية.

ودخلت قطر في نزاع مع أكبر شــركة لصناعة 
الطائــرات فــي العالم بشــأن ســامة طائرات 
"إيرباص إيه350" وأحالت هذا النزاع إلى المحكمة 
بعد أن كشــف تقشــر الطلاء وجود فجوات في 
طبقة ســفلية من نظام الحماية من الصواعق في 
هذا الطراز مما دفع بالجهــات التنظيمية في قطر 

إلى إصدار أوامر بإيقاف تحليق 29 طائرة.
وأقرت "إيرباص" بوجــود عيوب في الجودة 

لكنها تصر على أن الطائرات آمنة.
وأثــار الخلاف بــن الشــركتين الكبيرتين في 
فرنســا وقطر، البلدان اللــذان تربطهما علاقات 

قوية، اهتمام زعيميهما.
وأبلغت مصادر دبلوماسية رويترز هذا الشهر 
بأن الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون وأمير 
قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني تحدثا مجدداً 

حول النزاع في الأسابيع الماضية.
قال مصدر في وزارة المالية الفرنسية أن الوزير 
برونو لــو مير ناقــش القضية أيضاً مــع الأمير 

ومسؤولين آخرين.
دفــع التلــف الــذي تم الإبلاغ عنه فــي نظام 

الحماية مــن الصواعق الخطوط الجوية القطرية 
إلى التوقف عن اســتلام طلبيات ومقاضاة شركة 
"إيربــاص" مطالبة بمبلــغ تجاوز المليــار دولار 
الهيئة المنظمة لقطاع الطيران في  بكثير. وأوقفت 
قطر 29 طائرة على الأقل عن التحليق خلال العام 
الماضي وعزت ذلك إلى أسئلة لم تتم الإجابة عليها 

بخصوص السلامة.
ووفقا لمصادر في القطــاع ووثائق من المحكمة 
فإن شــركات طيــران أخرى تواصل اســتخدام 
هذه الطائرات لكن بعضهــا توصل إلى اتفاقيات 
للتعويض أو إصلاح تلفيات مماثلة على ســطح 

الطائرات رصدتها العديد من الشركات.
واتهمت "الخطــوط الجوية القطرية" شــركة 
"إيربــاص" بالتواطؤ مع وكالة ســامة الطيران 
التابعة للاتحاد الأوروبي التي أعلنت أن الطائرة 

آمنة. 
الخطوط  "إيرباص"  شــركة  اتهمت  المقابل  في 
القطرية بأنها كانت اليد الخفية وراء قرارات هيئة 
الطيران المدني القطرية بوقف تحليق الطائرات، 

وهو ما تنفيه الخطوط القطرية. 

الصين صدرت وحدات طاقة شمسية
بقيمة تجاوزت 46 مليار دولار العام الماضي

تراجع تضخم منطقة اليورو 
لكن نمو الأسعار يبقى مستقراً

■ بكين - د ب أ: وصل إجمالي صادرات الصين 
من خلايا ووحدات إنتاج الطاقة الشمسية خلال 
العام الماضي إلى مستوى قياسي قدره 46.3 مليار 
دولار مع التوسع العالمي في تركيب ألواح الطاقة 
الشمســية وتكويــن مخزونات من مســتلزمات 

القطاع.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شركات مثل 
"لونغي غرين إنِرجي و"ترينا سولار" و"كانديان 
سولار" و"جينكو سولار" حققت نتائج قوية خلال 

العام الماضي.
وبحسب تقرير لخدمة بلومبرج لتمويل الطاقة 
الجديدة، فــإن صادرات الصين من مســتلزمات 
الطاقة الشمسية تعادل حوالي 181 غيغاوات من 

الكهرباء.
وإلــى جانــب حوالــي 114 غيغــاواط مــن 

التجهيزات التي تم تركيبهــا في الصين، أضافت 
شــركة "فيرســت ســولار" 9 غيغــاوات، مع 10 
غيغــاوات على الأقل من خلايــا مصنوعة خارج 
الصين، وهــو ما يعني أن إجمالــي طاقة الألواح 
والوحدات التي وفرتها الشــركات الصينية على 
مســتوى العالم خلال العــام الماضــي بلغ 314 

غيغاوات.
وأشــارت بلومبرغ إلى توافر مخزون جيد من 
مستلزمات الطاقة الشمسية وبخاصة في أوروبا.
كانت هولندا أكبر ســوق في العالم لصادرات 
خلال  الصينية  الشمسية  الطاقة  ووحدات  خلايا 
العام الماضي نظــرا لآن ميناء روتردام الهولندي 
هو المدخل الرئيســي للســوق البولندية وكذلك 
ألمانيا. وجاءت البرازيل فــي المركز الثاني حيث 

تشهد انتعاشاً قوياً لقطاع الطاقة الشمسية.

■ فرانكفــورت - رويتــرز: تراجــع تضخم 
منطقة اليورو للشــهر الثالث علــى التوالي في 
يناير/كانــون الثانــي لكن ربما يكــون التراجع 
محدودا إذ ظل نمو الأسعار ثابتا وأُثيرت مخاوف 

بالفعل حول موثوقية الأرقام.
وأظهــرت البيانــات مــن مكتــب إحصاءات 
الاتحاد الأوروبي "يوروستات" أمس  الأربعاء أن 
التضخم هبط في تكتل العملة المؤلف من 20 دولة 
إلى 8.5 في المئة الشــهر الماضي نزولًا من 9.2 في 
المئة في ديســمبر/كانون الأول. وجاءت النسبة 
أقل من توقع باستطلاع أجرته رويترز بأن تكون 

تسعة في المئة.

ونمو الأسعار في هبوط متسارع منذ وصوله 
إلى الذروة عند نســبة قياســية بلغت 10.6 في 
المئة في أكتوبر/تشرين الأول. لكن البنك المركزي 
الأوروبــي تعهد بالفعل بالمزيد مــن علميات رفع 
أســعار الفائدة، متخوفــاً أن مــن دون تكاليف 
اقتراض أعلى ربما يظل التضخم مترســخا عند 

مستوى يفوق اثنين في المئة المستهدفة.
وفي حكم المؤكد تقريبــاً أن المركزي الأوروبي 
ســيرفع خلال اجتماعــه اليوم الخميس ســعر 
الفائدة بنصف في المئة لتصــل إلى 2.5 في المئة. 
ويظل التساؤل الأكبر هو بشــأن ما سيلمح إليه 

البنك بشأن تشديد السياسة النقدية فيما بعد.

طائرة »إية350« تابعة لشركة »الخطوط الجوية القطرية« رابضة متعطلة على مدرج مطار الدوحة

البيت الأبيض ينتقد »إكسون موبيل« للنفط 
بعد تسجيلها أرباحاً سنوية بلغت 56 مليار دولار

■ واشنطن - رويترز: عبر البيت الأبيض عن غضبه بسبب 
صافي الأرباح القياســي الذي حققته "إكسون موبيل" في 2022 
والبالغ 56 مليار دولار، وهو رقم تاريخي لا للشــركة فحسب بل 

لقطاع النفط الغربي بأكمله.
ومن المتوقع أن تحطم شركات النفط الكبرى أرقامها القياسية 
السنوية بفضل ارتفاع الأسعار وتزايد الطلب مما يرفع أرباحها 
مجتمعة إلى قرب 200 مليار دولار. واجتذب هذا المستوى المرتفع 
انتقادات متجــددة لقطاع النفط وأثار دعــوات لمزيد من الدول 

بفرض مزيد من الضرائب على أرباح الشركات.

وقــال البيت الأبيض فــي بيان ليل الثلاثــاء أن هامش ربح 
"إكســون موبيــل" مثيــر للغضب فــي الوقت الــذي يدفع فيه 
الأمريكيون أســعاراً قياســية مرتفعة للحصول علــى الوقود. 
وانتقد البيان محاولات الجمهوريون في مجلس النواب للمضي 

قدما في سياسات تهدف لدعم قطاع النفط.
وأضــاف البيت الأبيض "تقارير الأربــاح الأحدث توضح أن 
شــركات النفط لديها كل ما تحتاجه، بما في ذلك أرباح قياسية 
وآلاف الموافقات غير المســتخدمة لزيادة الإنتــاج، لكنها تختار 
بدلا من ذلك أن تستخدم تلك الأرباح في ملء جيوب مسؤوليها 

وحملة الأسهم، في حين يلتمس الجمهوريون في مجلس النواب 
العذر تلو الآخر لحمايتها من أي مساءلة".

وردت كاثريــن ميكلــز، المديــرة الماليــة لـ"إكســون" على 
الانتقادات المتزايدة بســبب الأرباح الطائلــة للقطاع قائلة إن 

الحل لا يكمن في زيادة الضرائب.
وأضافت "ننظر إلــى ضرائب الاتحاد الأوروبــي على قطاع 
الطاقة... إنها سياســة رديئة وغير قانونيــة أن تحاول فرض 
ضريبة على شــيء عندما يكون ما تحتاجه فعلياً هو زيادة هذا 

الشيء... يكون لذلك أثر عكسي لما تحاول تحقيقه".

مبيعات السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي
بورصة دبي تتفوق على نظيراتها الخليجية... وتراجع القطريةتسجل مستوىً قياسياً عند 12% من المجموع 

■ باريــس - أ ف ب: ســجلت مبيعــات 
الســيارات الكهربائية رقماً قياســياً جديداً 
علــى صعيد حصص الســوق فــي الاتحاد 
الأوروبي عــام 2022، رغم التباطؤ الطفيف 
في نموها، بحسب أرقام أصدرتها شركات 

مصنّعة أمس الأربعاء.
وقالــت رابطــة مصنّعي الســيارات في 
بيان أن الســيارات التي تعمــل بالبطاريات 
مبيعــات  إجمالــي  مــن   %12.1 شــكلت 
الســيارات الجديدة في 2022، بعدما كانت 
نسبتها 9,1% في عام 2021، و1,9% عام 

.2019
فــي ســوق الســيارات التــي تكافح من 
أجل التعافي من تبعات جائحة كوفيد-19 
ولا تــزال تواجه مشــاكل لوجســتية، تبرز 
مبيعــات الســيارات الكهربائيــة، إذ زادت 
بنســبة 28% مقارنة بعام 2021، لتســجل 

أكثر من 1.1 مليون سيارة.
وكانت هــذه المبيعــات مدفوعة بشــكل 
ملحــوظ بالســوق الألمانية، حيث ســجلت 

تســارعاً في نهاية العام قبــل خفض قيمة 
المكافــآت الممنوحة فــي مقابل شــراء هذه 

المركبات.
وحققــت الســيارات الكهربائيــة نجاحاً 
كبيراً فــي الســويد وبلجيــكا، بينما كانت 
الســوق الإيطاليــة الوحيدة التي ســجلت 
 2022 عــام  الصعيــد  هــذا  علــى  تراجعــاً 

)انخفاض بنسبة %27(.
كمــا تواصــل الســيارات الهجينــة غير 
القابلة لإعادة الشحن )الديزل أو البنزين( 
نموها في السوق )+ 8.6%( وباتت تمثل 
نســبة 22.6% من المبيعات )مليونان و89 

ألفاً و653 سيارة مباعة(.
الهجينة  الســيارات  وشــهدت مبيعــات 
الموصولة بالكهرباء، وهي مركبات مجهزة 
بمحرك احتــراق ومحــرك كهربائي صغير 
قابل لإعادة الشحن، نمواً للمرة الأولى، مع 

بيع 874 ألفاً و182 سيارة  )%1.2(.
الســيارات  تجــاوزت  المجمــوع،  فــي 
الكهربائيــة )الهجينة والكهربائية بنســبة 

100%( مبيعــات الســيارات التــي تعمــل 
بالبنزيــن منــذ نهايــة عــام 2021، إذ مثلت 
مبيعات هذه الأخيــرة 36.4% من إجمالي 
المبيعات خلال عام 2022 )بتراجع %12.8، 

مع بيع ما يقرب من 3.3 ملايين سيارة(.
وفيمــا تهــدف المفوضيــة الأوروبية إلى 
حظــر مبيعــات الســيارات ذات المحــركات 
الحراريــة بحلول عــام 2035، عززت معظم 
الشــركات المصنعــة عروضهــا ومبيعاتها 
للســيارات الكهربائيــة والهجينــة، رغم أن 

أسعارها لا تزال مرتفعة.
وتســتمر مركبات الديــزل، التي اهتزت 
صورتها بفعل فضائــح طاولت خصوصاً 
مجموعــة "فولكســفاغن" الألمانيــة إضافة 
إلى تقلص العرض من الشــركات المصنعة، 
بنســبة  )انخفــاض  التراجعــي  منحاهــا 

19.7%(، مع بيع 1.5 مليون سيارة.
وسُــجل انخفاض ملحوظ فــي مبيعات 
ســيارات الديزل بشــكل خاص في فرنسا 

وبلجيكا.

■ دبي - رويترز: أغلقــت بورصة دبي على 
ارتفاع أمس  الأربعاء، متفوقــة بذلك على بقية 
بورصــات منطقة الخليج بينما تراجع المؤشــر 

القطري وسط تقلبات أسعار الطاقة.
وأنهى مؤشــر دبي سلسلة خسائره المتتالية 
منذ يــوم الجمعة وأغلــق مرتفعــاً 1.4 في المئة 

مسجلًا أفضل يوم له منذ سبتمبر/أيلول.
وصعد ســهم "بنك الإمارات دبــي الوطني"، 
أكبر بنوك دبي، 2.3 في المئة فيما زاد سهم شركة 

"سالك" للتعرفة المرورية 2.4 في المئة.
وارتفع سهم سوق دبي المالي 3.6 في المئة بعد 
أن أعلنت الشــركة عن زيــادة 41.7 في المئة في 

صافي أرباح السنة المالية.
وزاد سهم "بنك المشرق" ثلاثة في المئة بعد أن 
اقترح توزيع أرباح نقدية ســنوية بقيمة تسعة 
دراهم للســهم بزيــادة 800 في المئــة عن العام 

الماضي.
على  التعاملات  المؤشــر  أنهى  أبوظبي،  وفي 
ارتفاع 0.3 في المئة، مواصلًا مكاســبه للجلسة 
الثالثة علــى التوالي بدعم مــن ارتفاع 1.5 في 

المئة في ســهم "بنك أبوظبــي" الأول أكبر بنوك 
الإمارات.

وصعد ســهم "بنك أبوظبي التجاري"، ثالث 
أكبر بنوك الإمــارات، 3.3 في المئة في أفضل يوم 
له منذ أوائــل نوفمبر تشــرين الثاني بعد نمو 
صافي أرباحــه 23 في المئة في عــام 2022 وفي 

الربع الأخير.
كما رفع البنك توزيعات الأرباح 48.6 في المئة 

إلى 0.55 درهم للسهم.
وأغلق المؤشــر القطري منخفضاً 1.2 في المئة 
مواصلا خسائره للجلســة الثالثة على التوالي 

مع بقاء معظم الأسهم في المنطقة السلبية.
وواصل ســهم "بنك قطر الوطني"، أكبر بنوك 
الخليــج، خســائره منذ يوم الاثنــن منخفضا 
2.9 فــي المئة كما هبط ســهم "صناعــات قطر" 

للبتروكيماويات 1.8 في المئة.
وقال دانيال تقي الديــن، الرئيس التنفيذي 
لشركة "بي.دي سويس" لمنطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا، أن المؤشر القطري لا يزال تحت 
الضغط بسبب الانخفاض الحاد في أسعار الغاز 

الطبيعي خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وأضاف "ومع ذلك، يمكن أن يجد بعض الدعم 

إذا تعافت أسواق الطاقة بطريقة أكثر اتساقا".
وخسر المؤشر السعودي 0.1 في المئة، متأثراُ 
بهبوط 1.1 في المئة في سهم "مصرف الراجحي" 
وتراجع سهم شركة "أرامكو السعودية" 0.2 في 

المئة.
وعدّل "صندوق النقد الدولي" توقعاته للنمو 
لعام 2023 في الســعودية إلــى 2.6 في المئة أي 
بانخفــاض 1.1 نقطة مئوية عــن توقعاته التي 

أصدرها في أكتوبر تشرين الأول.
وخــارج منطقــة الخليج، انخفض مؤشــر 
البورصة المصرية 0.2 في المئة، متأثراً بخســارة 
4.1 في المئــة في ســهم شــركة "إي فاينانس" 
 4.8 وتراجع  والرقميــة،  المالية  للاســتثمارات 
في المئة في ســهم "مجموعة طلعــت مصطفى" 

للتطوير العقاري.
للاتصــالات"  "المصريــة  ســهما  هبــط  كما 
و"المجموعة الماليــة هيرميس" 3.3 في المئة و2.4 

في المئة على الترتيب.
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إنفاق قياسي وتاريخي لتشلسي والأندية الإنكليزية في نافذة واحدة! 
أنديــة  أنفقــت  ب:  ف  أ   - لنــدن   ■
الدوري الإنكليزي الممتاز مبلغا قياســيا 
بلــغ 815 مليون جنيه إســترليني )مليار 
شــتوية  انتقــالات  نافــذة  فــي  دولار( 
محمومــة لعام 2023، ما يشــكّل حوالى 
ضعفي الرقم القياســي سابقا، بحسب 
خبراء شــركة ديلويــت المتخصصة في 

مجال التدقيق المالي.
وشــهد اليــوم الاخيــر سلســلة من 
الصفقات في الســاعات الأخيرة، حيث 
سجل تشلسي الذي يُنفق بشكل كبير، 
رقماً قياســياً بريطانياً جديداً بالتعاقد 
مــع الأرجنتيني إنــزو فيرنانديز الفائز 
بكأس العالم 2022 من بنفيكا البرتغالي 
مقابــل 121 مليون يورو. وجاء إجمالي 
الإنفــاق أعلى بنســبة 90% مــن الرقم 
القياســي الســابق )430 مليــون جنيه 
إســترليني فــي 2018( وثلاثة أضعاف 
النافــذة الشــتوية  مــا كان عليــه فــي 
الســابقة. كما ســجلت أنديــة الدوري 
الممتــاز رقمــاً قياســياً لصافــي نفقات 
الانتقــال خلال النافذة الشــتوية بلغت 
ومــع  إســترليني.  جنيــه  مليــون   720
دمــج الرقم القياســي البالــغ 1.9 مليار 
جنيه إســترليني الــذي تم إنفاقه خلال 
فتــرة الانتقالات الصيفيــة، فقد أنفقت 
أنديــة الدوري الممتــاز 2.8 مليــار جنيه 
 ،23-2022 موســم  خــال  إســترليني 
وهو أعلــى مبلغ على الإطلاق. وشــكّل 
ايضــا إنفــاق أنديــة البريميرليــغ فــي 
اليــوم الاخيــر بقيمة 275 مليــون جنيه 
إســترليني رقمــاً قياســياً جديــداً فــي 

النافذة الشــتوية. واستحوذت خمسة 
من أفضل ســتة أنديــة أصحاب الدخل 
المرتفــع على أكثــر من نصــف إجمالي 
الإنفــاق، وكان تشلســي منخرطــاً في 

أكثر من ثلث إجمالي نفقات الدوري. 
لانديــة  الضخــم  الإنفــاق  ويأتــي 
تســجيل  مــع  بالتــوازي  البريميرليــغ 
البــث  لحقــوق  قياســية  إيــرادات 
وللمــرة   .2025-2022 بــن  للــدوري 
حقــوق  مبيعــات  تجــاوزت  الأولــى، 
البــث التلفزيونــي الدوليــة الرقم الذي 
يســتحوذه الســوق المحلي فــي المملكة 
المتحــدة، ما رفــع إجمالــي المبيعات إلى 
أكثــر من 10 مليــارات جنيه إســترليني 
على مدار ثلاث ســنوات. وتخطت أندية 
الدوري منافسيها الأوروبيين، وشكلت 
79% من إجمالي الإنفاق في البطولات 
الخمس الكبرى خلال هذا الشهر، وهي 
أعلى نســبة علــى الاطــاق. وانخفض 
باقــي  فــي  الانتقــالات  علــى  الإنفــاق 
الدوريــات الكبــرى في أوروبــا من 396 
مليون يــورو في نافذة كانــون الثاني/

يناير 2022 إلى 255 مليون يورو.
واتهم رئيس رابطة الدوري الإسباني 
خافييــر تيبــاس غالبية أنديــة الدوري 
الاقتصاديــة".  بـ"المنشــطات  الممتــاز 
وغرّد: "نقرأ عن قوة الدوري الممتاز لكن 
الأمــر ليس كذلــك. إنها مســابقة مبنية 
علــى أنديــة تتكبــد خســائر بالملايين". 
وقــال تيــم بريدج، الشــريك الرئيســي 
في مجموعة الأعمــال الرياضية التابعة 
لشــركة "ديلويــت"، إن إنفــاق الدوري 

الإنكليــزي "تجــاوز أي شــيء رأينــاه 
من قبــل". وقــال: "إنــه مؤشــر واضح 
علــى أن اســتمالة المواهــب تمثل جوهر 
الــدوري  أنديــة  عمــل  اســتراتيجيات 
الإنكليــزي". وتابــع: "من خــال تأمين 
أفضــل المواهــب المتاحة، تأمــل الأندية 
بتحســن النتائــج علــى أرض الملعــب، 
والتي بدورها ســتعزز جاذبية الدوري 
الإنكليــزي وتوطــد مكانته فــي صدارة 
كرة القدم العالمية". إلا انّ بريدج حذر من 
وجود تــوازن جيد بين إعطــاء الأولوية 
للنجاح على أرض الملعب والحفاظ على 
الاستدامة المالية وتسليط الضوء أيضا 

على نقص الأعمال المحلية.
مــن   %85 مــن  أكثــر  توجيــه  وتم 
إجمالــي إنفاق أندية الــدوري نحو ضمّ 
لاعبــن يلعبون خــارج المملكــة المتحدة. 
وقال بريدج إن التراجع سيكون مصدر 
قلق للاندية المتدنية فــي إنكلترا ويمكن 
أن يزيد الجدل حــول توزيع أكثر عدالة 
للأمــوال. وذكــر كالوم روس، مســاعد 
المديــر في مجموعة الاعمــال الرياضية، 
أن العديــد من الأندية فــي جميع أنحاء 
أوروبا باعت مواهب قيّمة لأنها ســعت 
إلى إعطــاء الأولوية للاســتقرار المالي. 
وتابــع: "كانت بقية البطــولات الخمس 
الكبــرى في أوروبــا أكثر هــدوءا، ومن 
المحتمل أنها تأثرت بالنمو الســلبي في 
حقــوق البــث فــي الســنوات الأخيرة، 
بينما فــي الوقت نفســه، لا تزال بعض 
الأندية الأوروبية تتعافــى من تداعيات 

الجائحة".

الانتقالات الشتوية 

سابيتسر انتقل الى مانشستر يونايتد في اللحظات الأخيرة من نافذة الانتقالات

انزو فيرنانديز أصبح أغلى صفقة في تاريخ الكرة الإنكليزية بعد انتقاله الى تشلسي

■ باريــس - أ ف ب: قــدّم باريــس ســان جيرمان 
اســتئنافاً أمام رابطــة محترفي كرة القدم في فرنســا 
للمصادقــة علــى وصــول المغربــي حكيم زيــاش، بعد 
تعثر انتقاله من تشلســي الانكليزي على سبيل الإعارة 
مساء الثلاثاء في الدقائق الاخيرة من سوق الانتقالات 

الشتوية لتأخر استلامه وثائق إدارية.
ورغم اتفــاق الناديين على تفاصيــل انتقال اللاعب 
الذي ســاهم بشــكل أساســي نهاية العام الماضي في 
جعــل المغــرب أول منتخــب عربي وإفريقــي يصل الى 
نصــف نهائــي كأس العالــم، يبدو أن الصفقــة مهددة 
جدياً بســبب تفصيل إداري. وتواجد اللاعب البالغ 29 
عاماً فــي باريس الثلاثاء واجتاز الفحص الطبي بعدما 
وافق تشلســي على إعارته لســان جيرمان حتى نهاية 
الموســم ومــن دون خيار التعاقــد معه نهائيــاً، ما كان 
ســيمنح نادي العاصمة الفرنســية دفعاً مهماً لما تبقى 
من الموسم. لكن كل شيء انهار في الدقائق الأخيرة من 

فترة الانتقالات الشتوية التي أقفلت ليل الثلاثاء.
وحســب مصدريــن مطلعــن علــى الملــف، ارتكــب 
تشلســي عــدة أخطــاء فــي إرســال الوثائــق الإدارية 

اللازمة للموافقة على عقد الجناح الدولي. 
ووصلــت المســتندات الصحيحــة في وقــت متأخر 
بعد إقفــال باب الانتقالات، ما جعل انتقال المغربي الى 
"بــارك دي برانس" مهدداً. وأعطت رابطة محترفي كرة 
القدم في فرنســا الأنديــة حتى منتصف ليــل الثلاثاء 
لتسجيل الانتقالات في البرنامج المخصص للانتقالات 

الدولية.
 وهــذه الهفوة الإداريــة تترك ســان جيرمان أمام 
خطر إنهــاء فتــرة الانتقالات الشــتوية مــن دون أي 
تعاقــد، وذلــك قبل أســبوعين مــن مواجهتــه بايرن 
ميونيخ الألماني في ثمن نهائي مســابقة دوري أبطال 

أوروبا.

■ لندن - د ب أ: خلال الدقائق الأخيرة قبل غلق ســوق 
الانتقالات الشــتوية مع نهاية كانــون الثاني/يناير، حقق 
تشلسي ومانشســتر يونايتد الفوز في سباقهما مع الزمن 
حيث حسم "البلوز" صفقته القياسية لضم إنزو فيرنانديز 
كما تعاقد مانشســتر يونايتد مع مارســيل سابيتسر على 

سبيل الإعارة.
ووقــع الأرجنتينــي فيرناديــز )22 عاما(، مــن بنفيكا 
البرتغالي، عقدا مع تشلســي يســتمر حتى عام 2031، في 
صفقة كلفت تشلســي 107 ملايين جنيه إســترليني. وذكر 
بنفيكا في بيان أنه أرسل إلى هيئة ســوق المال البرتغالية 
في الساعة الثانية عشرة و13 دقيقة صباح أمس الأربعاء. 
وأعلــن أنه توصــل إلى اتفاق مع تشلســي حــول بيع كل 
حقوق اللاعــب فيرنانديز مقابل 121 مليون يورو. وأضاف 
النادي: "بنفيكا أوضح أيضا أن تشلســي سيكون له الحق 
في الاحتفاظ بمبلغ آلية التضامن بنســبة 3.78% من القيمة 
لتوزيعهــا لاحقا علــى الأندية التي شــاركت فــي تدريب 
اللاعب." وبإبرام صفقة فيرنانديز، تجاوزت نفقات تشلسي 
بذلك 550 مليون جنيه إســترليني منذ الصيف الماضي، كما 
أن صفقة فيرنانديز حطمت الرقم القياســي الســابق على 
مســتوى صفقات انتقالات اللاعبين لأندية بريطانيا. وكان 
الرقم القياسي السابق يتمثل في تعاقد مانشستر سيتي مع 
جاك غريليش مقابل 100 مليون إسترليني في آب/أغسطس 

.2021
وقبل دقائق من غلق ســوق الانتقالات، أبرم مانشستر 
يونايتد أيضا صفقة التعاقد مع مارســيل سابيتسر على 
سبيل الإعارة من بايرن ميونيخ. وقال النجم النمساوي: 
"أحيانا في الحيــاة، يكون عليك اتخاذ قرارات ســريعة 
ومهمة." وتحرك يونايتد لضم لاعب الوســط سابيتســر 
بعدما تأكد غياب كريســتيان إريكســن عن الملاعب حتى 
أوائل أيار/مايو المقبل بســبب إصابة في الكاحل. وانضم 
سابيتســر )28 عامــا(، الذي شــارك في 68 مبــاراة مع 
المنتخب النمســاوي، إلــى يونايتد بعقد إعارة يســتمر 
حتى نهاية الموســم. وقال سابيتسر: "أدركت أن هذه هي 
الخطوة المناســبة لي بمجرد علمي بوجود هذه الفرصة. 
أنا لاعب تنافســي، وأريد أن أحقق الانتصارات وأساعد 
النادي على تحقيق أهدافه هذا الموســم". وأضاف: "أشعر 
بأنني في قمة مســتواي وأنني أستطيع أن أقدم إسهامات 
كبيــرة للفريق بخبرتــي وحيويتي. أنــا متحمس لبدء 
العمل مع المدرب وزملائي الجدد وإظهار قدراتي لجماهير 

■ لنــدن - أ ف ب: بعدمــا كان محط ســخرية 
الممتاز، نجح  الإنكليــزي  الــدوري  أنديــة  جماهير 
نيوكاســل هذا الموســم في دخــول معركــة الكبار 
بفضل مدربه "المهووس" إيدي هــاو وأموال مالكيه 
الســعوديين الذين شــاهدوا الفريق يتأهل الى أول 

نهائي له في كأس الرابطة منذ 47 عاماً.
وبفضــل ثنائيــة شــون لونغســتاف، حســم 
نيوكاســل فوزه في إياب نصف النهائي على ضيفه 
ســاوثهامبتون 2-1 بعدما فاز أيضاً ذهاباً 1-صفر، 
ليبلغ بذلــك أول نهائي محلي له خــال هذا القرن. 
ويعــود الفضل فــي نهضة نيوكاســل الــى مدربه 
هــاو ومالكيه الجــدد الكونســورتيوم المدعوم من 
السعودية والذي اشترى النادي في تشرين الأول/
أكتوبر 2021. وبات بإمــكان النادي الذي كان يُنظر 
إليه في أحد الأيام على أنه أضحوكة الدوري الممتاز، 
أن يرفع رأســه عالياً في ظل تواجده حالياً في المركز 
الثالــث وتطلّعه كي يكون علــى أعتاب حقبة ذهبية 

تجعله من المنافسين الدائمين على الألقاب. 
ويعود النهائي المحلي الأخير لنيوكاســل الى عام 
1999 في مســابقة الكأس حين خسر أمام مانشستر 
يونايتد المرشــح أن يكون خصمــه المقبل في نهائي 
كأس الرابطة نتيجة فــوزه الكبير في ذهاب نصف 
النهائــي علــى نوتنغهام فورســت خــارج الديار 
3-صفــر. وكانت تلك الخســارة أمام "الشــياطين 
الحمر" بمثابة نهاية حقبــة لامعة لفريق نال وصافة 
الــدوري عامــي 1996 و1997. ومــا زال انهياره في 
موسم 1995-1996 عالقاً في الأذهان حين أهدر رجال 

كيفن كيغان تقدمهم بفارق 12 نقطة وخسروا معركة 
اللقب. وذلــك الانهيار لّخص التاريــخ المتقلّب لهذا 
النــادي الذي لم يفز بأي لقــب محلي منذ 1955 حين 
توج بطلًا لمســابقة الكأس، فيما يعــود لقبه الأخير 
على كافــة الأصعدة الى عــام 1969 حين أحرز كأس 

المعارض الأوروبية.
وقبل ستة أعوام فقط، بدا مستقبل نيوكاسل قاتماً 
رغم عودته الى الدوري الممتاز والتي قوبلت بصمت 
من المشــجعين نتيجة اســتيائهم مــن طريقة إدارة 
المالك مايك أشــلي للنادي. وتلطخت ســمعة آشلي 
لدرجة أن المخاوف بشــأن سجل حقوق الإنسان في 
السعودية لم تستطع القضاء على حماس الجماهير 
لعملية الاســتحواذ التي بلغت قيمتهــا 305 ملايين 
الاســتثمارات  صندوق  ويمتلك  إســترليني.  جنيه 
العامة الســعودي حصة 80% في النادي الذي جعل 
من المتخصصة المالية أماندا ســتافيلي الوجه العام 

للمجموعة المالكة الجديدة.
إعلان ســتافيلي الجريء بأن نيوكاسل سيكون 
قريباً "منافســاً منتظماً على الألقاب الكبرى" تحقق 
بســرعة أكبر مما تخيلته هي نفســها. وفي حينها، 
كان نيوكاســل متقهقــراً في المركز التاســع عشــر 
لترتيب الدوري الممتاز تحت قيادة المدرب الســابق 
ســتيف بروس. لكن وكمــا قال مهاجم نيوكاســل 
الســابق والمشــجع المتفاني آلن شــيرر في تغريدة 
مبتهجة بعــد عملية الاســتحواذ: "يمكننا أن نجرؤ 
على الأمل مــرة أخرى". وخلال قرابة عام من الزمن، 
أنقذ هاو نيوكاســل من الهبوط وحوّل أحلام شيرر 

الى حقيقة. وانتهت المغامــرة الثانية لهاو مع فريقه 
الثاني  الى المســتوى  الســابق بورنموث بهبــوط 
"تشامبيونشــيب" عام 2020، ما جعل قرار نيوكاسل 
بالتعاقد معه في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 بمثابة 
مقامرة. لكن الرجل الــذي اعترف أنه مهووس بكرة 

القدم، انتهز الفرصة لإيقاظ الفريق من سباته.
وعندما لا يكون منغمســاً في "شــغفه الســري" 
لفرقة البــوب النروجية "آ-ها" التي اشــتهرت في 
الثمانينات، يقضي هاو المدمن على العمل 12 ســاعة 
يوميــاً في ملعب دارســلي بارك الخــاص بتمارين 
نيوكاســل. وأضافت التعاقدات الذكيــة مع كل من 
كيــران تريبييــه والبرازيلــي برونــو غيمارايش 
بوب  نيك  والحــارس  بوتمــان  ســفين  والهولندي 
الجــودة الى فريق هــاو، في حــن كان ضم مهاجم 
إيفرتون الموهــوب أنتوني غوردون في الســاعات 
القليلة الماضية بياناً آخر عن نوايا النادي. لكن تأثير 
هاو يتجلى أكثر من أي شــيء آخر في تحول المهاجم 
البرازيلي جولينتون من فشل باهظ الى قلب وروح 
الفريق. ورأى هاو أن "الشــيء الســهل هو الحديث 
عن المال لكنه ليس مــا أوصلنا الى هنا. روح الفريق 
والعمل الجماعي يقودانــك الى الذهاب بعيداً. لدينا 
أشخاص رائعون في هذا النادي". وتابع: "التواصل 
مــع الثقافــة ومحاولــة تكوين مجموعــة صغيرة 
متماســكة هما المفتاح". واختفت فرقــة "آ-ها" منذ 
فتــرة طويلة عن لائحة الأغانــي الضاربة، لكن هاو 
يبذل قصارى جهده لضمان أن يكون نيوكاسل أكثر 

من مجرد "فلتة شوط".

نيوكاسل يَدخل معركة الكبار بفضل هاو »المهووس« وأموال السعودية

هاو يهنئ حارسه بوب عقب انتصار نيوكاسل على ساوثهامبتون

■ رومــا - أ ف ب: بــات الإنتر حامل اللقب أول 
المتأهلــن إلــى نصف نهائــي كأس إيطاليــا عندما 
تغلــب علــى ضيفه أتالانتــا برغامــو 1-صفر على 
ملعب "جوزيبي مياتزا" في ميلانو في ربع النهائي.

ويديــن الإنتر بفــوزه إلى مدافعــه الدولي ماتيو 
دراميــان الذي ســجل الهدف الوحيد فــي الدقيقة 
57 اثــر تمريــرة مــن الدولــي الأرجنتينــي لاوتارو 

مارتينيز.

 وضــرب الإنتر موعدا في نصــف النهائي المقرر 
في نيســان/أبريل المقبل بنظــام الذهاب والإياب، 
ضــد يوفنتوس أو لاتســيو اللذين يلتقيان مســاء 
اليــوم الخميــس فــي تورينــو. وتقــام مباراتا ربع 
النهائي الأخريــن الأربعاء حيث يلعــب فيورنتينا 

مع تورينو، وروما مع كريمونيزي.
وجاء تأهل الإنتر قبل خمسة أيام على قمته ضد 
جــاره ميلان في الدوري الأحد في المرحلة الحادية 

والعشرين. وخاض الإنتر المباراة في غياب مدافعه 
الدولي الســلوفاكي ميلان شكرينيار الذي سيبقى 
في صفوف النادي حتى نهاية الموســم بعد فشــل 
رحيله فــي فترة الانتقــالات الشــتوية التي أغلقت 

الثلاثاء. 
وفــي المقابــل، عاد العمــاق البلجيكــي روميلو 
لوكاكو الى التشــكيلة الاساسية للمرة الاولى منذ 
الرابــع مــن كانــون الثاني/يناير، لكنه لم يشــكل 

أي خطــورة على مرمى الضيــوف حتى ترك مكانه 
للدولي البوسني إدين دجيكو في الدقيقة 71. 

وحصل لاعــب الوســط الدولي التركــي هاكان 
تشالهان أوغلو على أفضل فرصة لإنتر في الشوط 
الأول لكن القائم حرمه من افتتاح التســجيل )41(، 
قبــل أن يفعلهــا دارميــان الذي شــغل مركز قطب 
الدفــاع في غياب شــكرينيار، بتســديدة عكســية 

بيسراه في الدقيقة 57.

كأس إيطاليا

الإنتر أول المتأهلين 
إلى نصف النهائي

سان جيرمان يتقدم أبرز صفقات اليوم الأخير وسباق الزمن في الدقائق الأخيرة
باستئناف بعد تعثر انتقال 

زياش من تشلسي

كأس المحترفين الإنكليزية

مانشستر يونايتد".
وشــهد تشلســي رحيل لاعب وســطه جورجينيو إلى 
أرسنال بعقد لمدة 18 شــهرا. وجاء انتقال اللاعب الإيطالي 
البالــغ 31 عاما في ظل ســعي أرســنال لتعزيــز خياراته 
لخط الوســط بعد الإصابة التي تعرض لها النجم المصري 
محمــد النني في الركبة. وقال جورجينيو: "ســعيد للغاية 
ومتحمس لهذا التحــدي الجديد، ولا أطيق انتظار التواجد 
على الملعب. كل شيء حدث بشكل سريع." وأضاف: "شعرت 
بمفاجأة شــيئا ما، ولكننــي انتزعت فرصة هــذا التحدي 
المذهل." وتابع: "هو قميص مهم. فهذا ناد مذهل، وناد كبير، 

وأنا متحمس حقا وســعيد بالتواجد هنــا." وانتقل المدافع 
جواو كانســيلو من مانشستر ســيتي إلى بايرن ميونيخ 
بعقد إعارة حتى نهاية الموســم. ويتضمن عقد البايرن مع 
كانسيلو بندا يتيح للنادي الألماني شراء اللاعب البرتغالي 
البالــغ 28 عاما مقابــل 61.5 مليون جنيه إســترليني في 
الصيف. وقال كانسيلو: "البايرن ناد كبير، واحد من أفضل 
الأندية في العالم، إنه حافــز هائل لي أن ألعب بجوار هذه 

المجموعة الاستثنائية من اللاعبين."
كذلك أعلن توتنهام تعاقده مع بيدرو بورو من سبورتينغ 
لشبونة قبل عشــر دقائق من موعد غلق السوق الشتوية. 

ووقع اللاعب البالغ 23 عاما عقد إعارة حتى نهاية الموســم 
يتضمن بنــدا يتيــح الانتقال بعقــد نهائي فــي الصيف. 
وجــاء ذلك عقب إعلان توتنهام فســخ عقد الأيرلندي مات 
دوهيرتي لتسهيل انتقال اللاعب إلى أتلتيكو مدريد. وتردد 
أن دوهيرتــي كان بصدد الانضمام إلى أتلتيكو بعقد إعارة، 
لكن هذا كان سيعني رحيل تسعة لاعبين من توتنهام بعقود 
إعارة في حين أن قوانين الفيفا تســمح بثمانية لاعبين فقط 
كحد أقصى. ورحل المدافع جيد سبينس عن توتنهام لينضم 

إلى رين الفرنسي حتى نهاية الموسم.
واستكمل بورنموث نشاطا كبيرا في الانتقالات الشتوية 
وتعاقد خلال اليوم الأخير مع إليا زبارني وحامد تراوري. 
ووقع المدافع الأوكراني زبارني عقدا لخمسة أعوام ونصف 
العام من دينامو كييف بينما انضم لاعب الوسط الإيفواري 
تــراوري إلى الفريق من ساســولو الإيطالــي بعقد إعارة 
يتحول إلى عقــد نهائي في الصيف المقبل لخمســة أعوام. 
كذلك نشط نوتنغهام فورســت بشكل كبير في نهاية سوق 
الانتقالات وأبرم ثلاث صفقات خلال آخر ســاعة قبل موعد 
غلق السوق. وانضم المدافع المخضرم فيليبي إلى نوتنغهام 
من أتلتيكــو مدريد ولاعب الوســط جونجو شــيلفي من 
نيوكاســل والحارس كيلور نافاس بعقد إعارة من باريس 
ســان جيرمان. وعزز كريستال بالاس خياراته في الوسط 
بضم نويرو أحمد من شــتوتغارت وألبرت سامبي لوكونغا 
من أرســنال بعقد إعارة حتى نهاية الموسم. وتعاقد فولهام 
مع لاعب الوسط ساشــا لوكيتش من تورينو الإيطالي في 
صفقة تردد أن قيمتها تبلغ تســعة ملايين جنيه إسترليني. 
ووقع لوكيتــش، الذي يلعب إلى جانــب مواطنه الصربي 
ألكسندر ميتروفيتش، عقدا لأربعة أعوام ونصف العام مع 

إمكانية التمديد لعام آخر.
ورحــل دييغــو يورينتي عن ليــدز لينضم إلــى روما 
الإيطالي بعقد إعارة حتى نهاية الموسم مع إمكانية التعاقد 
معه بشكل نهائي، لكن ليدز تعاقد مع لاعب من أجل المستقبل 
حيث ضم لاعب قلب الدفــاع ديوغو مونتيرو )18 عاما( من 
سيرفيت السويســري. وتعاقد ليستر مع المدافع الأسترالي 
هاري سوتار من ستوك سيتي لخمسة أعوام ونصف العام، 
بينما رحــل عنه أيوزي بيريــز لينضم إلى ريــال بيتيس 
حتى نهاية الموســم. وأبرم ساوثهامبتون صفقة ربما تكون 
قياسية في تاريخ النادي، بضم كمال الدين سليمانا من رين 
الفرنســي، حيث تردد أن قيمة صفقة انتقال المهاجم الغاني 

بلغت 22 مليون جنيه إسترليني.
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■ نيويــورك - أ ف ب: اقترب "الملك" ليبرون 
جيمــس خطــوة إضافية مــن الرقم القياســي 
لعــدد النقاط في تاريخ دوري الســلة الأمريكي 
عبدالجبار،  كريم  باســم  والمســجل  للمحترفين 
بتحقيقــه "تريبل دابل" في فــوز لوس أنجليس 
ليكرز على نيويورك نيكس في معقله "ماديسون 

سكوير غاردن" 129-123 بعد التمديد.
وبات جيمــس على بعــد 89 نقطــة من رقم 
عبدالجبار البالغ 38387، مؤكــداً مرة أخرى أن 
أعوامه الـ38 لا تمنعه مــن مواصلة تألقه بعدما 
حقق ثلاثة أرقام مزدوجة "تريبــل دابل" للمرة 
الأولى هذا الموســم. وأنهى جيمــس اللقاء بـ28 
نقطة مــع 10 متابعــات و11 تمريرة حاســمة، 
ليتقــدم أيضاً الى المركز الرابــع على لائحة أكثر 
اللاعبــن تمريراً للكرات الحاســمة فــي تاريخ 
الدوري أمام مارك جاكســون والكندي ســتيف 
نــاش. كما بــات "الملــك" أول لاعب فــي تاريخ 
الدوري يحقق "تريبل دابل" في كل من مواســمه 
العشــرين لكنه "لــم أصل الى هــذه النقطة من 
مســيرتي من خلال التفكير بالأرقام القياســية 
أو عدد النقاط التي أســجلها"، وفق ما أفاد بعد 
الفوز الرابع والعشــرين لليكرز. وشدد: "كل ما 
أفعله هو أنني ألعب اللعبة بالطريقة الصحيحة. 
أقارب المباراة كل ليلة وأنا أفكر حصراً بتشــكيل 
المتابعات،  التســجيل،  تهديد ثلاثي من خــال 
الدفاع، وبعدها ليحصل  أو  التمريرات الحاسمة 
ما يحصل". ولعب جيمس دوراً أساسياً في عودة 
فريقه الى ســكة الانتصارات عقب هزيمتين على 
أمام بوســطن  التوالي في رحلته الى الشــرق 
بتمريره  وذلــك  نيتــس،  وبروكلن  ســيلتكس 

الكرة الحاســمة التي منح بهــا الألماني دينيس 
الشــوط  في   118-121 لليكرز  التقدم  شــرودر 
الإضافي، ثم سجل بنفســه سلة توسيع الفارق 
الى 127-121 قبل 19 ثانية على النهاية. وحظي 
"الملك" بمساندة كل من أنتوني ديفيز )27 نقطة( 
والوافــد الجديد الياباني روي هاشــيمورا )19 
نقطة مع 9 متابعات( وراســل وســتبروك )17 

نقطة(. 
وكما حال جيمس، واصــل العملاق الصربي 
نيكولا يوكيتش تألقه، محققــاً الـ"تريبل دابل" 
السادس عشر لهذا الموســم ليعزز صدارة دنفر 
ناغيتــس للمنطقــة الغربية بالفــوز على نيو 
أورلينــز بيليكانــز 122-113. وأنهى يوكيتش 
اللقــاء بـ26 نقطة مــع 18 متابعــة و15 تمريرة 
حاســمة، ليمنح فريقه فوزه السادس عشر من 
أصل 16 مباراة حقق فيها الصربي "تريبل دابل" 
هذا الموســم. ولعــب جمال مري دوراً أساســياً 
الفوز الخامس والثلاثين لناغيتس في  أيضاً في 
51 مباراة بتســجيله 32 نقطة، بينها 7 ثلاثيات، 
فيما ساهم كل من سي دجاي ماكولوم وهربرت 
جونز بالهزيمة التاســعة توالياً لبيليكانز بعدما 
سجل كل منهما 21 نقطة. وقاد اليوناني يانيس 
أنتيتوكونمبو ميلووكــي باكس لفوزه الخامس 
تواليــاً والرابــع والثلاثين هذا الموســم، بعدما 
ســجل 34 نقطة مع 18 متابعة فــي الفوز الثأري 
124-115 على تشــارلوت هورنيتس الذي أذل 
فريقه 138-109 خلال لقاء الفريقين في الأسبوع 
الأول مــن العام الجديد. وفــاز ميامي هيت على 
أنجليس  ولوس   ،97-100 كافالييــرز  كليفلاند 

كليبرز على شيكاغو بولز 103-108.

دوري السلة الأمريكي

جيمس يقترب أكثر من عبدالجبار بـ»تريبل دابل« في معقل نيكس

■ لندن - رويترز: ســيتصدر الإثيوبي كنينيســا 
بيكيلي منافســات الرجال في ماراثــون لندن حيث 
من المقرر أن يتنافس أربعة من أســرع خمســة رجال 

في التاريخ هذا العام.
وفــي غيــاب إيليــود كيبتشــوغي حامــل الرقــم 
القياســي العالمــي فــي ســباق الماراثــون ســينضم 
إلــى بيكيلي مواطنــاه بيرهانو ليغيس وموســينيت 
جيريميو إضافة إلى الكينــي كالفن كيبتوم في خط 
البدايــة في 23 أبريل/نيســان. وفي وجــود بيكيلي 
وكيبتوم، ثاني وثالث أسرع عداء على الإطلاق، في 
ماراثون لندن ستكون المرة الأولى التي يتنافس فيها 

رجلان حققا ساعتين ودقيقتين في نفس الماراثون.
كمــا يشــارك الكينــي المدافع عــن اللقــب اموس 
كيبروتــو وبطل العالــم الإثيوبي تاميــرات تولا في 
الماراثون. وقال كيبروتو: "يشارك في ماراثون لندن 
دائمــا مجموعة من أســرع المتســابقين ولن يختلف 
الأمر في هذه النســخة. أعرف أنني سأواجه معركة 
قويــة للدفاع عن لقبي لكنني أثق في قدراتي وأتطلع 
لخوض هــذا التحــدي". وســينافس البريطاني مو 
فرح بطل الأولمبياد أربع مرات في ماراثون لندن قبل 

اعتزاله المحتمل هذا العام. 

ماراثون لندن يضم
 أربعة من أسرع خمسة رجال 

في التاريخ!

■ المنامــة - أ ف ب: تأكّــدت اســتضافة 
الســعودية كأس آســيا 2027، للمرة الأولى 
فــي تاريخها، بعدما منحهــا الاتحاد القاري 
لكــرة القدم هــذا الحق رســمياً أمس، خلال 
جمعيتــه العموميــة الثالثــة والثلاثــن في 

العاصمة البحرينية المنامة.
وكان هذا القــرار متوقعا مــع بقاء ملفها 
وحيــدا فــي الســباق بعــد انســحاب الهند 
وقبلها أوزبكســتان وإيران، فيما استُبعدت 
قطر تلقائياً بســبب اســتضافتها النســخة 
المقبلــة في كانــون الثاني/ينايــر 2024 بدلًا 
من الصين المعتذرة بســبب سياســتها للحد 
من انتشــار كورونــا. وقال وزيــر الرياضة 
بــن تركــي  الســعودي الأميــر عبدالعزيــز 
الفيصل خلال الكونغرس: "نحن متحمّسون 
لتقــديم أفضل نســخة في تاريــخ البطولة". 
وتابــع أن هــذه الاســتضافة حصلــت على 
"الدعم" الكامل من الملك سلمان وولي العهد 
النافــذ محمد بن ســلمان، مضيفــا: "المملكة 
تتحــوّل أمــام أعيننــا ونحن متحمســون لما 

ستكون عليه في 2027".
وبشعار "معا لمستقبل آسيا"، تستضيف 
مدن الرياض وجــدّة والدمام النهائيات في 
ثمانية ملاعب من بينها ثلاثة جديدة اســتاد 
"الرياض" واستاد "القدية" واستاد "الدمام" 
وســتكون  الســعودي.  الاتحــاد  بحســب 
حاملــة  للســعودية  الاولــى  الاســتضافة 
اللقــب ثــاث مــرات )1984 و1988 و1996( 
للنهائيــات التــي انطلقــت عــام 1956. وعن 
خطط الســعودية فــي اســتضافتها القارية 
الأولى، قال ياســر المســحل رئيس الاتحاد 
الســعودي: "بعــد العمــل المبهــر للأشــقاء 
فــي قطر فــي تنظيــم كأس العالــم، نتحمل 
مسؤولية ان نكون في نفس المستوى وأعلى 

وهذا أمر صحي".
واستثمرت السعودية، أكبر مصدر للنفط 
في العالم، مئات الملايــن من الدولارات في 
صفقــات رياضية، بما في ذلك الاســتحواذ 
على النجــم البرتغالي كريســتيانو رونالدو 
الــى نادي النصر وســباق الفورمولا-1 في 

السعودية تنال حق استضافة النهائيات الأولى رسمياً

عبدالعزيز بن تركي وزير الرياضة السعودي بعد اختيار بلاده لاستضافة نهائيات 2027

كأس آسيا 2027

جدة ومباريات كرة قــدم لأعرق الاندية 
الأوروبية وبطــولات عالمية في الغولف 
المقبلــة،  الســنوات  وفــي  والملاكمــة. 
ستستضيف الســعودية التي شاهدت 
قطر تقيم علــى أراضيهــا أول مونديال 
فــي الشــرق الاوســط ودولــة عربيــة 
للســيدات  آســيا  كأس   ،2022 أواخــر 
2026 ودورة الألعــاب الآســيوية 2034، 
وحتى الألعاب الشتوية الآسيوية 2029 
علــى ثلــج اصطناعي فــي مدينــة نيوم 

المستقبلية العملاقة.
ومنذ تســلّم الأمير محمد بن سلمان 
منصــب ولي العهــد في 2017، تشــهد 
بعــد  اجتماعيــا  انفتاحــا  الســعودية 
عقــود مــن الإغــاق والقيود المشــدّدة 
التي فُرضــت خصوصا على النســاء. 
ويُعدّ الاستثمار في الرياضة جزءاً من 
اســتراتيجية "رؤيــة 2030" التي أقرت 
في 2016، لتنويع الاقتصاد المعتمد على 
النفط في هــذه الدولة الخليجية. وقال 

رئيس  إنفانتينــو،  جاني  السويســري 
الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(: "أنا 
متأكد من أن الســعودية ستستضيف 
نســخة رائعة مــن كأس آســيا في عام 
2027". وقال رئيس الاتحاد الآســيوي 
الشــيخ البحريني ســلمان بن ابراهيم 
آل خليفــة المعاد انتخابــه لولاية ثالثة: 
"ســتكون هذه المــرة الأولى التــي تقام 
فيهــا البطولة فــي الســعودية، ونحن 
نتطلــع للعمــل عــن قــرب مــع الاتحاد 

والحكومــة  القــدم  لكــرة  الســعودي 
الســعودية لتنظيم بطولة ســتبقى في 
الذاكــرة لجماهيرنــا واللاعبــن عــام 
2027". وســتقام البطولة القارية للمرة 
الثالثة تواليا فــي منطقة الخليج بعدما 
 .2019 فــي  الامــارات  اســتضافتها 
وأحرزت قطر لقب نســخة 2019 للمرة 
الأولى في تاريخها، فيما يملك منتخب 
اليابــان الرقــم القياســي بألقابها )4( 

أمام السعودية وإيران )3(.

حفيظ دراجي*٭

■ بعض التحليلات الفنية والاعلامية رجح إخفاق منتخبات ألمانيا 
وبلجيكا واســبانيا والبرتغال وإنكلترا في مونديــال قطر، وتراجع 
مســتويات الكثيــر مــن لاعبيها، إلــى تعودهــم على لعــب البطولات 
المجمعــة خلال فصــل الصيف كما جرت العــادة وليس في منتصف 
الموســم، كما اعتبــرت تحليلات أخرى إجــراء مونديــال قطر خلال 
فصــل الشــتاء، بمثابــة العامل الأساســي الذي خلــط أوراق بعض 
أندية الدوريات الأوروبية الكبرى التي وجدت صعوبات عند العودة 
إلى أجــواء المنافســة، فتراجعت نتائجهــا ومردود لاعبيها، ســواء 
الذين شــاركوا في المونديال أو أولئك الذين غابوا عنه، وذلك بسبب 
ابتعادهــم عن المنافســة لأكثر من شــهر، وتذبــذب لياقتهــم البدنية 
ومعنوياتهم تبعا لمشــوارهم في المونديال ونتائــج منتخباتهم، وقد 
يخلــط أوراقهم في النصف الثاني من الموســم مثلما يحدث مع أندية 

كبيرة في بعض الدوريات. 
ليفربــول كان أحــد أكبــر الخاســرين والمتأثريــن بفتــرة مــا بعد 
المونديــال بعــد خروجــه مــن كأس الاتحــاد الإنكليــزي والرابطــة 
الانكليزيــة، وخســارته ثــاث مــرات في الــدوري على يد الســيتي 
وبرينتفــورد وبرايتــون، وبالتالي تراجعه الى المركز التاســع بفارق 
عشــرين نقطة عن الرائد أرســنال، في انتظار موعده ضد الريال في 
ثمــن نهائــي دوري الأبطــال، الذي قد يكون مؤشــرا لنهاية موســم 
ليفربول قبل الأوان، وبداية مرحلة جديدة صعبة، تكون لها تداعيات 
كبيــرة على الفريق واللاعبين والمدرب يورغــن كلوب المعرض للاقالة 
نهاية الموســم إذا ســاءت الأمور أكثر وأخفق الفريــق في التأهل الى 
دوري الأبطــال نهاية الموســم، وهــو المعيار الأساســي الذي صارت 

تقاس به نتائج المدربين في انكلترا.  
البايرن من جهته يدفع هــذه الأيام ثمن اخفاق لاعبيه الدوليين مع 
المنتخــب الألماني في مونديال قطــر عندما خرجوا مــن الدور الأول، 
ويدفع ثمن توقف الدوري في فترة الراحة الشتوية لأكثر من شهرين 
في ســابقة أولى من نوعها في ألمانيا، ليعود بعدها الفريق بمستوى 
متدن كلفه تســجيل ثلاثة تعــادلات متتالية في الدوري أمام لايبزيج 
وكولن واينتراخت فرانكفورت في ظل غياب ســاديو ماني ومانويل 
نوير وتياغــو ألكانتارا بداعــي الإصابة، ما قلص الفــارق بينه وبين 
الملاحقــن وليس ملاحقاً واحــداً كما جرت العــادة، وهو الأمر الذي 
يشــعل الدوري بــن البايرن وأونيــون برلين ولايبزيــج ودورتموند 
التوقــف  أن  يبــدو  التــي  فرانكفــورت،  وأينتراخــت  وفرايبــورغ 
الاضطراري الطويل خدمها لأن عدد لاعبيها الدوليين محدود مقارنة 

بالبايرن. 
وفي إســبانيا، لم يعد الريــال بعد المونديال كمــا كان قبله، حيث 
فاز عليه البارســا في نهائي الكأس الســوبر بالثلاثة، ووسع الفارق 
معه إلى خمس نقاط في الدوري بعد خسارته أمام فياريال وتعادله 
ضد ريال سوســييداد صاحب المركز الثالث الذي يصنع الحدث هذا 
الموســم، مثلما يصنعه لانس في فرنسا صاحب المركز الثاني بفارق 
ثلاث نقاط عن باريس ســان جيرمان الــذي تراجع مردوده ونتائجه 
بعد المونديال حيث مني بخســارتين أمام لانــس ورين، ثم تعادل مع 
ريمس في وقت تراجع فيه مســتوى مبابي ونيمار وميسي بدرجات 
متفاوتــة، ســتكون لهــا تداعيات ان طالت أكثر، و شــملت مســابقة 

دوري الأبطال التي تعود بعد أسبوعين.
حتــى ايطاليا التي غاب منتخبها عن المونديــال، انهار فيها الميلان 
عنــد الاســتئناف، منذ خســارته نهائي الكأس الســوبر ضــد الانتر 
بالثلاثة، حيث تلقى بعدها خســارتين كبيرتين بالأربعة أمام لاتسيو 
وبالخمســة على ميدانه أمام ساســولو ليتراجع إلى المركز الخامس 
بفارق خمس عشــرة نقطة عــن الرائد نابولي الذي لــم يتأثر بتوقف 
الــدوري أثناء المونديال، بل بالعكس حقــق أربعة انتصارات متتالية 
منذ خسارته أمام الانتر عند الاستئناف لينفرد بالريادة بفارق ثلاث 
عشــرة نقطــة عن الانتــر، متوجها نحو تحقيــق اللقــب الثالث له في 
تاريخه والأول منذ ثلاثة وثلاثين عاما، ويكون أحد أكبر المستفيدين 
مــن مرحلة مــا بعد المونديال الشــتوي التي يجب الإقــرار أيضا أنها 
خدمــت فرقا أخرى ولاعبين آخرين لم يشــاركوا فــي المونديال على 

غرار رياض محرز الذي انتفض مع السيتي.

٭ اعلامي جزائري 

 

■ الرياض - أ ف ب: بعد خيبة السقوط في 
الامتحان الجدي الأول على يد الاتحاد )3-1( 
في نصف نهائي الكأس السوبر، يسعى النجم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو الى التعويض 
وقيــادة فريقه الجديــد النصر الى التمســك 
بصدارة الدوري الســعودي مــن خلال الفوز 

على الفتح غدا في المرحلة الخامسة عشرة.
وبدأ رونالدو مشــواره الرسمي مع النصر 
الذي دفع 200 مليون يورو للتعاقد معه، بالفوز 
علــى الاتفاق 1-صفــر في المرحلــة الماضية، 
لكــن البرتغالي ســقط في الاختبــار الجدي 
الأول على يــد الاتحاد في نصف نهائي الكأس 
الســوبر التي أحرز "العميد" لقبها بالفوز على 
الفيحاء 2-صفر في المبــاراة النهائية. ويأمل 
رونالدو بأن يحتفل بميلاده الثامن والثلاثين 
الذي يصــادف الأحد، بأفضل طريقة من خلال 
تســجيله الهدف الأول في الدوري السعودي 
والمســاهمة في إبقاء النصر في الصدارة التي 
يتربــع عليها بفــارق نقطة فقط أمــام الهلال 

ونقطتين أمام الشباب والاتحاد.
وخاض الهلال مباراته في هذه المرحلة في 
العاشــر من الشــهر المنصرم حيث تعادل مع 
الرائــد 1-1 في لقاء مقدم نظراً لمشــاركته في 
كأس العالم الأندية في المغرب. وعاد رونالدو 
الى التدريبات الجماعية الثلاثاء بعد التعافي 
مــن الإصابة التــي لحقت به خــال مواجهة 
الاتحاد. وتعرض رونالدو لكدمة قوية واضطر 
الى الاكتفاء بالتدريبــات الفردية في الصالة 
الرياضية قبــل أن يعود للتدريبات الجماعية. 
ولن تكــون مواجهــة الجمعة ســهلة للنصر 
ورونالدو علــى أرض الفتح الذي يحتل المركز 
الفرنسي  المدرب  وقال  نقطة.  بـ21  الســادس 
للنصر رودي غارسيا عقب الخسارة في نصف 
نهائي الكأس الســوبر: "صحيح لدينا حسرة 

من خسارة الســوبر، لكن ما زلنا نتصدر حتى 
الآن".

ذهاباً  الأخيــرة  المرحلــة  اليــوم  وتفتتح 
بثلاث مباريات، حيــث يلتقي أبها مع الخليج، 
الشــباب مع ضمــك، والباطن مــع التعاون. 
ويســعى الشــباب وضيفه ضمك الــى الفوز 
الثاني توالياً عندما يلتقيان بالرياض. ويملك 
الشباب الثالث 31 نقطة، مقابل 21 نقطة لضمك 
السابع. وبعد أربع مباريات لم يتذوق خلالها 
طعم الفــوز، اســتعاد الشــباب توازنه على 
حســاب الطائي في مباراة مقدمة من المرحلة 
الـ18، ويتطلع إلى حصد النقاط الكاملة للبقاء 
في مربع المنافســة على اللقب، خصوصاً وأنه 
يضم أســماء مميزة في صفوفــه. ولا يختلف 
وضــع ضمك عــن مضيفه، فبعد سلســلة من 
النتائج الســلبية، نجح في تحقيق الفوز على 
حساب الفتح، ويأمل بتحقيق نتيجة إيجابية 

أمام الشباب.
الكأس  باحراز  المنتشــي  الاتحاد،  ويتطلع 
التي  المعنويــة  الحالة  لاســتغلال  الســوبر، 
يعيشــها للفوز علــى مضيفه الطائــي عندما 
السوبر،  الكأس  وبإحرازه  الســبت.  يلتقيان 
جدد الاتحاد الموعد مع الألقاب التي غابت عنه 
منذ تتويجه بكأس خادم الحرمين في أيار/مايو 
2018. ويحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 31 
نقطــة وبفارق الأهداف عن الشــباب الثالث، 
فيما يأتي الطائي في المركز التاسع برصيد 18 
الأول  فوزه  تسجيل  الباطن  وسيحاول  نقطة. 
في الدوري عندما يســتقبل التعاون. ويدخل 
الباطن المباراة وهو فــي المركز الأخير برصيد 
3 نقاط، في حين يحتل التعاون المركز الخامس 
برصيد 27 نقطة. ويلتقــي الجمعة الاتفاق مع 
الوحدة  الفيحــاء مع  العدالة، فيمــا يتواجه 

السبت في ختام المرحلة.

الدوري السعودي 

النصر ورونالدو يأملان 
■ الجزائر - أ ف ب: يلتقي الجزائر المضيف والسنغال باستعادة التوازن والتمسك بالصدارة

الســبت علــى لقــب كأس الأمم الافريقية للاعبــن المحليين 
حيث يبحــث كل منهما عن اللقب الأول في المســابقة التي 

انطلقت عام 2009.
وبلغ "الخضــر" النهائي بعدما اكتســح نظيــره النيجر 
5-صفــر، بينمــا تغلــب "أســود التيرانغا" على مدغشــقر 
1-صفــر. وانطلقــت البطولة فــي الثالث عشــر من كانون 
الثاني/يناير بمشــاركة 17 منتخباً بعد انســحاب المغرب، 
حامل لقب النســختين الأخيرتين، بســبب إغــاق الجزائر 
مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية منذ أيلول/ســبتمبر 
2021، حيــث رهن الاتحاد المغربي مشــاركته فــي البطولة 
بالســفر في رحلة مباشــرة إلى مدينة قسنطينة الجزائرية 

على متن طائرة مغربية.
وفي المباراة الأولــى لنصف النهائي، في مدينة وهران، 
اكتســح رجــال المدرب مجيــد بوقرة منتخــب النيجر الذي 
عــدّ مفاجــأة البطولة بخماســية نظيفة أمام زهــاء 41 ألف 
متفرج. وهذه المرة الأولى في تاريخ المســابقة يبلغ "ثعالب 
الصحراء" المبــاراة النهائية، في مشــاركتهم الثانية بعدما 
حلّــوا في المركــز الرابع فــي النســخة الثانية عــام 2011. 
ويطمــح المنتخــب الجزائــري لأن يصبح رابــع منتخب من 
شــمال القارة يتــوج باللقــب بعــد تونــس )2011( وليبيا 
)2014( والمغــرب )2018 و2020(. وســجل الأهداف أيوب 
عبدالــاوي )15( وأيمــن محيــوس )23 و34( وكاتاكوري 
بوريما )45 خطأ في مرماه( وســفيان بيازيد )83(. وأعرب 
بوقرة عن ســعادته بالتأهل الى النهائي، ولاسيما بعرض 
منتخبه الهجومي القوي، مضيفــا: "وضعنا خطة لمواجهة 
نقطــة قوة المنافــس وذلك بالاعتماد علــى الضغط المتقدم، 
وبالنسبة الى تراجع الأداء في الشوط الثاني طبيعية نظرا 
لنتيجة الشــوط الأول المريحة )4-صفر(". وأشــار بوقرة 
الى أن تســجيل خمســة أهداف عامل إيجابي من الناحية 
المعنوية "ولاســيما بعد الانتقادات في المواجهات السابقة 
والاكتفــاء بهدف وحيــد في أربــع مواجهــات". واعترف 

بوقرة )40 عاماً( بِــأن تدريب منتخب المحلّيين مهمة صعبة 
لكونه لا يمتلك التجربــة الكافية، ودحض المبالغات بتوليه 
المنتخــب الأول، داعياً إلى الالتفاف حــول جمال بلماضي 

لِقيادة الخضر الى مونديال 2026 في أمريكا الشمالية.
وســيطر الجزائريــون علــى المجريــات على نحو شــبه 
كامل، وافتتح عبداللاوي التسجيل برأسية في قلب المرمى 
مستغلًا خروج الحارس الخاطئ اثر ركنية من عبدالرحمن 
مزيــان )15(. وعزز محيــوس النتيجة بتســديدة قوية اثر 
تمريــرة متقنة مــن زكريــا دراوي )23(. وأحــرز محيوس 
الثنائيــة رافعــاً رصيده الــى 5 أهداف في صــدارة هدافي 
المســابقة، بعدما حول برأســه الى الشــباك الكرة اثر ركلة 
حــرة حركها يوســف لعوافــي )34(، ثم انتصفــت المباراة 
بتقــدم رباعي للجزائر بعدمــا حول مدافــع النيجر بوريما 
الكرة في مرماه بعدما ارتطمت به اثر تسديدة قوية من زين 
الديــن بلعيد )45(. وأضاف البديل بيازيد الهدف الخامس 
بعــد مجهود جماعي بين مختار بلخيثر وحســام ميريزيق 
وتم احتســابه بعد عودة الحكم إلى تقنية "الفار" )83(. في 
طريقــه الى النهائــي، تصدر المنتخب الجزائــري المجموعة 
الأولى بثلاثة انتصارات بنتيجة واحدة 1-صفر على ليبيا 
واثيوبيــا وموزمبيق وفي ربــع النهائي اجتاز كوت ديفوار 

بهدف نظيف أيضاً. 
ويســعى المنتخــب الســنغالي الــى الجمع بــن اللقبين 
القاريين للمنتخبــات بعدما توج المنتخب الأول بطلًا لكأس 
الأمم الافريقيــة قبــل عــام علــى حســاب نظيــره المصري 
بــركلات الترجيــح. وعانــى منتخــب "أســود التيرانغــا" 
الأمريــن ليتخطى نظيره الملغاشــي بهدف بابــي ديالو في 
الدقيقة الخامســة على ملعب "نلســون مانديلا" في مدينة 
براقي. وكان المنتخب الســنغالي تصــدر المجموعة الثانية 
فــي الدور الأول بســت نقاط اثر فوزين علــى كوت ديفوار 
1-صفر وجمهورية الكونغو 3-صفر وتلقى خسارة أمام 
أوغنــدا بهدف وحيد، وفــي دور الثمانية تغلب على نظيره 

الموريتاني بهدف وحيد.

كأس افريقيا للمحليين

تأهل الجزائر المضيفة والسنغال إلى النهائي

مونديال قطر 
يخلط الأوراق في أوروبا!

ليبرون جيمس نجم ليكرز يقترب من الرقم القياسي
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تخلف في رأس المال البشري وضعف في البنى التحتية وإنتاجية متدنية للفرد... ومستقبل قاتم 

»نحن عالقون منذ 40 سنة«... كيف سيرد نتنياهو على تحذيرات يارون الاستراتيجية؟ 
ميراف ارلوزوروف

فــي بنك إســرائيل، كما يبدو، لــم يقصدوا 
الوصول إلى ذلــك. إنما هم بالإجمــال أرادوا 
عرض رســم بياني يمتد على مساحة 40 سنة 
بالضبــط، من العام 1981 وحتــى العام 2021. 
هذا هــو الرســم البياني الثالث فــي العرض 
الاســتراتيجي الذي قدمه المحافظ أمير يارون 
لرئيس الحكومة بنيامــن نتنياهو، وهو يمثل 
المشــكلة الاســتراتيجية الصعبة لإســرائيل: 
باختصار، نحن نراوح فــي المكان في الأربعين 

سنة.
إسرائيل في هذه الأربعين سنة تغيرت كلياً، 
ومســتوى الحياة هنا ارتفع جــداً. ولكن عند 
إلى المعطيات بنظرة تاريخية تنكشــف  النظر 
الحقيقة المريرة، وهي أن إسرائيل تقدمت، لكن 
دولًا أخرى تقدمت في الوقت نفســه، لذلك فإن 
الفجوة بيننا وبينها بقيت على حالها. »محاور 
عمل اســتراتيجية موصى بها للحكومة«، هذا 
هو اسم الخطة التي قدمها بنك إسرائيل أمس. 
الاقتصاد  إزاء  للانطبــاع  مثيــر  نهوض  »أمام 
الإســرائيلي من أزمة كورونا«، فســر المحافظ 
يارون فــي رســالة لرئيس الحكومــة، »تقف 
البنى  منهــا  مواضيع،  سلســلة  أمــام  الدولة 
التحتية التي يعد مستوى الحياة في إسرائيل 
بســببها منخفضــاً نســبياً مقارنة مــع دول 

.»OECD الـ
وكتــب يــارون أيضاً بــأن بنك إســرائيل 
نشــر في 2019 تقريــراً خاصاً، أشــار فيه إلى 
كعامل  إســرائيل  في  المتدنية  العمــل  إنتاجية 
رئيســي للفجــوة في مســتوى الحيــاة بين 
إســرائيل والدول المتقدمة الأخــرى، وأوصى 
بطرق لتحســينها. في الوقت الــذي انقضى، 
بقيت المواضيع الاســتراتيجية التي يجب على 

الاقتصاد الإســرائيلي أن يتعامل معها منذ ذلك 
الحين على حالها. الرســومات البيانية الثلاثة 
الأولى تؤكد الوقت الــذي انقضى، في حين أن 
المشــكلات الاســتراتيجية بقيت علــى حالها. 
إنتاج الفرد في إســرائيل ومستوى الحياة أقل 
13 في المئة من المتوسط في الدول المتقدمة، ولم 

يتم إغلاق الفجوة.
وعد نتنياهو في 2005 وفي 2010 بأن يوصل 
إســرائيل إلى قمة الـ 15 دولة الأفضل والأغنى 
فــي العالم. عملياً، نحن الآن فــي المكان 35 في 
العالم من حيث مســتوى الحياة النسبي )قال 
نتنياهو مؤخراً بأن إنتاج الفرد في إســرائيل 
هو في المكان 15 في العالم، هذا كذب. ناتج الفرد 
في إسرائيل يتناسب مع التضخم ومفاهيم قوة 
الشــراء، ولا يزال في المكان 35 في العالم - أقل 
أو أكثــر بقليل، من المكان الــذي نعلق فيه منذ 

الثمانينيات(.
سبب ذلك، كما فسر المحافظ في الرسالة، هو 
إنتاجية العمل المتدنية لنا – أقل 20 في المئة من 
المتوسط في دول الـ OECD. هنا يأتي الرسم 
البياني الثالث: فحص تاريخي لتطور إنتاجية 

العمل لإسرائيل بين الأعوام 1981 – 2021.
قد يكــون نتنياهــو راضياً من هذا الرســم 
البياني، فهو يظهــر أن هناك ارتفاعاً ســريعاً 
نسبياً في إنتاجية العمل في إسرائيل منذ أزمة 
العام 2008. كما يظهر الرسم البياني أيضاً بأن 
هذا الارتفاع هــو تعويض عن الانخفاض الذي 
حدث فــي عقود ســابقة. عملياً، لم تتحســن 
إنتاجية العمل عندنا نســبياً منذ 1981 مقارنة 
مع الدول المتقدمة. ما زالت الإنتاجية عندنا 85 
في المئة من إنتاجية الدول المتقدمة )الـ 25 دولة 
التي لديها بيانات منذ 1981(، و65 في المئة فقط 
مــن إنتاجية العمل في أمريــكا. نحن في نفس 
النقطة نسبياً التي كنا فيها في 1981، وبالنسبة 

للولايات المتحدة – حتى أكثر انخفاضاً.

إنتاجيــة العمل، أي كم ينتــج كل عامل، هي 
مفتــاح نمو الاقتصــاد. إذا لم ننتــج أكثر فلن 
نكسب أكثر، ومســتوى الحياة سيتدهور. هذا 
الرســم البياني لبنك إســرائيل يــدل على أن 
إسرائيل لم تنجح منذ 1981 في تحسين نوعية 

العمل فيها. لذلك، نحن عالقون.
فيها  دول  ثمة  للتوقعات،  وخلافاً  بالمناسبة، 
إنتاجيــة متدنية على الأغلب تتحســن اليوم 
بصورة نســبية وعلــى الأقل تغلــق جزءاً من 
الفجوة.  لكن إســرائيل تراوح في المكان خلال 
أربعين ســنة. هذه ليســت مجرد أربعة عقود. 
الانقلاب السياســي كان فــي 1977، ومنذ ذلك 
الحين وخلال 45 ســنة، حكومــات الليكود هي 
التي تقود إســرائيل؛ وكان في الوســط ثلاث 
حكومــات وحدة وطنية )بما فــي ذلك حكومة 
وباراك(،  )رابين  لليسار  وحكومتان  التغيير(، 
لكن حتى لــو قمنا بجمعها معــاً فلن نصل إلى 
12 ســنة )هذا يتعلق بكيفية حساب حكومات 

الوحدة الوطنية( لأحزاب يسارية في الحكم.
في الأربعة عقود هــذه، اليمين هو الذي أدار 
إســرائيل، وأعيننا ترى النتائج. نحن عالقون 
فــي المكان. هذا غيــر مفاجئ ولا يوجد ســبب 
للتفاؤل حول تحسين تصنيف مستوى المعيشة 
عندنــا، لأن حكومات اليمــن الأخيرة، بإدارة 
نتنياهو، تتجنب معالجة أسباب إنتاجية العمل 
المتدنية لإســرائيل. عمليــاً، الحكومة الحالية 

تضر بشكل متعمد بمعالجة هذه المشكلات.
بنــك إســرائيل يحصي الكثير من أســباب 
تدني إنتاجية العمل في إســرائيل: تخلف في 
البنى التحتيــة للمواصلات، وتخلف في البنى 
يتمثل  مثقل  حكومي  وتنظيم  الرقمية،  التحتية 
أيضاً بغلاء السكن وغلاء المعيشة وأزمة المناخ، 
وفوق كل ذلك تحلق المشــكلة الأصعب: تخلف 
في نــوع رأس المال البشــري لدينا.»رأس المال 
البشــري، الذي يبنى على يد جهــاز التعليم، 

عامل حاســم في نمو الاقتصاد الحديث«، كتب 
المحافــظ. »سلســلة طويلة مــن المعايير تظهر 
أن رأس المال البشــري في إســرائيل منخفض 
مقارنة مع العالم، وهناك فجوات كبيرة في نوع 
رأس المال البشــري بين المجموعات التي تشكل 

المجتمع في إسرائيل«.
بنك إســرائيل يقارن علامات إســرائيل في 
الاختبــارات الدولية. في امتحان »بيزا« اجتاز 
66 في المئة فقط من الطلاب في إســرائيل نسبة 
الرياضيات، مقابل 76  الحد الأدنى في امتحان 
في المئة في الدول المتقدمة. في امتحان البالغين 
»بيــاك«، تتخلف إســرائيل وراء العالم، في 8 

من بين الـــ 10. في حين أننا نســبق العالم في 
العشرية الأولى بنسبة ضئيلة، وكانت علامات 
الإسرائيليين في العشــرية الدنيا أدنى 19 في 
المئة من المتوســط. بهذا، الطرف الأعلى يشبه 
باقي العالم بدرجــة معينة، في حين أن الطرف 
الأدنى لنا يتخلف بعشــرات النســب المئوية. 
ذيلنا ثقــل ضخم، يجــذب كل إســرائيل إلى 

الأسفل.
ما هو هــذا الطرف الأدنــى؟ بالطبع العرب 
والحريديــون. وضعنــا صــادم فــي هاتــن 
المجموعتين السكانيتين. فحص علامات الطلاب 
العرب مقابل الطلاب اليهود في امتحان »بيزا« 

في 2003 – 2018 يدل علــى أن العرب يزيدون 
التخلف عــن اليهود. يصعب الاســتغراب من 
حقيقة أن وزارة التعليم تطبق منذ 2013 خطة 
لتقليــص التمييز في الميزانيــات، فإن الطالب 
العربــي يحصل على ميزانية أقــل من ميزانية 
الطالب اليهودي. تشير علامات امتحان »بياك« 
لدى الذكور الحريديين إلى تخلف يساوي أربع 
ســنوات تعليم مقابل اليهــود غير الحريديين، 
الأمر الذي يؤدي إلى تخلــف 25 – 30 في المئة 
في الأجور. الشــباب الحريديــون لا يتعلمون 
المواضيع الأساســية، وتقريباً مــن غير الممكن 
التغلب على ذلــك في جيل أكبر. مثلًا، نســبة 
التســرب المتوســطة للحريديين مــن مدارس 
إعدادية هو 44 في المئــة مقابل 23 في المئة لدى 

اليهود غير الحريديين.
مــاذا ســتفعل الحكومة الجديــدة لمواجهة 
هذا التحدي الأساســي، نوعية جهاز التعليم، 
لا ســيما العربي والحريدي؟ كما هو معروف، 
وزارة  وإضعــاف  بفصــل  الحكومــة  قامــت 
التعليم، ووضعت على رأســها وزيــراً ومديراً 
عاماً لا يفهمان شــيئاً عن التعليم وفي الإدارة 
الحكوميــة. وقــد زادت بمليــارات الشــواقل 
المنفصل،  التعليــم الحريــدي  لميزانيــة جهاز 
التعليم. هكذا  وأخرجته مــن إشــراف وزارة 
ضمنــت أن الطــاب الحريديين لــن يتعلموا 

المواضيع الأساسية في يوم ما.
بــدلًا مــن مواجهــة مشــكلات إســرائيل 
الاســتراتيجية، نجد الحكومة تعيق الوصول 
إلى الأهداف الاســتراتيجية، وهــذا حتى قبل 
أن نــوازن التأثير المدمر للانقــاب المخطط له 
لمســتقبل إســرائيل. بهذه الوتيرة، قد نشتاق 
إلى العشــرين ســنة من المراوحة فــي المكان. 
التوجهــات المســتقبلية التــي تجرنــا إليها 

الحكومة في تآكل متواصل.
هآرتس2023/2/1

هذا ما قاله بلينكن في إسرائيل... واليمين من تحت الطاولة: 
»يساري« يتدخل في شؤوننا   

متحفظاً على وقف التنسيق الأمني والتوجه إلى »لاهاي«
... كأنه قادم من مجلس »ييشع« الاستيطاني

أثناء لقائهما في رام الله... عباس يطالب بـ »دولة« 
وبلينكن يقترح مشاهدة »التيك توك« أفرايم غانور

لا حاجــة لمئة يوم من الرحمــة لنفهم بأن هذه 
الحكومــة تودي بالدولــة إلى الهاويــة، وهو ما 

فهمته واشنطن فوراً.
منذ قيام الدولة لا ضيف رسمياً رفيع المستوى 
من الخارج أعرب على الملأ عن تخوفه على سلوك 
الحكومة في إســرائيل مثلما يفعل هذا في زيارته 
هنا وزير الخارجية الأمريكي أنتني بلينكن، علناً 
على مسمع من الإعلام، ليس في الغرف المغلقة، بل 

في أحاديث ثنائية مع نتنياهو.
هكــذا قال بلينكــن: »العلاقات بــن الدولتين 
في  مغروســة  وإســرائيل(  المتحدة  )الولايــات 
مصالح وقيم ديمقراطية مشــتركة – الحفاظ على 
حقوق الإنســان، وجهاز قضاء متســاوٍ للجميع، 
وحقوق جماعات الأقلية وسلطة القانون، وإعلام 
حر، والحفاظ على مجتمع مدني قوي. إمكانية أن 
يســمع الناس في الدولتين صوتهم ويدافعوا عن 
حقوقهم هي إحدى العوامل الأقوى لديمقراطيتنا.
»وثمــة قوة أخــرى، وهــي أن بنــاء إجماع 
للاقتراحات الجديدة هو الســبيل الأنجع لضمان 
تبنيهــا وصمودهــا. نتحدث باحتــرام وبصدق 
مثلما يفعــل الأصدقــاء عندما نتفــق وعندما لا 
نتفق. ستستمر المحادثات كجزء من عملية حماية 

وتعزيز الديمقراطية«.
كلمــات قاطعة، يخيــل للحظة أنهــا تقال من 
فوق منصــات المتظاهرين في منتهى الســبت في 

شــارع »كابلــن« أو في ميدان »هبيمــا«. وكم هو 
سخيف ومثير للشــفقة يبدو نتنياهو عندما يرد 
على أقوال بلينكن، ويقــول: »نحن ديمقراطيتان 
قويتين«.  ديمقراطيتين  تبقيا  بأن  وأعدك  قويتان، 
فبعد كل شــيء، من يصدق نتنياهــو اليوم؟ في 
العبرية نسمع منه أقوالًا هي توأم مطالب بن غفير 
وســموتريتش اللذين حتى هما لا يصدقانه، أما 

بالإنجليزية فيطلق أقوالًا مختلفة تماماً.
الأقــوال الثاقبــة لبلينكن تناولــت الحكومة 
المنشــغلة كلها بكليلها، من الصباح حتى المساء، 
بتســريع الثــورة القضائية والمضــي بالقوانين 
لتثبيتها. مثل »قانــون درعي« الثاني الذي يرمي 
إلى إعادة رئيس »شــاس« إلــى طاولة الحكومة 

عبر النافذة.
حكومة بدلًا من أن تكــون منصتة لاقتصاديين 
كبار ولمحافظي بنــوك متقاعدين ولمديري البنوك 
الذين يحذرون من مس باقتصاد إسرائيل – تتهم 
المحذريــن على الأبواب كمن يمســون بالاقتصاد 

بالضبط مثلما يعمل كارهو إسرائيل.
»نرى حملة سياســية غير مسؤولة، تتصدرها 
المعارضــة وتســتهدف إلحــاق ضــرر باقتصاد 
إسرائيل«، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش 
بعد أن بدأت بوادر أضرار هذه الثورة تطل علينا 
في انخفاضــات في البورصــة، وانخفاض قيمة 
الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار، بسحب أموال 
المســتثمرين وغيرها. هذا بالطبع ليس بســبب 
الثــورة القضائيــة، وفقاً لمذهب هــذه الحكومة، 
بل بســبب المعارضة وبســبب إطلاق آراء أولئك 

الاقتصاديــن ومديري البنــوك – الذين في نظر 
الحكومة يعبرون عــن موقفهم انطلاقا من موقف 

سياسة عديم المسؤولية.
كمــا هو مميز للقاســم المشــترك، هــذا جعل 
المعارضــن لطريقهــا وأفعالهــا أعــداء الدولة، 
ومقتلعي إسرائيل. بالضبط مثلما فعل وزير الأمن 
القومي ايتمار بن غفير بعد عملية »نافيه يعقوب« 
حين وجه أصبع الاتهام ضد المستشارة القانونية 
للحكومة غالــي بهرب ميارا، وقــال: »حتى هذه 

اللحظة لا تسمح لنا بإغلاق بيت المخرب«.
قد نفهم من هذا أن المستشــارة هي التي منعت 
»المنقذ الوطنــي« من إحباط العمليــة في »نافيه 
يعقــوب«، وتلك التي كانت فــي الغداة في مدينة 
داود. نعم، هذا هو طريق هذه الحكومة: إســقاط 
الإخفاقات والقصورات علــى الآخرين، ثم اتهام 
كل من لا يقبل طريقها بأنه يساري، بل وفي أحيان 

معينة يضاف إلى هذا لقب خائن.
بالطبع، جــزء مهم من أعضــاء الحكومة هذه 
يتعاطون من خلف الكواليس بهزء واســتخفاف 
لأقوال بلينكــن عن التكافــل الديمقراطي، وذلك 
لأن وزيــر الخارجية الأمريكــي يعتبر في نظرهم 
يسارياً أيضاً. ويبدو أنها مسألة وقت فقط إلى أن 
نســمع الأصوات الغاضبة من الحكومة التي تتهم 
المعارضة واليسار لممارسة ضغط على الأمريكيين 
أن يتدخلوا فــي الجدال الداخلــي الجاري هنا، 
وبالطبــع ســينتقدون التدخــل الأمريكــي في 

الشؤون الداخلية لإسرائيل. 
معاريف 2023/2/1

جاكي خوري

الصحافــي المصري المخضرم أحمــد رجب، حدد 
ذات يــوم ثلاثة أنواع مــن الحديث فــي الخطاب 
السياســي: أقوال قوية ذات مغزى، وأقوال فارغة، 
وأقــوال قوية ولكنها فارغة. الأخيــرة هي التي من 
اللطيف ســماعها. فهــي تدغدغ المشــاعر وتجعل 
الإنســان يبتســم، لكنها فعلياً فارغــة وليس فيها 
بشرى حقيقية. هذا الوصف الذي يعرفه كل مواطن 
فلسطيني، ليس فقط قيادة السلطة، يمكن التوقيع 
عليه بعد انتهاء كل محادثــة مع كبار رجال الإدارة 
في واشــنطن، بما في ذلك وزير الخارجية، أنتوني 
بلينكن. نفس العبارات بقيت من عهد جورج بوش 
الابن ومروراً ببراك أوباما وحتى الآن. باســتثناء 
فترة ولاية ترامب كرئيــس، فحص البيت الأبيض 

خلالها الفلسطينيين بعيون مجلس »يشع«.
 – يتركز الخطاب الإســرائيلي علــى خطة لفين 
نتنياهو لإضعــاف جهاز القضــاء، ويمكن للإدارة 
بدرجــة معينة التأثيــر عليه وعلى إيــران. بدون 
اللتين جرتا في »نفيه يعقوب« وسلوان،  العمليتين 
من المشــكوك فيــه إذا كان الموضوع الفلســطيني 
ســيحظى بالتطرق. منذ ســنة والوضع في الضفة 
الغربيــة يغلــي، وعــدد الضحايــا فــي الجانب 
الفلســطيني يرتفع، وفي كل مــرة كان يصرخ فيها 

الفلســطينيون يقولــون لهــم إن عليهــم الحفاظ 
علــى الهدوء، لا يوجــد أفق لعملية سياســية. بدأ 
هذا مــع بينيــت وانتقل إلــى لبيــد، والآن حصل 
عباس مرة أخرى على نتنياهــو بدعم من بن غفير 
وسموتريتش. إذا لم تكن هناك أي إمكانية للتحدث 
عن أفق سياسي قبل بضعة أشهر فقد تم الآن القضاء 
عليه بالكامل. الخطاب المحدث هو منع تصعيد آخر، 
إلى درجــة أن بلينكن مســتعد لإبقــاء أعضاء من 
طاقمه في المنطقة. ســنرى بربارة ليف وهادي عمر 
وهما يتنافسان مع بن غفير. على الإدارة الأمريكية 
أن تدرك بأن الفلســطينيين حتى لو كانوا ساذجين 
إلا أنهم ليســوا أغبياء. لا حاجة إلــى ترديد أقوال 
 – مثل »الولايات المتحدة تلتــزم بالهدف المتواصل 
الكرامة والعدالة والمســاواة في الفرص للطرفين – 
وبحل الدولتين«. وعندما تفعل إسرائيل كل ما تريد 
بدون اكتراث بأي ضغط دولي، بالأساس الأمريكي، 
فــي الوقت الذي تعــدّ فيه كل خطوة في الســاحة 
الدولية من جانب الفلسطينيين، بما في ذلك التوجه 
إلى محكمة العدل الدولية خطوة اســتفزازية، يتم 

اعتبار ذلك ضاراً بالثقة.
فــي المحادثة ســمع محمود عباس مــن بلينكن 
تحفظه على قرار وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل 
وعن نيــة مواصلة التوجه إلــى المنظمات الدولية. 
عبــاس، فاقد الأمــل، أوضح بأن التوقــف في هذه 
المواضيــع غير ممكن. طــرح بلينكــن الحاجة إلى 

خطوات تبني الثقة، لكن بدلًا من طرح عملية فعالة 
لها مغزى سياسي واستراتيجي، كما هو متوقع من 
وزير خارجية دولة عظمى مثــل الولايات المتحدة، 
فقد تحدث عن تقديم مســاعدات اقتصادية للسلطة 
وتســهيلات مدنيــة، بما في ذلك تحســن شــبكة 
الهواتف المحمولة، وكأن سقف توقعات الفلسطيني 
في رام الله أو في جنين هو اللعب بالهاتف المحمول 
ورؤيــة أفلام »التيك توك«. أمــا الأمور الأخرى فتم 
إبعادها: خطــوط 1967 أصبحت غيــر ذات صلة، 
البناء في المســتوطنات وزمن الاحتلال  واستمرار 
لم يتم ذكرهــا بكلمة، وحتى التصريــح عن موعد 
فتح القنصلية الأمريكية في شــرقي القدس أو فتح 
مكتــب م.ت.ف في واشــنطن لم تكــن على جدول 
الأعمال. بالمقابل، ســتحصل إســرائيل على إعفاء 
من تأشــيرات الدخول إلى الولايات المتحدة بثمن 
بخس، وإعطاء تصريح للفلســطينيين الذين لديهم 
الجنسية الأمريكية بالدخول إلى أراضيها أو السفر 
من مطار بن غوريــون، أو ربما لن تحتاج إلى الدفع 
على الإطلاق. مع هذه البشــائر ليس من الغريب أن 
الزعيمــن لم يخرجا إلى وســائل الإعلام في نهاية 
المطاف. من ناحية الفلســطينيين لــم يكن لديهم ما 
يبلغون عنه باســتثناء رســالة قصيــرة أصدرها 
عباس. انتهى الاحتفــال، وانتهت الزيارة بدون أي 

مضمون أو أمل.
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رسالة طمأنة إسرائيلية لبلينكن:
 لن نمارس الأبرتهايد إلا بـ»الديمقراطية والقانون«

»كأنهم في حظيرة وحين احتجوا قطعوا أرزاقهم«
... لماذا تلومون الفلسطينيين حين ينفذون عملية؟  

تسفي برئيل

تحدث وزير الخارجيــة الأمريكي عن الحكومة 
الإســرائيلية وكأنهــا قــوة محتلــة انقضت على 
إســرائيل، وهي غريبة عــن قيمها وعــن مبادئ 
الديمقراطيــة العالميــة. لم يتأثر أنتونــي بلينكن 
ارتــداء الحاكم في إســرائيل قناع حاكــم متنور، 
الذي تتم نشاطاته بشكل قانوني ويأخذ الشرعية 
من دعــم الجمهور. خلافــاً للاحتلال العســكري 
الإســرائيلي في الضفة الذي يعدّ فيه قائد المنطقة 
هو الحاكم، والذي يديــر المنطقة المحتلة بالأوامر، 
فإن الحكومة في إسرائيل تستبدل الأوامر بقوانين، 
وبذلــك تغلفها بعبــاءة معقولــة، ديمقراطية كما 
يبدو. ولكن هذا مســرح دمى، وكأن نقاشاً حقيقياً 
يجري حــول صيغة القوانــن، وكأنهم يتعاملون 
بجدية مع موقف المستشــارين القانونيين بشــكل 
القانونية للحكومة بشكل  عام وموقف المستشارة 
خاص، وكأن لجنة الدستور تسمح بحوار حقيقي 
مع من يعارضون القوانــن، وكأنهم يهتمون برأي 
»الأقلية« التي حصلت على 47 في المئة من أصوات 

الناخبين.
زعمــاء الانقلاب في إســرائيل هم المشــرعون 
والمنفــذون وســيكونون القضــاة أيضــاً. عندما 
ينتهون من تشــكيل المحكمة العليا وجهاز القضاء 
على صورتهم وشــكلهم، ســيتم حل وحدة القوة 
العسكرية إلى مليشيات سياسية مثل تلك المعروفة 
في العــراق ولبنان. ســيكون كل شــيء قانونياً 
بالطبع، لأن في إسرائيل دولة واحدة مع أسلوبين: 
والثاني  القانــون،  لدولــة  عرض  واجهــة  الأول 
دولة قوانين تخريــب الديمقراطية، قاعة »تماني« 
الإســرائيلية، التــي حصل فيها وزيــر مدان على 
العفو، ويقوم آخــر متهم بمخالفات جنائية بإملاء 
قوانين نجاته من الســجن، أما أعضــاء الائتلاف 

فيخطون أمام المعسكر ويضربون بالطبول.
»دولة واحدة – أسلوبان«، كان هذا تعهد الصين 
لهونغ كونغ بعد أن أعيــدت لها الجزيرة من أيدي 
بريطانيا. القصــد الأصلي هو إبقــاء هونغ كونغ 

كحكــم ذاتي ديمقراطي تحت ســيادة ديكتاتورية 
الصين. لم يكن هــذا ليعمل. مئات آلاف المتظاهرين 
الذين خرجوا إلى الشــوارع في هونــغ كونغ في 
العام 2019 احتجاجــاً على القانون الصيني الذي 
ســمح بتهجير المواطنــن إلى الصــن، أوضحوا 
الفجــوة التي لا يمكن جســرها. إبعــاد أربعة من 
أعضــاء البرلمان مــن وظيفتهم من خــال تجاوز 
المتظاهرين. في  الدســتور ادعاء  القانون، وأثبت 
حينــه، قرر جميع أعضاء الكتلــة الديمقراطية في 
البرلمان الاستقالة، وبهذا أرادوا أن يسلبوا شرعية 
الحقيقة،  في  الصينية.  »القانونيــة«  العملية  هذه 
سحبت الصين القانون الذي يسمح باقالة أعضاء 
مارقين في البرلمان، لكنهــا فرضت منظومة قوانين 

أكثر قمعاً.
قد تنجح الطريقة الصينية في إســرائيل أيضاً. 
فمن الآن تتدحرج توصيات ســتؤدي إلى إقصاء 
أعضاء الكنيســت العــرب من الكنيســت بذرائع 
أمنية ووطنيــة. ولكن خلافاً للكتلــة الديمقراطية 
في هونغ كونغ التي وضعت المفاتيح على الطاولة، 
فإن نصــف أعضــاء الكنيســت الذين مــا زالوا 

يحاولــون إحباط المذبحة القضائيــة، يواصلون 
إعطاء الشــرعية لديكتاتورية العصابة لمشاركتهم 
في الجلســات ورفع الأصابــع، وكأن الأمر يتعلق 

بمباراة بيعت مسبقاً.
للديمقراطية،  يدعون  الذين  الأشــخاص  نفس 
يجدر بهم النظر في المــرآة ليدركوا أن معارضتهم 
في لجان الكنيســت وفي الكنيست بكامل هيئتها، 
تزيد قوة الديمقراطية الشكلية. وبذلك، هم شركاء 
– الليبرالية يمكنها  في الدمار. الكتلة الديمقراطية 
ويجب عليهــا القيام بعمل أكثر جرأة: الاســتقالة 
من الكنيســت على الفور، وعدم التمســك بذريعة 
أنها قواعــد اللعــب الديمقراطية. ناخبــو الكتلة 
الديمقراطية لم يرســلوا منتخبيهم إلى الكنيست 
ليكونــوا أرقاماً إحصائية تزيــن احتفال الزعران 
منفلتــي العقــال. هــذه ليســت قواعــد »اللعب 
الديمقراطيــة« التــي يعــد فيها الطرف الخاســر 
ملزمــاً بتفهم وقبول قواعد الأجنــدة الأخرى. هذا 
احتلال وحشي وغير شــرعي وغير أخلاقي وغير 

ديمقراطي. 
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أورلي فلنائي

ســيحتفل أبراهــام روت بعيد ميــاده الـ 95 
بعد أربعة أشــهر. تصعب مجاراة أجندته في هذه 
الأثناء. هو ناشــط وصافي الذهن ويقود سيارته، 
وبشــكل عام، يدور الحديث عن أحد الأشــخاص 
المثيرين للانطباع، وأيضاً المســؤول عن إنجازات 

كثيرة من أجل الناجين من الكارثة في إسرائيل.
دعي للتحدث أمام ســفراء وضيــوف كثيرين 
في يــوم الكارثة الدولــي في 27 كانــون الثاني. 
تحدث بإنجليزية طــوال 40 دقيقة وبطلاقة، ليس 
مــن ورقة مكتوبــة، عن قصة حياتــه ونجاته من 
الكارثة في هولندا، وقد شــارك الحضور الألم على 
شقيقتيه اللتين قتلتا في أوشفيتس وعن اختبائه 
في حديقــة للخنازير، وأثار قشــعريرة الجمهور 
عندما تحدث عن نفســه وأن كل شــيء تغير على 
حياته كفتــى صغير: علاقة المحيطين به، وأصدقاء 
اختفوا فجــأة، وتعليمات جديــدة فرضت عليه، 
وجنــود طرقوا الباب وأخذوا أشــخاصاً. يصعب 
على الإنســان التصديق بأن حياتــه تتغير بهذه 
الصورة إلــى درجة أن يصبح الوضع متأخراً جداً. 
في نهاية أقوالــه، وقف كل من في القاعة وصفقوا. 
في حــن أنه لم يتوقــف، قبل يوم التقــى مع 500 
طالب في مدرسة، وفي اليوم التالي استضيف في 
»ذكرى في الصالون« في بيت سفيرة إسرائيل في 
سويسرا، ميراف ايالون شاحر. نتمنى لك الصحة، 

يا أبراهام، كل الاحترام!
لا يتعاملون هكذا مع بني البشر

يقفــون هناك ســاعات فــي الشــتاء الماطر أو 
يحترقــون تحت أشــعة الشــمس صيفــاً، لكن لا 
شــيء يتغير. في نهايــة المطاف، يــدور الحديث 
عن الفلســطينيين. لذلــك، لماذا يهتــم أحد بمئات 
الأشخاص الذين يحاولون كســب الرزق في هذا 
الواقع الصعب من الحياة فــي أحد الأماكن الأكثر 
هشاشة في العالم؟ في الســابق، تجرأ اثنان على 
إطــاق صرخة احتجاجاً. لم يصمــدا أمام الإهانة 
والمعاناة التي تنطوي على دخول أماكن عملهما في 

فكلفهم  »أريئيل«.  مستوطنة  في  الصناعية  المنطقة 
هذا التأفف سحب تصريح العمل. لم يعد لهم مصدر 
رزق. تخيلــوا للحظة مجموعة من الإســرائيليين 
الذين يتم تأخيرهم، لنفترض ساعة، في مطار فيه 
تكييف، أي فضيحة ستكون هناك، صراخ ومطالبة 
بالتعويض. ولكن عندما تكون فلســطينياً فلا حق 
لك بالتعبير عن مشــاعرك، ولا حــق لك في التذمر 
والشــكوى من المعاناة أو المطالبة، لا ســمح الله، 

بشيء ما أساسي مثل حقوق الإنسان.
المنطقة الصناعية فــي »أريئيل« عرفت عمليات 
قاســية، بطبيعة الحــال يجب إجــراء فحوصات 
لضمان الأمن في المكان المخصص لأعمال الشــغب 
هــذه. ولكن يبــدو أن مــا يحدث يــؤدي بالفعل 
إلى نتيجة معاكســة. في كل يوم يأتــي إلى هناك 
آلاف العمال، بســيارات محملــة ولا مكان لوقفها، 
ومحظــور على معظمهم إدخالها إلــى الداخل. في 
ظل غيــاب مواقف منظمــة، يركنون الســيارات 
على مســافة بعيدة على جانبي الشــارع. وعندما 
يعودون تكــون بانتظارهم مخالفة. هم يمشــون 
مئــات الأمتار، في الظلام وفــي المطر وفي الوحل، 
إلى أن يأتي دورهم للفحص. كل ذلك يستغرق نحو 
ســاعتين. منطقة الانتظار غير مظللة، بل مكشوفة 
للرياح القوية، ولا مقاعد أو أي شــيء آخر يجعل 

الإنسان يشعر بإنسانيته.
»التعامل معهم مثــل التعامل مع حيوانات وراء 
الأســوار«، قال أحد رجال الأعمال في المكان، الذي 
طلب عدم ذكر اسمه. »بعد المشي الطويل والوقوف 
لســاعات في الدور والفحص، يضطرون للســير 
مسافة طويلة داخل المنطقة الصناعية، لأنه يحظر 
إدخال الســيارات في ظل غياب مواقف لشــركات 
كثيرة، ولا توجد مواصلات نقل داخلية، كل الوقت 

معاناة«.
من ناحية أخرى، فكروا للحظة ماذا ســيحدث 
لو أنه، لا ســمح اللــه، وقعت عملية فــي المنطقة 
الصناعيــة. لا توجد أي احتماليــة لدخول قوات 
الإنقاذ بســرعة إلى الداخل في الوقت الذي يغلق 
فيه اكتظاظ بشري المدخل الوحيد المفتوح للمكان. 
هنــاك مدخل آخر ولكنه مغلق. أمــا رجال الأعمال 

كما تم التوضيح لهم، حســب قولهم، بأنه لا توجد 
ميزانية لحمايــة المنطقة، هذا رغــم أنهم يدفعون 
مبالغ كبيــرة جداً للحماية، تبلغ عشــرات ملايين 
الشواقل في السنة. »من غير المعقول أنهم ينكلون 
بأشــخاص، وبعد ذلك يعتقدون أنهم ســيكونون 
هادئــن«، قال رجــل أعمال آخر، الــذي خاف هو 
أيضاً من الكشف عن اسمه كي لا يتعرض للإساءة. 
»الطوابير تذكر بفترات ظلامية، نخرج عن أطوارنا 
كل يوم عند مشاهدتها. يتصلون مع البلدية، التي 
تتوجــه بدورها إلى الشــرطة وبالعكس. هذا أمر 
صادم. لا شــيء يبرر تنفيذ عملية، لكن هذا دافع، 
ســاعات وراء الجدار، ينكلون بهم، ماذا يجب أن 
يحدث ليتحرك شيء ما؟ عملية كثيرة الضحايا؟«.
توجد المنطقة الصناعية »بركان« تقع غير بعيد 
عن المنطقة الصناعية في »أريئيل«. الصورة هناك 
معاكســة: مواقف منظمة وقريبة، وســيارات نقل 
تنقل العمــال من نقطة الفحص إلــى مكان العمل، 
والطابور يتدفق، يا للعجب! لا توجد أعمال شغب. 
قد يكــون الأمر مختلفــاً. »في المنطقــة الصناعية 
بركان يتعاملون مع الفلســطينيين كبشر، وعندنا 
الفئــران«، لخص رجــل الأعمــال. »الأموال  مثل 
التي ندفعها قد نوفر بها هنــا حماية مثل قاعدة لـ 
»الموســاد«، أو تطيير طائــرة مروحية ثابتة تقوم 
بأعمال الدورية في السماء. وسيبقى فائض. ولكن 

عندما نسأل، يجيبون لا توجد أموال«.
الرد: »البلدية صادقت  من بلدية »أريئيل« جاء 
على اســتثمار 5 ملايين شــيكل في تحسين البنى 
التحتيــة والوســائل الأمنية التي تشــمل بوابة 
دخول أخرى مــع محطة جيدة للانتظــار لكل من 
يأتون إلــى المنطقــة الصناعية، وجهــازاً جديداً 
محصناً لعملية الفحــص. ربما تنتهي هذه الأعمال 
هذه السنة. الادعاء بأن المعاملة التي يحصل عليها 
العمــال الفلســطينيون على المدخل يشــجع على 
العملية القادمة هو ادعاء مرفوض من أساسه، بل 

هو ادعاء خطير. 

هآرتس 2023/2/1
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التناقض الثقافي
أليس هــذا عجيبــا أن يكــون الغرب 
أحرص على إســرائيل، يكفي أن نســتمع 
إلى تصريحات بايدن شــخصيا إثر عملية 
القدس. ألم نر كم يكلف هذا الكيان أمريكا 

خاصة والغرب عامة؟ 
الدول  إلى  تذهب  التي  المساعدات  حتى 
العربية هي أصلا من أجل اســتمرار وجود 

هذا الكيان.
لا تقــل لــي إن الغــرب يدعــم اليهود 
تكفيرا عن عنصريته ضدهم، فلو كان ذلك 
صحيحا لكان الأولى بالغرب أن يعتذر عن 
جرائمه الكبرى بحق شعوب بريئة بعيدة 

عنه.
 هل يريد التخلص منهم؟ ربما.

 وهذا مــا يعلنه الصهاينــة الأمريكان 
والإنكليــز لضــرورة تجميــع اليهود في 
فلسطين حتى يأتي المسيح ليخلص عليهم. 
ولكن الأهــم لأن زرع هذا الكيــان هو أداة 
مهمة للغرب للســيطرة على الشرق لتأمين 
مصالحه المادية وبسبب التناقض الثقافي 

العريق.
الصهاينة  أن  صحيح  العدو.  هو  الغرب 
أدوات  أيضــا  لكنهم  المباشــر  العــدو  هم 
وأظافر يدفعون ثمن العدوان الغربي، وهم 
يعرفون ذلك تماما ويبتزون الغرب بأقصى 
قدر ممكن، ويدعــون الحمقى منهم لتصدر 

المشهد مثل بن غفير وأمثاله.
لا نحتاج إلى التفوق المادي على الغرب، 
كل ما نحتاجــه أن نجعلهم يدفعون الثمن 

غاليا.

خليل أبورزق

صيرورة تآكل المحتوى: مراجعة فكرة القابلية للاستعمار عند مالك بن نبي
د. كمال القصير ٭

قبــل أن أخــوض في تفســير قانــون "صيــرورة تآكل 
المحتــوى" الــذي تتعــرض لــه المجموعــات والــدول، أود 
الإشارة إلى كونه مناقضا لطرح المفكر الكبير مالك بن نبي 
رحمه الله، حول فكرة " القابلية للاستعمار". وجوابي على 
هذا الأمر هو أن كل شــعوب العالم لديها قابلية للاستعمار 
في لحظات معينة، لا المجتمعات العربية والإسلامية فقط.

 إن تفســير حــدوث الاســتعمار بوجــود القابليــة لــه، 
لا تفســر ظاهــرة الاســتعمار بشــكل صحيــح. وأرى أن 
المجتمعــات التــي تتعرض للاســتعمار في النهايــة، تكون 
قد تعرضت لصيــرورة طويلة من تــآكل المحتوى الداخلي 
لديهــا. وللتمييز فإن القابلية للاســتعمار ليســت قانونا، 
بالمقابل فإن صيرورة تآكل المحتوى قانون يمكن ملاحظته 

بالاستقراء كما سأشرح.
إننا إذا أردنا أن نفســر سقوط المســلمين تحت الاستعمار 
الخارجي بسبب القابلية لديهم لهذا الأمر، لكان من الضرورة 
القول: إن المســلمين لم تتوقــف لديهم قابلية الاســتعمار منذ 
عشــرة قرون، من بداية الحروب والحملات الصليبية، مرورا 
بالغزو المغولي الكبير والشاســع، وصولا إلى الاستعمار في 
القرن العشــرين. وفي كثير من لحظات الغزو كان المســلمون 
فــي حالة رقــي معرفــي وتماســك اجتماعي. وربمــا وجدنا 
وضعــا مختلفا، حيــث إن دولة مثــل مصر قبيل الاســتعمار 
كانــت علــى اســتعداد للنهضــة، في عهــد محمد علي باشــا 
والخطــوات الهائلة التي قام بها. لقد كان المســلمون يفقدون 
أحيانا ســيادتهم العســكرية دون فقدان ســيادتهم المعرفية، 

كما هو الحال عند مواجهة المغول.

التجديد والمراجعة

والاســترداد  والمراجعــة  التجديــد  يتوقــف  عندمــا 
للمحتويات الضائعة، أو يقع مــن ناحية أخرى تجديد في 
الهيــاكل والواجهات فقط، تكون بذلك المجموعات والدول 
قــد دخلت في صيــرورة تآكل المحتــوى. ويصبح المحتوى 

في تلك اللحظة جامدا، ويسود التقليد الذي يخدم الجمود 
ويمنع الفقه المتحرك. ويصبــح التنميط والتقديس وغياب 
الاجتهاد والاختلاف حالة ســائدة ضمن هذه الصيرورة. 
إن المحتوى الديني والثقافي والسياسي المتحرك لا يتآكل، 

فالحركة عنصر مانع للتآكل. 
تتعرض دول عربية مختلفة إلــى عملية تآكل اجتماعي 
وثقافــي وسياســي. لقــد بــات تــآكل محتــوى الطبقــة 
المتوســطة فــي المجتمعــات العربيــة يمهــد لعــودة فكــرة 
الطبقية، وانتعاشــها مســتقبلا من غير حاجــة بالضرورة 
إلى إطــار أيديولوجي، باعتبــار أن فكــرة التحليل الطبقي 
فكرة كامنة لا ميتة. حيث اختفت من المشــهد التحليلي منذ 
عقــود. إن دولا مثل مصــر وإيران تمران بصيــرورة تآكل 
المحتوى الاجتماعي والثقافي بشكل متسارع للغاية، دون 

حدوث عمليات استرداد للمحتويات المتآكلة تدريجيا.
يقــول التاريــخ بشــأن واقعنــا الحالــي إن المجتمعات 
والــدول تتجه بعــد صيرورة طويلــة من تــآكل محتويات 
هياكلها السياســية ومضامينها الأيديولوجية وانخفاض 
كثافتهــا، إلــى التمســك بالأشــكال الخارجيــة المتبقيــة. 
وعندمــا تتعرض هياكل الــدول والأيديولوجيات بعد ذلك 
إلى أبســط الهــزّات، فإنها تنهار بســبب اختفاء المحتوى. 
إنها عملية شبيهة بما تمرّ به النجوم ضمن صيرورة طويلة 
مــن اشــتداد الحــرارة، واســتهلاك وقودهــا الداخلي من 
الهيدروجين وغيره، قبل أن تنهار وتتحول إلى ثقب أسود.
لم يكن تآكل المحتــوى الأيديولوجي الحالي في المنطقة 
العربيــة، الــذي ظهــرت معالمــه بشــكل أكبر بعــد تراجع 
وبرود أيديولوجيا تنظيمات الإســام السياســي، نتيجة 
هزائــم تعرضــوا لها فحســب، لكنه صيرورة تــآكل بدأت 
بظهــور موجــة الدعاة الجــدد، الذين ســحبوا قــدرا كبيرا 
من مضمــون وكثافة أيديولوجيا الإســاميين من الناحية 
الدعويــة، مــع حــدوث درجة مــن الاكتفاء فــي التدين في 
صفوف المجتمعات، بســبب انتشــار الثقافــة الدينية التي 
يتيح وصولها الإعلام بســهولة دون وسائط، وصولا إلى 

التعقيدات التي ارتبطت بكيفية ممارستهم السلطة. 
إن تــآكل مشــاريع الإصــاح وأدوات التجديــد يضــع 

العالم الإسلامي ضمن وضعية "صامت" التي نستخدمها 
فــي هواتفنا، في اللحظة التي نرغب فيها بالنوم أو تفادي 
الإزعاج. إن أي اســتعداد للدخول إلى المســتقبل يحتاج أن 
يكون المســلمون حاليا بأقــل تقدير في وضعيــة "اهتزاز" 
تمهد لما بعدها، وهي أن يكون صوته "مسموعا" في العالم.

الخلافة العثمانية: محمود الثاني

كان سقوط الدولة العثمانية يمثل الإعلان الأخير عن نهاية 
صيــرورة تآكل محتوى الخلافة. لقــد جعلت صيرورة التآكل 
تلك الدولة حســب وصف المؤرخ الأمريكــي ديفيد فرومكين، 
مثــل أطــال معبد قــديم تبــدو بعــض أعمدتــه المتآكلة لأعين 
المارّين. يجهل الناس الكثير عن شــخصية السلطان العثماني 
محمــود الثاني )1785م –1839م(، الــذي مثلت مرحلة حكمه 
نقطة تحول هائلة في مســتقبل المحتوى العثماني. وبســبب 
ضعــف الانتباه إلى أحــداث هذه المرحلة، لم يفهــم الكثير في 
المنطقــة طبيعــة التحولات لاحقــا. وتم بالمقابــل التركيز على 
شــخصية مصطفــى كمــال أتاتــورك، وتضخيــم الإجراءات 
التي قام بها تجــاه مكونات نظام الخلافة الســابق، والهوية 
والخصوصيــات الدينيــة والثقافيــة والاجتماعيــة. تزامنت 
مرحلة الســلطان محمود الثاني مع صعــود الحركة الوهابية 
في منطقة نجد. وفي حــن كان محمود يتجه بقوة نحو تبني 
الثقافــة الغربية، كان الوهابيون يقــودون ردة فعل كبيرة في 
إحدى مناطق الفراغ، في الهامش السياسي للعالم الإسلامي 
نحــو العــودة إلى الســلفية. لــم يكن محمــود الثانــي يواجه 
الوهابية سياســيا وعســكريا فقط، بل كان يرى فيها خصما 
ثقافيا، وفــي تعاليمها تراجعا إلى الخلف. كانت قوة الحركة 
الوهابية بحجم قوة موجة التغريب في المنطقة من إســطنبول 

إلى القاهرة. 
كان محمود الثاني يقلّد ابن عمّه ومربيه ســليم الثالث، 
الــذي لم يكن لــه أولاد، فهو من علّمه العــزف على الطنبور 
والنفــخ فــي النــاي. لكــن الســلطان محمــودا كان أكثــر 

راديكالية ممن سبقوه.

قاد الســلطان محمود تغييرات عنيفــة، وعينه الأخرى 
علــى أحــوال مصر، حيــث يقود محمــد علي باشــا حملة 
إصلاحــات متقدمــة، تعززهــا انتصــارات عســكرية على 
الحركــة الوهابية في الجزيرة العربية. لقد كشــفت هزائم 
العثمانيــن في مناطق الأطــراف التابعة لهم، من دمشــق 
وفلســطين ولبنان حتى الأناضول، عن حجــم تآكل القوة 
السياسية والعســكرية الذي أصاب أطراف الدولة. حيث 
دخلــت تلك المناطــق حالة "التوحش" بتعبيــر ابن خلدون، 
بسبب سيطرة المجموعات والعصابات من الأعراب والبدو 

الرحّل، التي مارست عمليات السلب والنهب للقوافل.
رغم قــرار الانفتاح الــذي تبناه جزء أساســي من الطبقة 
العثمانية الحاكمة، إلا أن الرفض الاجتماعي استمر حاضرا. 
لقد كان الناس يرون في المســيحيين كفارا لا يمكن الثقة بهم، 
رغم كل ما استفادوا منهم على مستوى المنتجات الصناعية. 
لكن الثورة الفرنســية بكل ثقلها الفكري والثقافي قد أحدثت 
اختراقا في الوعــي التركي كما في وعي غيره من الشــعوب 
العربية. ورغم الرفض بداية والتوجس من الثورة الفرنســية 
بســبب موقفها من الدين، فقد بدأت أفكارها تخترق الحاجز 
بــن الوعي الإســامي والغربي. وقبــل نهاية القــرن الثامن 
عشــر كانت الســفارة الفرنســية في إســتنبول قد أصدرت 

صحيفة باللغة الفرنسية.
أدت تدابير الســلطان محمــود الثاني إلى تســارع وتيرة 
تآكل الهوية القديمة للإمبراطورية العثمانية وهدمها. وتحوّل 
شــيخ الإســام إلى مجرّد موظف لاحقا، وعجــز العلماء عن 
العــودة إلــى مكانتهــم الســابقة. أصبــح الســلطان محمود 
يرتــدي الملابــس الأوروبية، ويهجر قصر طب قابي ليســكن 
قصــر دولما باختشــى الــذي يجــري تنظيمه وفــق النموذج 
الغربي. وينتقل في عربة ويقوم برحلات إلى الريف، ويتعلم 
الفرنسية، وينظم حفلات اســتقبال ومهرجانات، بمساعدة 
جيوزيبــي دونيزيتــي، شــقيق المؤلــف الموســيقي الإيطالي 
الشهير، ويدخل الموســيقى الغربية إلى البلاط، حيث يجري 
إحيــاء حفلات موســيقية وتقديم عروض باليــه، كما يدخل 
الموســيقى الغربية إلى الجيش من خلال موســيقى عسكرية 

من نوع غربي مثلما ذكر المؤرخ روبرت مانتران.

كان شــكل اللباس فــي الدولــة العثمانية ســابقا بالغ 
الأهمية والرمزية، ويشــير إلى طبيعة انتماء الإنســان من 
الناحية الدينيــة والاجتماعية. ومثلت العمامة بأشــكالها 
المتنوعــة وعيا ثقافيــا ودينيا عاما في المجتمــع العثماني. 
وبالمقابــل كان إقنــاع الجنــود والنــاس لاحقــا بارتــداء 

القبعات الأوروبية يعني إلغاء التميز عن الكفار. 
تطلّب ارتداء الطربوش بدل العمامة نقاشا وجدلا فقهيا 
واسعا، وقمعا للقوى المعارضة لتغيير شكل غطاء الرأس. 
لكن بعد حوالي قرن من الزمان أصبح الأمر عاديا، وجلبت 
الطرابيش الجديدة ذات الخيــوط والهُدب المتدلية تغيرات 
اجتماعية، وكان تشابك خيوطها الجانبية بفعل الرياح أو 
الأمطار قد فرض ضرورة الاعتناء بشكلها باستمرار. وقد 
نتج عن ذلك بروز حرفة تهذيب ومشــط خيوط الطرابيش، 
التي كان يمارسها كثير من شباب اليهود في ذلك الوقت. 

شبكة العلاقات الاجتماعية التقليدية

تم تحطيم أجزاء أساسية من شبكة العلاقات الاجتماعية 
التقليدية، وإقامة مؤسســات أوروبية بديــا عنها تفتقر إلى 
العمق الاجتماعي، مما أدى إلى فشــل تلــك التغييرات. وفي 
الواقع كانت إســتنبول ومصر محمد علي باشــا تتنافســان 

أمام الأوروبيين أيهما أكثر ليبرالية من الآخر.
تآكل جزء كبير من الموروث العثماني القديم قبل مجيء 
أتاتــورك، الذي رفض إحداث حلول وســطية بين ما تبقى 
من ثقافة القديم والجديد، وقرّر أن تركيا ســتكون شــكلا 
جديدا تماما. وبالطريقة نفســها لم تتمكن موجة ردّ الفعل 
القومية والوطنية العربية من تجاوز المشــكل نفســه الذي 
واجهتــه الكماليــة، عندما لــم يولد الجديــد متصالحا مع 
القديم. وبهذا الفشــل تكون دول ما بعــد الزمن العثماني، 
المتنكــرة بحدة لهويتها ومكوناتهــا التاريخية، قد وضعت 
الأســاس لبروز الاتجاهات الشــمولية للفكرة الإســامية 

لاحقا، طيلة القرنين العشرين والحادي والعشرين.

٭ كاتب مغربي

تعقيبات

تعقيبا على مقال فيصل القاسم: »القوة الناعمة« لا تصنع دولة قوية
الشعوب الحرة

لا يمكن للقوة "الناعمة أو الخشنة" كما تسميها يا أستاذ فيصل 
أن تؤثر في الشعوب الحرة المجاهدة التي لا تقبل الضيم أبدا. 

علي الجزائري

لقمة سائغة
صدقت يا أســتاذ فيصل، مقال في الصميــم. المرجو من الدول 
العربيــة التــي تجني ارباحــا هائلة من المــوارد النفطيــة والغازية، 
وتنفقهــا فــي كل ما له علاقــة بالقــوة الناعمة. عليها أن نســتنتج 
الخلاصــات والعبر من هــذا المقال، وأن تغير من سياســة الإنفاق 
بحيث يســير الاســتثمار في بناء القــوة الناعمة والقوة الخشــنة 
)المجال العسكري( بشــكل متواز، وإلا ستصبح في يوم من الأيام 

لقمة سائغة لقوة خشنة، ربما تكون أضعف منها اقتصاديا .

محمد أبو العزم- المغرب

نموذج الصين
بدون شــك )القوة الناعمة والقوة الخشــنة( يكمــان بعضهما 
وأحســن مثل على ذلك )الصين(.. الصين تقدم القوة الناعمة لهذا 

كسبت في أفريقيا وآسيا وحتى أوروبا.

سامح - الأردن

أشواط في التسلح
كتبــت عن القوة الناعمة وتأثيرها فــي مواضع كثيرة، غير أن ما 
يطرحــه الدكتور فيصل القاســم صحيح، وموضوعــي، وواقعي، 

وهو ما نشهده بأنفسنا اليوم، ويؤيده التاريخ .
 وحين طرح جوزيف نــاي مفهوم القوة الناعمة، كانت الولايات 

المتحدة قد قطعت أشواطا في التسلح، والاستعداد. 
وجاءت القوة الناعمة لتسند هذا الردع الذي بنته القوة الخشنة، 

وهذا معدوم في الوطن العربي. 
د . وليد محمود خالص

النمو الاقتصادي
تعتبــر الولايات المتحــدة المثال الناجح للقــوة الناعمة في 
العالــم. عندمــا نتحدث عن القــوة الناعمة علينــا التفكير في 

القيم المصاحبة للقوة الناعمة والخشنة.
 القــوة الناعمــة تبقــى ضعيفــة وزائلــة دون قيــم عابرة 
للقــارات. والدول المذكــورة في المقالة، باســتثناء الولايات 
المتحــدة، لا تقــدم مثــالًا جيدًا للقــوة الناعمــة. فإلى جانب 
القــوة الناعمــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة تركــن قيما 
أمريكية ســيطرت على عقول البشــر في العالم بعد الحرب 
العالميــة الثانيــة مثــل الديمقراطيــة والحريــة والحريــات 
والعدالة والمســاواة الى جانــب النمو الاقتصــادي الهائل 

والاختراعات.
القيــم  اعتمــد  مــن  الاول  الغربيــة  أوروبــا  وكانــت   
والحياة الأمريكية في الســتينيات وقامــوا بتطبيبها في 

مجتمعاتهم.
 وظلت القوة الناعمة الأمريكية تنتشر وتنخر في عقول 
وحيــاة الناس إلى يومنا هذا في أنحاء العالم، بالرغم من 

أن تاريخها ملطخ بدماء الشعوب.

عمر- اسبانيا

بوتقة واحدة
القوة بحاجة لرابطة تجمع البشــر في بوتقة واحدة بحيث تمنع 
تشــرذمهم وتحميهم من البعثرة والضياع وهذا لا يمكن أن يحدث 
عند العــرب إلا برابطة دينية لأنهم مفطــورون على حب الزعامة - 
ابن خلــدون- الرابطة الدينيــة هي الأقصى فلو أن ثــورات الربيع 
العربي خرجت من أجل الأقصى بدلا من أن تخرج من أجل الطحين 
والســكر لعــادت الغنائم بــدلا من الهزائــم ولما تمكن المســتبد من 
تشــكيل ثورة مضادة أو طابور خامس، وهنا يظهر تقصير الكتاب 
والأدبــاء الذيــن لا حجة لديهم بعد توفر هــذا الفضاء الحر المتمثل 

بالشابكة أو الإنترنت.

أبو حمزة
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الجبن السياسي المذل

الأســبوع  هذا  أتابــع  لن 
موضوع بناء المرجعية للقيم، 
نظراً لفداحة وأهمية تطورات 
الفلســطيني خلال  الموضوع 
هذا  فــي  الأخيــرة.  الأيــام 
العالم هناك جــن مقبول إذا 
كانت تبــرره فداحة الأخطار 
وأهوالها، ولكــن هناك جبنا 

مذلا مستســلما لا تبرره إلا رذيلة غيــاب المروءة 
وموت الضمير. النوع الأخير من غياب الشــجاعة 
وممارســة الجبن الذليل الانتهازي، أصبح ظاهرة 
لافتة لدى بعض أوســاط الحكم فــي بلاد العرب، 
أمام الكيان الاســتعماري الاستئصالي العنصري 
الصهيوني في فلســطين المحتلــة، وعرابه وتوأمه 

التاريخي المماثل له، الولايات المتحدة الأمريكية.
المصاحبة  التلفونية  الاتصالات  نفسر  كيف  وإلا 
بدموع التماســيح، والبيانات الصادرة من بعض 
العربية، وعبارات المواساة من  وزارات الخارجية 
قبل بعض مثقفي الــردة القومية، لتقديم التعازي 
لقادة الكيان الصهيوني، وللتعبير عن استنكارهم 
لمقتل سبعة من السكان المحتلين الصهاينة في مدينة 
القدس، من قبل شــاب فلسطيني شــجاع حركته 
الغائبــة عن عقول وضمائر وإنســانية  النخوة، 
أولئك المولولين، ليثأر لمقتل عشرة وجرح العشرات 
من شعبه في بلدة جنين ومخيمها قبل يومين فقط، 
ولمقتل الألوف من شــعبه المغلــوب على أمره، عبر 
عشرات السنين، ولســرقة وطنه ومياهه وأرضه، 
ولتدنيس مساجد وكنائس مدينة قدسه، ولدخول 
جند الاحتلال يومياً مدن وقرى فلســطينية لنسف 

البيوت وأسر الأطفال والنساء وحرق المزارع؟
حدث كل ذلك بينما كان من الشرف، ومن الأخوة 
والأمانة، ومن الالتزام القومي، أن يســحب بعض 
الســفراء العرب من لدى الكيــان، أو يطرد بعض 
ســفراء الكيان مــن بعض العواصــم العربية، أو 
يعلن التهديد بالتوقف عن الاســتمرار في التطبيع 
المتحدي لمشــاعر وعقائد كل العرب وكل المسلمين، 
ســواء بعد مذبحة جنين، أو من قبل ذلك بعد مئات 
المجــازر والاغتيالات التــي ارتكبها جنــد الكيان 
بحــق المدنيين الفلســطينيين العــزل. الغريب أن 
المولولين أنفسهم يســمعون التصريحات اليومية 
من قبل الكثيرين من الأصوليين الصهاينة بشــأن 
يهوديــة الكيان، وطرد الفلســطينيين الموجودين 
حالياً فــي الضفة الغربية وفــي الجزء المحتل عام 
1948، والتوسع في بناء مســتعمرات الاستيطان 
الصهيونية إلى حين الاســتيلاء علــى ما بقي من 
فلســطين التاريخية، ويرون الطائــرات الحربية 
المهداة من قبل أمريــكا إلى جيش الكيان وهي تدك 
غزة المرة تلو المرة، ويسمعون التهديدات العنترية 
من فــم القاتل نتنياهو )ووزرائه( بشــأن معاقبة 
عائلات كل مقاوم فلســطيني، ومع ذلك يستمرون 
في تقديم المبررات والتفســيرات ولا تهمهم مشاعر 
الغالبية الســاحقة مــن شــعوبهم، ولا التزامات 
هوية العروبة وأخوة الإســام والمســيحية، ولا 
بــكاء الثكالــى الفلســطينيات، ولا عيــون الهلع 
والرعب في وجوه أطفال فلسطين وهم يجرجرون 
إلى الســجون ويفصلون عن أهاليهــم وأحيائهم 
بغدر وقسوة شــيطانية. وهكذا، ما عاد الدين ولا 
الأخلاق ولا القيم الإنسانية ولا أية فضيلة إنسانية 
تحكم رد الفعل المؤلم العبثي المجنون ذاك. لا يمكن 
أن نفسر أو نصدق أن كياناً من سبعة ملايين إنسان 
قــادر على أن يجعل أكثر من خمســن دولة عربية 
وإســامية، وأن يجعل أربعمئة وخمســن مليون 
عربي ومليار ونصف مليار مســلم، يعيشون الذل 
والعجز والعبث الذي يريــده لهم الكيان الغاصب 
الصهيونــي، مــن دون أن نســمع صوتاً رســمياً 
عربياً يقول »كفى هــذا الذل وتلك الضعة« ويخرج 
بتصريــح غاضب واحــد في أية مؤسســة عربية 
وإسلامية مشــتركة. ولا يمكن أن نفسر أو نصدق 
أن العرب والمسلمين ما زالوا يرون في أمريكا دولة 
وســاطة شريفة قادرة على المســاعدة في حل هذا 
الصراع، مــع أن أي حل تقدمه أمريكا ليس أكثر من 
إذلال أكبر واستسلام لا ينتهي ومحاصرة وتجويع 
لكل من يجرؤ ويقاوم بشــرف وأمانة. ولكن، دعنا 
نذكر المعتمدين على أمريكا الاســتعمارية بما كتبه 
فــي الماضي، بول كريــج روبرتز، نائــب صحيفة 
»وول ستريت«، ومسؤول ســابق في شتى المراكز 
الحكومية الأمريكية، كشــاهد عــادل بحق دولته: 
»حكومــة الولايات المتحــدة الأمريكية هي المنظمة 

الإجرامية الأكثر اكتمالًا في تاريخ البشرية«.
ودعنــا نذكــر بمــا قالتــه ضابطــة اتصــال 
الاســتخبارات الأمريكية السابقة سوزان لندارو، 
من »أن وكالة الاستخبارات الأمريكية هي حاضنة 
للموســاد الإســرائيلي«. هل دولة كهذه تستحق 
أن يهلل البعض ويرحــب بمجيء وزير خارجيتها 
ورئيس اســتخباراتها، أملًا فــي أن توقف المجازر 
الصهيونيــة، ويرتــدع الصهاينــة الأصوليــون 
المتطرفون؟ هل ســنحتاج إلى سبعين سنة أخرى 
لنعرف الجواب الصحيح ونرى ألاعيب هذا الكيان 

وربيبته الأمريكية؟

*كاتب بحريني

استعراض عضلات عسكري إسرائيلي لعيون الزوّار الأمريكيين

اختطاف الثورات العربية لن يوقفها

أفكار »تركيا الفتاة« والرومانسية

أنهــى وزيــر الخارجيــة الأمريكيــة 
أنتونــي بلينكن زيارتــه للمنطقة، التي 
مصريــن  مســؤولين  خلالهــا  التقــى 
مبقيا  واشــنطن،  إلى  وغادر  وإســرائيليين،  وفلســطينيين 
خلفــه طاقما من مســاعديه لمواصلــة العمل لمنــع التصعيد 
وللحفاظ على الاســتقرار، ولفحص »أفكار جديدة« لاحتواء 
الأوضــاع المشــحونة. خــال تصريحاتــه الصحافية، كرر 
بلينكن المواقف الأمريكية المعهــودة، بالتزام بلاده بالحفاظ 
على »أمن إســرائيل«، ورشــحت من كلامه بعض الخلافات 
مــع حكومــة نتنياهو ومنهــا، قضايــا الاســتيطان والهدم 
والترحيل والضم وأفق حل الدولتين وإشــكاليات التغييرات 
القانونية والقضائية. أمّا في رام الله فقد دعا بلينكن القيادة 
الفلســطينية إلى الحفاظ على الهدوء، في ظل الاحتلال وإلى 
الامتناع عما قد يزعج إســرائيل، وما قــد يدفعها للانتقام من 
الســلطة، ولم ينس الضغط عليها لإلغــاء الإعلان عن وقف 

التنسيق الأمني.
تتلخّص مهمّة الطاقــم الأمريكي، الذي أبقاه بلينكن خلفه، 
في التوسّــط بين الســلطة الفلسطينية وســلطات الاحتلال 
للتخفيف من التوتّر، ولنقل شكاوى طرف إلى الطرف الآخر، 
وكذلك لمواصلة العمل من أجل صنع سلّم مناسب للتراجع عن 
إيقاف التنسيق الأمني من جهة، ولإقناع إسرائيل بعدم القيام 
بخطوات اســتفزازية جديدة من شــأنها أن تشعل الأوضاع 
المهيئــة لذلك أصــا. الولايات المتحــدة قلقة مــن »جنون« 
الحكومة الإســرائيلية الجديدة، وتريد أن تحمي إســرائيل 
من طيشــها، وهــي غير راضيــة عن مخططات وسياســات 

حكومــة اليمين المتطــرّف لكنّها غيــر قادرة علــى لجمها من 
دون الدخــول في صدام معها، وهي لا تريــد مثل هذا الصدام 
وتوجّه ضغوطها على السلطة الفلسطينية، لتمنع أي رد فعل 
فلســطيني على الانفلات الاســتيطاني العنيف وعلى إرهاب 

الدولة الصهيونية.
خــال أســبوعين كانت هنــاك زيــارات متتاليــة لثلاثة 
مســؤولين أمريكيين كبار: مستشــار الأمن القومي الأمريكي 
جاك سوليفان، ومدير وكالة المخابرات المركزية سي. آي. إيه، 
وليام بيرنز، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. وقد 
أبدوا جميعا تحفظا من بعض السياسات الإسرائيلية، وظهر 
وكأن هنــاك خلافا جديا بــن الولايات المتحدة وإســرائيل. 
الحقيقة هنــاك خلاف لكنّه خــاف محدود داخــل العائلة، 
فالعلاقة بين الطرفين أقوى وأعمق وأمتن من نقاشــات عابرة. 
لقد تزامنت هذه الزيارات مع اســتعراض عضلات إسرائيلي 
مدعوم أمريكيا، تجلّى الأســبوع الماضي في المناورة الواسعة 
للجيشين الإسرائيلي والأمريكي، التي شارك فيها ما يربو على 
ثمانية آلاف جندي و142 طائرة متعددة الأنواع منها، قاذفات 
قادرة على حمل رؤوس نووية، وعشرات السفن الحربية من 
حاملات الطائرات والصواريخ والغواصات، وجرت المناورة 
في البحــر وداخل إســرائيل. وتعد هذه المناورة المشــتركة 
الأكبــر والأضخم في تاريخ الجيشــن، وأعلــن الأمريكيون 
والإســرائيليون أنّها معدّة لرفع القــدرات القتالية ولتوجيه 
رسالة تحذير لإيران، بأن الضربة العسكرية جاهزة وممكنة. 
وفي ظــل مثل هذه المنــاورة تبدو انتقــادات بلينكن المبطّنة 
والمباشــرة لسياســات حكومة نتنياهو باهتة وهامشــية، 
فالخــاف على الســطح السياســي لا يمس العمــق الأمني 
والاســتراتيجي. وليس أقل أهمية من لقاء بلينكن نتنياهو، 
كان اجتمــاع رئيس الأركان الإســرائيلي الجنرال هرتســي 
هليفي وقائد المنطقة الوسطى الأمريكية الجنرال مايكل كورلا، 
على متن حاملة طائرات أمريكية لتلخيص المناورة العسكرية، 
التي ماثلت ضربة عسكرية لإيران. تنسجم المناورة العسكرية 
مع توجهات وزير الخارجية الأمريكية، بلينكن، الذي دعا في 
الماضي إلى المزيد من التدخل العســكري الأمريكي في سوريا، 
بمســتوى اقل مما كان عليه في العراق، ولكن ليس بما يقارب 
الصفر، على حد تعبيــره. وهو يرى أن العمل الدبلوماســي 
يجب أن يكون مصحوبا بقوّة عســكرية جاهــزة للعمل عند 
الحاجة. وإســرائيل تعي جيّدا أن مكانتها فــي أعين أمريكية 
تتعلّــق بقدراتها وبأدائها العســكري، وعليه جــاء توقيت 
بعض العمليات العســكرية الإسرائيلية لنيل تقدير وإعجاب 
النخب العسكرية والسياسية الأمريكية، الزائرة والباقية في 
واشــنطن. وفي مقال له بعنوان »من السكّين حتى النووي«، 

اســتعرض المحلل العسكري الإسرائيلي نير دفوري، النشاط 
العسكري الإســرائيلي خلال أســبوع، معدّدا التفجيرات في 
المنشــأة العســكرية في إيران والمداهمــة الإجرامية الدامية 
لمخيم جنين والعمليات العســكرية الجوية في غزّة والقصف 
الجوي على الحدود العراقية السورية والمشاركة في المناورة 
العســكرية الكبرى مع الجيش الأمريكي، وأضاف: »الأجهزة 
الأمنية تكرّس موارد كثيرة لشد الانتباه إلى كل هذه الجبهات 
معا، مع القدرة على تنفيذ عمليــات نوعية. يجب التوضيح: 
الحديث عــن قدرات لا تملكهــا أي دولة فــي العالم ولا حتى 
الولايات المتحدة. وأحد أسباب قدوم الأمريكيين إلى إسرائيل 
هو للتعاون في مثل هذه المســائل. هــذا التعاون ليس مجرد 
رفع مســتوى التنســيق، وليس فقط مناورات مشتركة، وما 
تقوم به إســرائيل مع الولايات المتحدة هو عمليات عسكرية 
التعاون  مشــتركة، مع تبادل معلومات مخابراتية حساسّة. 
أصبح عملياتيا بالكامل«. وحتى لو كانت هناك بعض المبالغة 
في مــا ذهب إليه هذا المحلــل، فإنّه من الواضــح أن التعاون 
العسكري الإســرائيلي الأمريكي يشهد تحوّلا دراماتيكيا بعد 
نقل مجال إسرائيل من نطاق القيادة العسكرية الأمريكية في 
أوروبا »اليوروكوم« إلى قيادة المنطقة الوســطى »سنتكوم«، 
التي تشــمل الدول العربية. وتحت غطاء السنتكوم تحديدا 
تجري المناورات العسكرية الإسرائيلية الأمريكية وتتم عملية 
»دمج« إسرائيل في فضاء التعاون الأمني في المنطقة، الخاضع 
للرعاية الأمريكية. وقد لعب التطبيع العربي دورا أساسيا في 
تحويل إسرائيل إلى لاعب إقليمي شرعي في المجال العسكري 
أيضا. كان أحــد أهداف الاقتحام الإجرامــي لمخيّم جنين، هو 
تدريب قوّات الاحتلال على الحرب داخل المدن، واســتعراض 
القدرات الإسرائيلية أمام أعين أمريكية، حيث تساهم إسرائيل 
في تدريبات الجيش الأمريكي على القتال في المناطق المأهولة، 
عبر دمج وسائل الاستطلاع والتنصت الإلكترونية والأسلحة 
الفتّاكة والمعلومات المخابراتية. كما تبجّحت إسرائيل بنجاح 
غاراتهــا على غزّة في النيل من قــدرات حماس الصاروخية، 
ومن المؤكّــد أنّها أرســلت للأمريكيين تقريرا عســكريا وافيا 
عن اقتحام مخيم جنين وعن قصف غــزّة. إلى جانب الرضى 
العســكري عن أفعــال إســرائيل، تظــل الإدارة الأمريكية، 
ديمقراطية أو جمهورية، سياســيا داعمة للعنف الإسرائيلي 
بعد إدخاله إلى مغســلة الكلام التي تســمّى »حق الدفاع عن 

النفس«، بمفهومه المشوّه طبعا.
اســتعراض العضلات العســكرية الأكبر الــذي قامت به 
إسرائيل على شــرف زيارة المسؤولين الأمريكيين، وبالتزامن 
مع المناورة العسكرية المشــتركة، كان قصف مصنع المسيّرات 
الانتحاريــة فــي قلب إيران، ونشــرت وســائل الإعلام أنها 

تُنتج للاســتعمال الروســي في الحرب ضد أوكرانيا. ومع أن 
إســرائيل حذرة جدا بكل ما يتعلّق بروســيا، إلا أنها تعمّدت 
نشــر معلومات من دون أن تتحمل المســؤولية مباشرة. وقد 
تجلى ذلك فــي تلميحات نتنياهو الصريحة فــي مقابلته في 
سي. أن. أن، وفي تســريب معلومات حول إبداع تكنولوجي 
جرى تطويره خصّيصا لقصف مرفق إيراني بطائرات مسيّرة 

انطلقت من داخل إيران نفسها. 
من مراجعة التصريحات والتســريبات والتحليلات كافة، 
التي نشرت بهذا الخصوص يمكن الاستنتاج بأن ما جرى هو 
ضربة عسكرية إســرائيلية إضافية ضد إيران جرى ويجري 
استثمارها كمســاهمة في دعم أوكرانيا ضد روسيا، كما تريد 
الولايات المتحدة، أي أن إسرائيل لا تستطيع التدخل مباشرة 
في الحرب في أوكرانيا لكنها تعمل على تعطيل تسلّح الجيش 
الروســي بمســيّرات إيرانية. وعليه ليس صدفــة إن أثنت 
أوكرانيا على العملية العســكرية الإسرائيلية، وليس صدفة 
أن يركّــز بلينكن، خلال المؤتمر الصحافي مــع نتنياهو، على 
التســلّح المتبادل بين إيران وروســيا. أما إسرائيل فهي تريد 
أن تربح كل العوالــم تضرب إيران، وتتظاهــر بالحياد أمام 
روسيا، وتحظى برضى الولايات المتحدة لاستهدافها التسلّح 
الروسي، وتعبّر عن استعدادها للوساطة كما صرح نتنياهو. 
لقد ركّزت إسرائيل في السنوات الأخيرة على مبدأ »الذُخرية«، 
أي أنّها ذخر لحلفائها، واقترح رئيس الأركان السابق وعضو 
الكنيســت الحالي، جادي أيزنكوت، إدراجــه ضمن المفاهيم 
الأساســية للأمن القومي الإســرائيلي. وهي تســعى اليوم 
لإثبات قدراتها العسكرية والمخابراتية والسايبرية، وطاقاتها 
الاقتصادية والتكنولوجية وحتى السياسية، وتوجّه رسالة 
إلى حلفائها في العلن وفي الســر أنهم يفيدونها ويستفيدون 

منها في الوقت ذاته.   
لقد انبهر بعض العرب بإسرائيل، وهم أكثر إعجابا بها كلّما 
أصبحت أكثر قوّة وعنفا وأكثر التصاقــا بالولايات المتحدة، 
لكن عليهم أن ينظروا حولهم جيّدا، فإســرائيل ليســت حالة 
ذخرية، بل حالة توريط في عداءات إســرائيل، ومن يتحالف 
معها يعرّض نفسه للخطر، وهي لن تدافع عنه عند الحاجة، إذ 
لا يمكن أن تعرّض جنديا إسرائيليا واحدا للخطر لأجل عيون 
أحد أمراء الخليج. أمّا الولايات المتحدة فهي على مفترق طرق، 
فإمّا أن تقع في فخ الذخرية الإسرائيلية، وتنجر نحو مواجهة 
مع إيــران، وإما أن تفرمل هرولتها نحو تل أبيب وتبقي القرار 
الأمريكي في واشــنطن وفق مصالحها. إســرائيل من جهتها 
تدعي بأن الولايات المتحد أصبحت معها ضد النووي الإيراني 

عسكريا أيضا.
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خير اللهم اجعلــه خيرا، قبل يومين 
وبُعيد الفجر، رأيت نفســي في حديث 
بســيط مع الرئيس المصري الراحل حســني مبارك، كان 
مرتدياً حُلّة كحلية يقف قبالتي، وأنا جالسٌ على كرســي 
مرتفــعٍ، قلــت لــه ومــن دون أي صفــة تخاطب رســمية 
»العرب من دون مصر كالجسد بلا رأس، وإذا مصر مش 

بخير فالعرب لن يكونوا بخير«.
ابتســم وكاد أن يضحــك، وهــزّ رأســه، كأنّه يشــمتُ 

ويقول، هل عرفتم قيمتي الآن! 
اســتيقظت وحاولتُ تفســيراً، الحقيقة أنني خفت أن 
طا في فســاد مــا، أو أنَّ أجلي قــد حان، لأنه  أكــون متورِّ
راحــل وليس مــن أهل الحيــاة، بعــد دقائق مــن البحث 
تذكّــرت أنني فــي الليلة السّــابقة تحدثت مع شــاب من 
قطــاع غــزة، وأجرينــا مقارنــة بــن حكم مبــارك وحكم 
ي خلالها أن فترة مبارك كانت أرحم  السيســي، أكّد الغزِّ

وأفضل للغزّيين.
إذن، يبدو أن المنام جاء بتأثير المحادثة الأخيرة.

طبيعي أن تُجرى مقارنــات كهذه ليس في مصر فقط، 
بل في كل بلد حدثت فيه ثورة.      

يشــعر كثيرون بالإحباط، وتســمع كلامــاً مثل »ماذا 
فعل لنا الربيــع العربي؟« وهناك قائل إنّ الأوضاع كانت 

أفضل قبل هذا، وعلى الأقل كان هناك استقرار وأمن. 
مثلُ الجسد العربي مثل المصاب بمرض خطير، يضطر 
لإجــراء عملية جراحية، وقد تتعقّــد العملية، ولكن هذا لا 
يعنــي أن المــرض كان جيّدا، وخســارة أننا لــم نبقه على 
حالــه، ومــا كان علينــا أن نلمــس موطن المــرض. لم تقم 
الثورات ترفيهــا ولا نتيجة فائض من الطاقة عند الناس، 
فقــرّروا هيا نثور! الثــورات اندلعت بعدمــا طفح وفاض 
كيــل الكبت وانتهاك الحريات الشــخصية وإفقار أكثرية 
النــاس، بينمــا تــزداد طبقات الفســاد المقرّبــة انتفاخا، 
وتســتباح كرامات النــاس ويحرمون من أبســط حقوق 

الإنسان.
أمــا مــا حــدث بعــد الثــورات ومــا زال يحــدث، فهو 
ليــس ذنــب الثــورات ولا مــن ثــاروا، الأنظمــة القمعيــة 
وا في  والديكتاتوريات هي نفسها المسؤولة، ومن استمرُّ
نهج القتل والدمار وســجن الأحرار وإذلالهم، هم نسخة 
رديئة عن ســلفهم غير الصالح. القضية ليســت مفاضلة 
بين ســيّئ وأسوأ، ولا بين ظالم وأشد ظلماً وظلاماً. فمن 
حق العرب أن يكونوا مثل كثير من شعوب الأرض، حيث 
يُحترم الإنســان كإنســان، ينــال حقوقه بكرامــة وبقوة 
الدســتور والقانــون، وأنْ يكــون بإمــكان مواطن عادي 
محاكمة أي مســؤول، حتــى لو كان رئيســاً أو وزيراً من 
دون التعــرض لأذى. أن يكــون بمقدور امــرأة أو فتاة أن 
ش بها في  تطيح بمســؤول كبيــر من وظيفتــه لأنّه تحــرَّ
مكتبه. أن يكون بوســع كلِّ كاتب أو صحافي أن يكتب ما 
يخطر في باله، وأن يدلي رأيه بما يجري في البلد سلبا أو 
إيجابا، من دون خوف من قطع رزقه أو سجنه وتغريمه، 
أن يكون بإمكان أي فنان أن يخرج فيلما أو مســرحية، أو 
أي عمل فني آخر، من دون التعرض للمساءلة والمحاكمة 
والملاحقــة، أن لا يضطر الصحافيــون إلى الرّدح وتمجيد 
النظــام وإلا فالبطالــة. لــم تذهب دمــاء ضحايــا الربيع 
جون، ولا أولئك  العربي هدراً، ولا أيام من ما زالوا في السُّ
الذين شُردوا أو اضطروا إلى هجرة أوطانهم خشية على 
أرواحهم وبحثاً عن مكان آمن لهم ولأســرهم، لكل هؤلاء 

حقوق لن تموت مع التقادم.
انطلاق الثورات العربية هو في ذاته انتصار للشعوب، 
ةُ حيّة، لم تســتكن لحالــة الذّل التي  أثبــت العرب أنهم أمَّ

فرضتها مجموعة أنظمة لا شبيه لها في رداءتها عالمياً.
فهــذه  بالدمــاء  وإغراقهــا  الثــورات  اختطــاف  أمــا 
لطة  ك بالسُّ مســؤولية الأنظمة نفســها التي قرّرت التمسُّ
ــرعية،  ولــو على خــراب البلد، وعلى مــن انقلب على الشَّ
وهذا قبــل أية عوامــل أخــرى خارجية تدخّلــت لتخرّب 
وتحــرم الشــعوب من ثمــار ثورتها. لا مكان للشــماتة يا 
ســادة، فالثورات لــم تكن نــزوة عابرة، والجمــر ما زال 
فوق الرمــاد وتحته، وســتبقى كلمات المرحــوم المواطن 
التونســي أحمــد الحفناوي خالدةً، »لقــد هرمنا من أجل 

هذه اللحظة التاريخية«. 
ــعوب لا تهرم، بل  يهــرم الأفراد ويرحلــون، ولكن الشُّ
تــزداد عراقة وتجارب، وما الربيــع العربي الذي أغرقوه 
في الدم ســوى حلقــة أخرى مــن ثورات الشــعوب على 
الاســتبداد، والقضية قضية وقت، فدورُ العرب وحظهم 
بالحريــة والكرامــة لن يكــون ناقصــاً، ســوف يحظون 
بالاســتقرار القائم على أســاس العــدل والحرية وكرامة 
الإنســان وليــس الاســتقرار الوهمــي القائم علــى القهر 

جود للطواغيت. والإرهاب والسُّ

*كاتب فلسطيني

 في الفتــرة التي برزت خلالها حركتا 
الفتاة«  و«تركيا  الجــدد«  »العثمانيون 
انقســم  العثمانية،  الأراضــي  داخــل 
عالــم الفكــر فــي الغرب إلى قســمين، 
الكلاسيكيين والرومانسيين. وكان تأثير الرومانسيين تحت 
قيادة الأدباء يتزايد يوما بعد يوم في البلدان الغربية. ظهر 
الفكــر الروماني لأول مرة في ألمانيا، وتوســع نطاقه لاحقا 
لينتشــر في فرنســا عبر كتاب ألفته الكاتبة السويســرية 
المقيمة في باريس مدام دي ســتايل، بعنــوان »عن ألمانيا«. 
وقاد هــذا التيار يوهــان فولفغانغ فون غوتــه وفريدريك 
شيلر في ألمانيا، وفرانســوا رينيه دو شاتوبريان وفيكتور 
هوغو في فرنسا. وساهم التيار الرومانسي في إعادة ألمانيا 
وفرنســا إلى جذورهما التاريخية. فقد عاد شــعراء ألمانيا، 
مثل غوته وشــيلر، إلى روح وجوهر المســيحية من جديد، 
ودعــوا للعودة إلــى التاريخ والتقاليد البشــرية واختيار 

الموضوعات من بين الأبطال الشــعبيين البسطاء والتخلي 
عن حياة الأمراء والأميرات. 

وفي فرنســا، كتب فيكتور هوغو مسرحية تتناول قصة 
بطل تاريخي يدعى »هرناني«، وتسبب عرضها في مسرح في 
العاصمة باريس، في نشوب معركة كبيرة بين الرومانسيين 
والكلاسيكيين، حيث اقتحم أنصار الأدب الكلاسيكي المسرح 
أثناء عرض »هرناني« وقاموا بتخريب المكان، ثم عرف هذا 
الحدث في التاريخ باســم »معركة هرناني«. كان الإنســان 
وفق التصور الكلاسيكي، لا يملك نقاط ضعف، ولا يبكي، ولا 
يتكلم بطريقــة غير منطقية، ولا يكون مضحكا. وجاء التيار 

الرومانسي ليهدم ويقلب هذا التصور رأسا على عقب. 
أمّا رواية »البؤســاء«، فكانت أكثر روايات هوغو تأثيرا 
في الغرب، وترجمت هذه الرواية إلى اللغة التركية باســم 
»حكاية المغدورين« في البداية وتغير لاحقا إلى »البؤساء«. 
وهي تحكي قصة رجل يمارس السرقة ليؤمن معيشته. وفي 
الواقع، تجسد النســخة الذكورية لقصة امرأة مرت بالنبي 
عيســى )عليه الســام(، أي قصة  مريم المجدلية، المســماة 
في الغرب ماريا المجدلية، مع عيســى. ويتحدث عنها نامق 
كمال، أحد قادة حركة »العثمانيون الجدد« )أو العثمانيون 
الشــباب(، في روايته »مغامرة علي بــك« التي تحمل أيضا 
اســم »انتباه« وتعنى النهضة. ويقول نامق كمال: »تمكنت 

من الصعود إلى سفح البؤساء عبر كتابة رواية انتباه«.
دخل مفهــوم »الوطــن« و«الوطنيــة« أراضــي الدولة 
العثمانية من خلال الفكر الرومانسي. ومثلما اكتشف الألمان 
والفرنسيون ثقافتهم الوطنية، من خلال التيار الرومانسي، 
اكتشــف نامق كمال وأبنــاء جيله التاريخ القــديم للدولة 
العثمانية والشــعب التركي )ليس تاريخ ما قبل الإســام( 
بتأثير الرومانســية أيضا. وفي هذه الفترة، ألف نامق كمال 
مســرحية بعنوان »مســرحية »الوطن أو سيليســترا«، إذ 
يتحول الوطن بالنسبة إليه إلى قطعة أرض تتطلب الحماية 
بدلا مــن فتح بلدان أخــرى. وفي وقت لاحــق، ألّف كتابين 
رائعين آخرين، أحدهما كان مسرحية »جلال الدين خوارزم 
شــاه« والآخر رواية »جزمــي«. يروي فــي روايته الأولى 
قصة جــال الدين خوارزم شــاه الذي دافع عــن الوحدة 
الإسلامية وحارب المغول. ويشــرح في مقدمتها بالتفصيل 

معنى فن المســرح وطبيعته وتأثيره وأســباب نشوئه. أمّا 
روايــة جزمي، فإنها تســلط الضوء على تجــارب الجندي 
الوطني جزمي، الذي شــارك في الحرب ضد الإيرانيين إبان 
عهد الســلطان ســليم الثاني. ومقدمة رواية جزمي أشــبه 
بإعلان لقيام الاتحاد الإســامي. اكتشــف نامق كمال شيئا 
آخر بجانب مفهوم الوطن؛ مــا هي الروح التي انبثقت منها 
الدولة العثمانية؟ ثم ركّز على هذا الشــيء وأنشــأ مفهوم 
»العثمانيــة«. وكتب أبياتا شــعرية غير مســبوقة في هذا 
الصــدد، من بينها على ســبيل المثال: »نحــن العثمانيون، 
نفدي أرواحا وننال شــهرة«، و«أنشــأنا دولة تحكم العالم 
من قبيلة صغيرة«. وعكس هذه الأبيــات نظرة نامق كمال 
الرومانســية تجاه التاريخ العثماني. وإلى جانب كل ذلك، 
تعتبر »الحرية« واحدة من أهم الســمات التي اشــتهر بها 

نامق كمال. 
مؤسسو حركتي »العثمانيون الشباب« و«تركيا الفتاة«، 
استكشــفوا الأندلــس من جديد أثنــاء دراســتهم للدولة 
العثمانية المهــددة بالانهيار. ويلفت »مجلــس العلوم« في 
الدولــة العثمانيــة الذي كان يشــبه البرلمان فــي العصر 
الأندلســي، انتباه شريحة المثقفين بشــكل كبير. ثم يؤلف 
ضياء باشــا كتابه »تاريخ الأندلس« بــذوق أدبي رائع عبر 
تجميع مقتطفات من المؤلفات الفرنســية والعربية. ويقول 
ضياء باشــا في مقدمة الكتاب: »لو لم تشع الأندلس نورا، 

فمن كان سيوقظ أوروبا من سبات جهلها؟«.
وبعد ترجمة كتــاب »روح القوانين« للكاتب الفرنســي 
مونتســكيو، دخلــت فكــرة القانــون هذه المــرة الأجندة 
المطروحة في الشــارع العثماني. ويقول شناســي في هذا 
الصدد: »قانونك هو بمثابة وثيقة حرية للإنســان. قانونك 
يجعل حتــى الســلطان يعرف حــدوده«. وفــي الفترات 
اللاحقة، يحتدم النقاش حول »صحيفة المدينة« التي كانت 
في عهد الرســول محمد )صلى الله عليه وســلم(، وكتاب 
»المدينة الفاضلة« للفارابي. ثم يبــدأ أعضاء »تركيا الفتاة« 
باستخدام عبارة »يا رئيس الجمهور الفاضل«، في رسالاتهم 
إلى الصدر الأعظم آنذاك رشيد باشا، وبذلك ينتقل النقاش 
إلى مصطلحات الجمهــور والشــورى والديمقراطية. وتم 
في الفترة نفســها اعتماد مفهوم الدستورية التي تتعارض 

مع الشــريعة ضمن المصطلحات المســتخدمة في البلاد. كما 
اكتشف هؤلاء التاريخ الإســامي من جديد، وبدأوا بطرح 
تحليلات جديدة للتاريخ. وتظهر آثار هذه النقاشات بشكل 
واضح في البلدان العربية. وفي الفترة ذاتها، برزت قراءات 
وتحليلات جرجي زيدان، للتاريخ. وكانت شــخصيات من 
حركتي »العثمانيون الشــباب« و«تركيا الفتاة«، مثل جمال 
الدين الأفغانــي ومحمد عبده، تتمتع بفكر ســلفي حديث. 
وتصاعدت أيضا حينها نقاشــات حول مفهوم »أهل الذمة« 
في الفقه الإســامي. ويقــول الأمير صبــاح الدين عن أهل 
الذمة، »إنهم إخوتنا في الشــؤون الدنيويــة. هم يذهبون 
إلى الكنيســة ونحن إلى المســجد«. وكذلك ألف أحمد رضا، 
أحد قــادة الجناح الغربي في »تركيا الفتــاة«، كتابا باللغة 
الفرنســية تحت عنــوان »الإفــاس الأخلاقي للسياســة 
الأوروبية في الشرق«. كما برزت في تلك الفترة مجموعة من 
الأشخاص عرفوا بـ«المقتبسين«، مثل منيف باشا، الذي كان 
من أهم رجال السياســة في الدولة العثمانية. ودعا هؤلاء 
إلى قبول المؤسسات والمفاهيم الغربية )الحضارة الغربية( 
كما هي من دون أي تدخل، باستثناء الدين. ومثلما هو الحال 
بالنســبة إلى العثمانيين الجدد، كانت أنصار تركيا الفتاة، 
تنظر إلى جميع النماذج التنموية في الحضارة الغربية على 
أنها انعكاس للحضارة الشــرقية. وكانوا يؤمنون بأن أخذ 
أي شــيء من الحضارة الغربية يعد في الواقع استعادة لما 

هو مسروق من حضارتهم.  
خلاصة الــكلام؛ كان أعضــاء »تركيا الفتــاة« يقلدون 
أفــكار العثمانيين الجــدد، وتمثــل هدفهم الأكبــر في منع 
يوجهون  وكانوا  العثمانيــة.  الإمبراطورية  وتفــكك  تمزق 
انتقاداتهــم للســلطان عبد الحميد بشــكل مباشــر لأنهم 
أرادوا تعيــن ســلطان آخر مكانــه والانتقال إلــى النظام 
الدستوري في الحكم. والغالبية العظمى من أعضاء »تركيا 
الفتاة« البعيدين عن الشــعب، كانت تريد تشكيل طبقة من 
»النخبــة«. وكان لدى الحركة تأثير داخل الجيش العثماني 

أيضا، وكانت مقسمة إلى جناحين؛ مدني وعسكري.

*كاتب تركي

د. جمال زحالقة*

د. علي محمد فخرو*

سهيل كيوان* 

توران قشلاقجي*

الولايات المتحدة قلقة 
من »جنون« الحكومة 

الإسرائيلية الجديدة، وتريد 
أن تحمي إسرائيل من طيشها، 

لكنّها غير قادرة على لجمها

لا يمكن أن نفسر 
أو نصدق أن العرب 
والمسلمين ما زالوا 

يرون في أمريكا دولة 
وساطة شريفة قادرة 
على المساعدة في حل 
الصراع الفلسطيني 

الإسرائيلي

يهرم الأفراد ويرحلون، ولكن 
عوب لا تهرم، بل تزداد  الشُّ
عراقة وتجارب، وما الربيع 

العربي الذي أغرقوه في الدم 
إلا حلقة من ثورات الشعوب 

على الاستبداد

كان هدف »تركيا الفتاة« 
منع تمزق وتفكك 

الإمبراطورية العثمانية، 
وكانوا يريدون تعيين سلطان 
مكان عبد الحميد والانتقال 

إلى النظام الدستوري 
في الحكم
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تونس: ماذا يحصل عندما تنفد حجج الرئيس؟
■ حدثت، خــال الأيام الأخيــرة، عدة وقائــع مهمّة في 
تونس تــدلّ علــى خســران الرئيس قيــس ســعيّد حججه، 
وبعــض أركان حكمــه، التــي اســتخدمها للانقــاب علــى 
النظــام الذي نشــأ بعد ثورة 17 كانون أول/ ديســمبر 2010 

ولتأسيس نظام يهيمن فيه الرئيس على مقدّرات الأمور. 
أولى هذه الوقائع جرت الأحد الماضي، وتمثلت بالعزوف 
الشعبي الواسع عن المشاركة في الدورة الثانية للانتخابات 
التشــريعية، حيث أعلنت السلطة أن نســبة التصويت كانت 
11,4٪، وهو تأكيد جديد لمقاطعة الناخبين التونســيين لهذه 
العمليــة الانتخابية التي كان ســعيّد يعــوّل عليها للتصديق 

على دعواه بأن انقلابه كان استجابة لإرادة الشعب.
الواقعة الثانية كانت إعلان خفض التصنيف الســيادي 
لتونــس مع آفاق ســلبية، وهــو مــا أدى لتخفيض تصنيف 
البنــك المركزي التونســي، وكذلــك خفض تصنيــف أربعة 
بنــوك، وحســب وكالــة »موديــز« الأمريكيــة، فإن ســبب 
التخفيض هو »تواصل حالة عدم اليقين بســبب عدم وجود 

برنامج تمويل شــامل لتلبية الاحتياجــات التمويلية الهامة 
للحكومة« مما يزيد من مخاطر التخلف عن الســداد من قبل 
الدولة. يضاف إلى ذلك أن الاتفاق لم يتم بعد على البرنامج 
الجديد لصنــدوق النقد الدولي، رغم التوصــل لاتفاق على 

مستوى الخبراء في تشرين أول/أكتوبر العام الماضي.
غطّت وســائل الإعــام العالمية الحدث الأول، فأشــارت 
صحيفة »نيويورك تايمز« إلى خســارة المقربين من ســعيّد 
في هــذه الانتخابــات، باعتبارها »علامة أخــرى على فراغ 
مشــروعه السياســي: لا رؤيــة ولا اســتراتيجية ولا فريق« 
كما اعتبرت النتائج دليلا على تراجع شــعبيته، كما أشارت 
صحيفــة »لوموند« إلــى أن الجمهور التونســي صار يحطّم 
الأرقام القياســية فــي الامتناع عن التصويــت، وأن الفائدة 
التي جناها ســعيّد من الدعم الأولــي لمواطنين غاضبين من 
الانحــدار الاجتماعــي والاقتصــادي تبددت مع إحســاس 
النــاس بخيبة أمــل، فهو لا يني يــردد كلاما شــعبويا بدل 
الأفعال، وهــو عاجز عن رفع اقتصاد البــاد الذي هو على 

وشــك الإفلاس، ومعلق على احتمالات إنقاذه من صندوق 
النقد الدولي. 

بعد ســقوط هاتين الدعامتين اللتين استند إليهما سعيّد 
جاء دور »الاتحاد العام للشــغل« الــذي لعب دورا في تأييد 
إجــراءات ســعيّد وإعطاء شــرعيّة لهــا على أرضيــة عدائه 
اليســاريّ لحزب »النهضة« الإســامي، فبعــد بدء الاتحاد 
لمجموعــة مــن الإضرابــات قامت ســلطات ســعيّد باعتقال 
الكاتب العام لنقابة شــركة تونس للطرقات الســيارة بتهم 
جرميّــة يمكــن أن يعاقــب عليها بالســجن أكثر من عشــرة 
أعــوام، وهــو مــا دفــع »الاتحــاد العــام للشــغل« للتنديد 
باحتجــاز أحــد قيادييــه، معتبرا مــا حصل »ضربــا للعمل 
النقابي« و»خرقا للاتفاقيات الدولية« و»لما ورد في دستور 
الجمهورية مــن فصول تنص على احترام الحريات النقابية 

وحق الإضراب«.
وكمــا هي العادة عندما تنفد حجج الدكتاتور التي ارتكز 
عليهــا للانقلاب على الحيــاة الديمقراطية فقد بــدأ التهديد 

بالقــوة، فزار ســعيّد أول أمــس الثلاثاء، ثكنــة العوينة في 
تونس العاصمــة، واجتمع مع قيادات عليا للحرس الوطني 
)قــوات تابعــة لــوزارة الداخلية( وكمــا هي العــادة أيضا، 
فقد لجأ ســعيّد إلى الشــعبوية الفارغة مدعيا إن »الشــعب 
يريــد المحاســبة« )محاســبة مــن وعلــى مــاذا؟( ومطالبا 
قيــادات الحرس الوطنــي بـ»التصدي لمن تآمــر على الدولة 
فــي الســنوات الماضيــة« وهــو طلــب غريب لأنــه تحريض 
على قوى سياســية صارت خارج الســلطة، وتعام مقصود 
عن مســؤوليته عــن الانهيار الاقتصادي والسياســي الذي 

تعيشه البلاد.
مــا يدعــو إليــه ســعيّد، عمليــا، هــو تهديد التونســيين 

بالاعتقالات والسجون والقتل.
يقول سعيّد إن »الشعب يريد تطهير البلاد« فهل سيؤدي 
وضع النقابيين، والسياســيين، في الســجون، إلى تحسّن 
الاقتصــاد، وارتفــاع مســتويات التنمية، وتحقيــق العدالة 

الاجتماعية؟

الحوثي والمرأة في اليمن

شتاء ساخن في فلسطين والمنطقة

■ في شــباط/ فبراير من عــام 2021، وفي العاصمة 
اليمنيــة صنعاء اعتقلت ميليشــيات الحوثــي الفنانة 
اليمنيــة انتصار الحمــادي، بتهمة »الإخــال بالآداب 
العامة ومخالفة أحكام الشــريعة الإســامية« ولا تزال 
الفنانة البالغة من العمر 22 عاماً رهن الاعتقال. في بيان 
لمنظمة العفو الدولية في مايو/أيار من العام نفسه دعت 
المنظمة ســلطات الميليشــيا إلى إطلاق سراح الحمادي 
والتوقف عن خطــط الجماعة لإجراء »فحص العذرية« 
على المعتقلــة التي ذكــرت المنظمة أنهــا اعتقلت بتهم 
»ملفقة« وحتى اليــوم لا تزال انتصار الحمادي تقبع في 
ســجون الميليشــيات، كآلاف المعتقلين السياسيين لدى 

الميليشيا.
وقبل أيام، وفي صنعاء كذلك علق عناصر الميليشــيا 
لافتات كبيرة في الشــوارع الرئيســية تدعو العائلات 
إلى عدم التنزه والجلوس على جانبي »الســايلة« وهي 
مجــرى مرصوف لتصريــف مياه الأمطار فــي صنعاء، 
ويســتعمل كطريــق ســيارات كذلك، وهو فــي الأصل 
ليس مكاناً للفرجــة، لكن ندرة المتنزهــات جعل بعض 
العائلات يتخــذون منه مكاناً للنزهــة، الأمر الذي حدا 
بسلطة الميليشــيا لتعليق تلك اللافتات لتحذير خروج 
العائــات إلى مثل هذا المــكان، حفاظاً على ما تســميه 
الميليشــيا »الهوية الإيمانية« وكي لا »نتشــبه بالغرب 
واليهود والنصارى«. وقبل ذلك أجبرت سلطة الميليشيا 
الصحافي نبيل الشــرعبي على كتابة تعهد بعدم دخول 
جامعة صنعاء التي جاء إلى إحدى قاعاتها، للمشــاركة 
في مناقشة مشــاريع تخرج عدد من طلبة كلية الإعلام، 
حيث شــوهد خارجاً مــن الجامعة بمعيــة طالبتين في 
عمر ابنته دون محرم لهمــا، الأمر الذي نتج عنه توقيفه 

من قبــل عناصر الأمن، وإجباره علــى كتابة تعهد بعدم 
دخول الجامعة مرة أخرى، حســب منشور له على موقع 

فيسبوك.  
يرى أنصــار الحوثي أن تصــرف الميليشــيا يبرره 
»الحرص على العفة، ومنع ممارســات غير لائقة بثقافة 
المجتمــع اليمني« مع أن اليمنيين منذ عشــرات الســنين 
يمارسون حياتهم بشكل طبيعي، دون أن يطرح أحد قبل 
مجيء الحوثيين أن ذلك »تشــبه باليهود والنصارى« أو 
مخالف لـ»الهوية الإيمانية« وهو المصطلح الذي تتحدث 
عنه وســائل إعلام ووعــاظ الحوثيين صباح مســاء، 
والذي يدور حول جملة من المعتقدات والسلوكيات التي 
تعكس في مجملها محاولة تكريس أفكار طائفية، بشكل 
يصدق معه إطلاق تسمية »الهوية الطائفية« لا الإيمانية 
عليها، لأن تلك الأفكار قائمة أصلًا على ما يسميه الحوثي 
»الولاء لأهل البيت« حسب مفهومه لـ»أهل البيت« الذي 
يعني في تصوره الولاء له، على اعتبار أنه »عَلَم الهدى« 
الذي تنطبق عليه شــروط قيادة الأمة، حسب التصور 

الحوثي لهذه القيادة.
وقبل أن يتبادر إلى الأذهــان أن »جماعة العفة« هذه 
حريصة على حشــمة المرأة نورد هنا بعض الممارســات 
الموثقــة لهذه الميليشــيات، وهي ممارســات لا تنم عن 
حرص على عفة المرأة وصيانــة المجتمع، قدر ما تنم عن 
توظيف لا أخلاقي مشــن للمرأة، بمــا يخدم توجه تلك 
المليشيات، حيث أشــارت تقارير حقوقية يمنية ودولية 
إلى »انتهاكات جنســية« تمارســها قيادات أمنية تابعة 
للميليشيات ضد معتقلات سياســيات في سجون هذه 
الميليشــيات، بعد أن تم تلفيق تهم »مخلة بالآداب« لهن، 
كما تم تصويرهن في الســجن، وهن في أوضاع خاصة، 

لغرض ابتزازهن وابتزاز أسرهن، لضمان عدم عودتهن 
إلى ممارسة أية أنشــطة تراها جماعة الحوثي معارضة 
لنهجها، ونظراً لحساســية مثل تلــك المواضيع فقد آثر 
الكثير مــن الســجينات والعائلات الصمــت على تلك 
الممارســات، خوفاً من »العار« في مجتمع محافظ، الأمر 

الذي شجع الحوثيين على الاستمرار في هذا النهج.
وقد أدان فريــق الخبراء الأمميين فــي تقريره للعام 
2021 قيام الحوثيين باحتجاز ناشطات عارضن آراءهم 
سياســياً أو مهنيــاً، وقــال التقرير إنــه تم »تعذيبهن 
وتشويههن والاعتداء عليهن جنسياً، واستخدام مزاعم 
الدعــارة للمعتقلات بهدف نزع الدعــم المجتمعي«.، كما 
وثق فريق الخبراء تســجيل الميليشيا »فيديوهات مخلة 
بالآداب احتفظت بها لمواصلة استخدامها كوسيلة ضغط 
ضد أي معارضة من هؤلاء النســاء« ناهيك عن شهادات 
لناجيات من ســجون الحوثيين وثقت توظيف الميليشيا 

لبعض الفتيات، للإيقاع بخصومهم السياسيين.
وهنــا يبــدو التناقض الصــارخ بين مــا تدعيه تلك 
الميليشيات من حرص على »عفة المرأة وطهارة المجتمع« 
من جهة، وممارســاتها المشــينة ضد المــرأة وتوظيفها 
بشــكل لا أخلاقي من جهة أخرى. ومع ذلك فإن الميليشيا 
ترى أنها تكسب سياســياً في الحالين: فمن ناحية تلعب 
دور الحريــص على عفة اليمنيات فــي مجتمع محافظ، 
الأمر الذي يكســبها شــيئاً من المشــروعية الشعبوية، 
كســلطة حريصة على »الالتزام بتقاليد المجتمع ودينه« 
ومــن ناحية أخرى فإن الميليشــيات لا تتورع عن القيام 
بممارسات لا أخلاقية في حق الســجينات السياسيات 
من أجل الضغط والنيل منهن لأسباب سياسية، لا علاقة 
لها بالتهم الملفقة الموجهة لهن، حســب التقارير الأممية 

الموثقة.
ســلطة  أن  يظهــر  وهنــا 
الميليشــيات تتعامل مــع المرأة، 
من  ترجوها  التي  للأهداف  وفقاً 
وراء ممارســاتها بحــق المرأة، 

ســواء كانت تلك الممارســات بالتضييق على الحريات 
الخاصــة بدعوى الحفاظ على عفتها وحشــمتها، أو بما 
ذكرته التقارير الدولية من ممارســات ضد الناشــطات 
المعارضات في ســجون تلك الميليشــيات، ومــا وثقته 
ناشــطات خرجن من ســجون الحوثيين عــن توظيف 
الجماعة غيــر الأخلاقــي لفتيات للنيل مــن خصومهم 

السياسيين.
وبالإشــارة إلــى مفاهيم الميليشــيا حــول: »العفة 
والهويــة الإيمانيــة وعدم التشــبه بالغــرب والثورة 
الثقافية والغــزو الثقافي الناعم« نجــد أن الجماعة قد 
نســخت تلــك المصطلحات بشــكل حرفي من الســياق 
الثقافي والسياســي الإيراني، وذلك لاستغلالها وظيفياً 
في الدعاية السياسية وقمع المعارضين، تماماً كما يوظف 
شــعار الجماعة المأخوذ من الشــعار الإيراني المعروف 
»الموت لأمريــكا، الموت لإســرائيل« والــذي أضاف له 
الحوثيون »اللعنة على اليهود، النصر للإســام« حيث 
يُلعن اليهود دون تمييز، ويُهتف بالنصر لإســام مفصل  
على مقاساتهم الطائفية، أما الإسلام الآخر، فإنه »إسلام 
تكفيري، وهابي، داعشــي« يستحق أن يُبدأ بقتاله، لأن 
»الجهاد ضده مقدم على الجهاد ضد أمريكا وإســرائيل« 
حســب تصريحات مكــررة لقيادات الميليشــيا الدينية 

والسياسية.
٭ كاتب يمني

■ أذكر مــن أيام الدراســية في المدرســة الثانوية 
البلدية في الناصرة، في النصف الثاني من خمسينيات 
القرن الماضــي، أن برنامج تعليم اللغــة العبرية، كان 
يتضمّن مادة إسمها »بِركِي أفوت« التي تعني »من أقوال 
)أو حِكَم( الأجداد(؛ وفي أحد دروســها كانت المادة عن 
»قول مأثور« للرّاب هيليل، أو هيليل العجوز، في العقد 
السابع، والأخير من عُمْر مملكة الحشمونئيم اليهودية، 
)وإســرائيل، بالمناســبة، تعيــش هذه الأيــام عقدها 
السابع(؛ تقول تلك الرواية أنّ هيليل هذا رأى  جُمجُمة 
رجل قتيل تطفو على سطح مياه بركة، فخاطبها باللغة 
الآرامية، )لتنتشــر على نطاق واســع في ذلك الزمان( 
وقال لتلــك الُجمجُمة: »عَــل دِأطفْت أطَفوخ، فِســوف 
أُوطفايِخ يِأَطَفــون« والتي تعني: »لأنّكِ قَتلتِ )وجعلتِ 
جُمجُمــة القتيل تطفو على الســطح(  قُتلــتِ، ونهاية 

قاتليك القتل«.
أعــادت الأحداث الدمويــة التي فجّرتها إســرائيل 
باقتحام مخيّم جنين يوم الخميــس الماضي، وما تلاها 
من عمليات فلسطينية يومي الجمعة والسبت التاليَين، 
الى ذاكرتي هذا القول المأثور. وقــد يكون من البديهي 
أن يذكــر قادة وجنــود جيش الإحتلال والإســتعمار 
الإســرائيلي، ورئيــس حكومتهم، بنيامــن نتنياهو، 
ووزراؤه العنصريّــون والفاشــيّون، مثلــه، حكمــة 

حاخامهم هيليل. لكنهم لا يتّعظون.
ماذا غير الإجرام الإسرائيلي يجعل شاباً فلسطينياً 
في مقتبــل العمر، هو خيــري علقم )21 ســنة( يحمل 
مسدّســاً ويقتل، في أربع دقائق، ســبعة مستعمرين/
مســتوطنين، ويجرح آخرين، في حي نفي يعقوب في 

القدس العربية؟.
ماذا غير الإجرام الإسرائيلي يجعل فتىً فلسطينياً، 
هو محمد عليوات )13 ســنة( يحمل مسدّســاً ويطلق 
النار ويصيب مستعمراً/مســتوطناً وابنه الضابط في 

جيش الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي؟.

من المفارقــات العجيبة أن الشــهيد خيــري علقم، 
هو حفيــد الضحية خيري علقم، الذي قتله مســتعمر/
مســتوطن بثلاث طعنات في الظّهر، وهــو في طريقه 
الــى عمله، كعامل بناء، بعد أن صلّــى صلاة الفجر في 
المســجد الأقصى يوم 13.5.1998. وبعد أربع ســنوات 
من اغتيال خيــري علقم الجد، وُلِد خيري علقم الحفيد. 
هذا الحفيد الشــهيد، صلّى هو أيضاً صلاة الجمعة في 
المسجد الأقصى يوم الجمعة الماضي، وانطلق من هناك 

الى مستعمرة/مستوطنة نفي يعقوب ونفّذ عمليته.
من المفارقــات المذهلة أيضاً، أن محامــي الدفاع عن 
المستعمر/المســتوطن العنصري المتّهــم باغتيال الجد 
خيــري علقم، الذي برّأتــه المحكمة الإســرائيلية،  هو 
أيتمــار بن غفيــر )ماغيره( الذي أصبــح »وزير الأمن 

الوطني« في حكومة نتنياهو الحالية. 
علــى أنــه لا يضيرني هنــا التّذكير، بــأن الرئيس 
الإســرائيلي في حينه، عايزر، أدّى زيارة تعزية نادرة 
للجــدّة دلال، أرملة الجد خيري علقــم. كانت تلك أيام 
تُموّه فيه الحركــة الصهيونية، وتخفــي وتخجل من 
كونهــا حركة عنصريــة، وقال وايزمــان للأرملة دلال 
علقــم: »عملية القتل هــذه هي عمل جبنــاء«. وطلبت 
عائلة علقــم من وايزمــان العمل علــى اعتبار خيري 
ضحيّة عمل عدواني، فأكّد لهم بأنه ســيهتم بهذا الأمر، 
ولكن مؤسّســة »التأمين الوطني« الإسرائيلية رفضت 
تلبية الطلب. وكان عنوان الخبر الذي نشــرته جريدة 
»يديعــوت أحرونوت« يــوم 18.5.1998، عــن زيارة 
التّعزية هذه: »وايزمان: لإعطاء حقوق ضحايا الأعمال 

الإرهابية  لعائلة القتيل الفلسطيني«.
في ظل هذا الوضــع الدموي المتفجّر في فلســطين، 
تأتي كثافة زيارات مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية 
لإسرائيل لتشير بشكل واضح، الى احتمال أن في الجو 
تحضير لحدث كبير في المنطقة. فخلال عشرة أيام فقط، 
قام جيك سوليفان، مستشــار الأمن القومي الأمريكي، 

بزيارة لإســرائيل، )يــوم الخميس من الأســبوع قبل 
الماضي( ولحقــت بذلك زيارة وليم بيرنز، رئيس وكالة 
المخابــرات المركزية الأمريكية، يــوم الخميس الماضي، 
ثــم تّم تتويج هذا المسلســل، بزيارة وزيــر الخارجية 
الأمريكــي، أنطونــي بلينكــن، يوم الإثنــن الماضي. 
وجميعهم التقوا في إسرائيل برئيس حكومتها، بنيامين 

نتنياهو، وبنظرائهم في القيادات الإسرائيلية.
هذه الزيــارات واللقاءات في إســرائيل، والتي تم 
في بعــض ثناياها زيارات لرام اللــه والقاهرة، وربما 
لدول أخرى فــي المنطقة، تطرّقــت بالتّأكيد للتطوّرات 
المتلاحقة في فلســطين، وكذلك للتطوّرات في الساحة 
الإسرائيلية الداخلية، في ظل التغييرات الكبيرة التي 
سارعت حكومة نتنياهو، البالغة اليمينية والعنصرية، 
الــى اتخاذها فور تشــكيلها، والتي تلقــى رفضاً غير 
مسبوق في الشــارع الإسرائيلي، ومظاهرات متواصلة 
في مدنها الكبرى كل اسبوع، لكن كثافة هذه الزيارات، 
وعلى هذا المستوى العالي سياســياً وعسكرياً وأمنياً، 
تعطي الإنطباع بأن هناك ما يستدعي التنسيق الدقيق 
والمتواصل بين الجيــش وأجهزة الأمن فــي أمريكا مع 

قاعدتها في المنطقة، إسرائيل، لعمل عسكري كبير ما.
يضاف الى ما يجعل هذا الاحتمــال وارداً، تطورات 
علــى صعيد المنطقــة وعلــى الصعيد الدولــي، يمكن 

تسجيل أهمّها في نقاط محددة:
 1ـ العدد الهائل من الغارات المنســوبة لإســرائيل، 
على أهداف في عمق الأراضــي الإيرانية، مثل المصانع 
العســكرية في أصفهان، )والإيحاءات أنها اســتهداف 
لتطوير صواريخ إيرانية تفوق سرعة الصوت بأكثر من 
خمسة أضعاف( بمساعدة خبراء من الجيش الروسي؛ 
وعلى طرق إمدادات إيران لحلفائها في العراق وسوريا 
ولبنان، وهو الأمر الذي يمكن اعتباره استفزازاً لإيران، 
وشــبه دفعٍ لها للرد بصورة ما، لاعتبــار ذلك الرد هو 

مبادرة إيرانية لحرب إقليمية بالغة الخطورة.

2ـ يجــيء ذلك فــي مرحلة 
انهيــار(  )وربمــا  تجميــد 
المحادثــات حول العــودة الى 
الإتفــاق النــووي بــن إيران 

والدول الخمس العظمى زائد ألمانيا.
3ـ الانزعاج الأمريكي، والأنكلو ساكســوني، بشكل 
خــاص، وبعض الأعضاء في حلف شــمال الأطلســي 
)الناتو( بشكل عام، من التطورات الأخيرة في جبهات 
ة  القتال في أوكرانيا مؤخّراً، وتحقيق انجازات روســيّ
في تلك الســاحة، بعد مسلســل من اندحــار القوات 

الروسية في الأشهر القليلة الماضية.
4ـ اعتقــاد أمريــكا والمعســكر الغربــي أن الدعــم 
العسكري الإيراني لروســيا، وخاصة بتزويد جيشها 
بالمســيّرات الإيرانية، هو  العامل الحاســم الذي مكن 
روســيا من إلحاق هزائم بالقوات الأوكرانية، وتدمير 
أعداد هائلة من المنشــآت الحيوية في العاصمة كييف 
خصوصاً، وفــي طول الأراضــي الأوكرانية وعرضها، 
وأن هذا ما يســتدعي توجيه ضربــة لإيران، وردع أي 
دولٍ أخــرى قد تتجرّأ على دعم روســيا فــي »عمليتها 

العسكرية« في أكرانيا.
لا يغيب عــن الذهن، فــي هذا الســياق، التصريح 
الواضح للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 7 آذار/

مــارس من الماضي، )وبعد أســبوعين فقط من بدء تلك 
»العملية العسكرية«(: »لماذا نحن في حاجة لهذا العالم 
إن لم تبقَ روســيا موجودة« وكذلك ما نشره الرئيس 
الروسي الســابق، ديمتري مدفيدييف، حليف بوتين، 
ونائب رئيس مجلس الأمن الروســي، على تيليغرام، 
يوم الخميس الماضــي: »إن هزيمة قوة نوويّة في حرب 
تقليدية قد تشــعل حربــاً نوويّة، والقــوى النوويّة لا 
تخسر أبداً في صراعات كبرى يتوقّف عليها مصيرها«. 

     ٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

محمد جميح٭

بكر صدقي٭

■ بعــد عمل اســتمر لنحو عــام، أعلنت 
»الطاولة السداســية« عن »نــص توافقي« 
بصدد السياســات التي تنــوي اتباعها في 
حال فوزها بالســلطة. اشتمل النص المؤلف 

مــن 240 صفحة على 2300 مــادة تناولت مختلف جوانب السياســة 
في تركيا، وعبرت عن رؤية توافقية بين ســتة أحزاب بأيديولوجيات 
مختلفــة، وغابت عنها جوانــب من المحتمل أن ســبب غيابها هو عدم 
التوافق بشــأنها، في حين ظهرت موضوعات أخرى بشــكل ســطحي 

للسبب ذاته. 
يمكن القــول إن أبرز وعود النص هو اســتعادة النظــام البرلماني 
»المعزز« بعد خمس ســنوات من النظام الرئاســي الذي أدى، في رأي 
هــذه الأحزاب، إلى مشــكلات كبيرة ســببها تفرد رجل واحد برســم 
مصير البلد، هو فوق ذلــك زعيم حزب ولا يعبر، في رأيها، عن الوحدة 

الوطنية، بل يعمق الاستقطابات الحادة في السياسة والمجتمع.
وقــد ذهب بعض المعلقين المحليين إلى أن هــذا الوعد يعبر عن حنين 
لنظــام ما قبل حكم حزب العدالة والتنميــة، حين كانت للجيش الكلمة 
الأولى في السياسة، والخلافات الحادة بين الأحزاب السياسية تؤدي 
إلى قيام حكومات ائتلافية هشــة لا تصمد لعهد حكومي كامل. في حين 
أن تكويــن الطاولة السداســية بأحزابها المختلفة يمنــع هذه العودة 
المفترضة إلــى الماضي، بل يبنــي على إنجازات العشــرية الأولى من 
حكم العدالة والتنمية التي تم التراجع عنها في العشــرية الثانية وفقاً 
للمعارضة. من تلك الإنجازات التي لا رجعة عنها: انتهاء دور العســكر 
في الحياة السياســية، والمضي قدماً نحو تطبيق معايير الانضمام إلى 
الاتحاد الأوروبي، والتمســك بعضوية حلف شمال الأطلسي ودورها 
الرادع بالنســبة للأمن القومي التركي، وتنشيط الدبلوماسية التركية 
لحل المشــكلات مع الــدول الأخرى، ولعب دور منتــج الحلول بدلًا من 

المشاركة في الصراعات الإقليمية كطرف منحاز.
من المحتمل أن وجود كل من أحمــد داوود أوغلو وعلي باباجان في 
تحالــف المعارضة هو الذي طبــع النص التوافقي بهــذه »العودة إلى 
العشــرية الأولى« فهما صاحبا هذه النظرية. ولا يمكن القول إن حزب 
الشــعب الجمهوري بقيادة كمال كلجدار أوغلو يريد العودة إلى ما قبل 
حكم العدالة والتنمية، فقد أمضى الرجل السنوات السابقة في مراجعة 
السياســة التقليدية للحزب نحــو اتجاه أكثر انفتاحــاً على البيئات 
المحافظــة والكــرد اللذين عانيا مــن تهميش عمره بعمــر الجمهورية 
التركية. في حين أن الحزب الخيّر بقيادة مرال آكشنر هو الأكثر غموضاً 
لناحية رؤاه المستقبلية، بالنظر إلى تحدره من التقليد القومي المتشدد. 
صحيح ان آكشنر تسعى لاحتلال الموقع السياسي الشاغر لتيار »يمين 
الوســط« التقليدي، لكن قواعد الحزب تشــدها نحو اليمين القومي. 
ولطالمــا كان هذا الحزب هو الحلقة الأضعف لتحالف المعارضة، وكثيراً 
ما سرت شــائعات عن احتمال التحاقها بتحالف السلطة، وقبل بضعة 
أشــهر دعاها دولت بهجلي للعودة إلى »الحزب الأم« الذي انشقت عنه 
قبل سنوات، كذلك فعل أردوغان الذي دعا الحزب الخير للانضمام إلى 

تحالف السلطة.
لكن تلك الرهانات والشائعات فشــلت جميعاً، وسيخوض الحزب 
الانتخابات فــي إطار التحالف المعارض. لكــن خلافاً بينه وبين حزب 
المســتقبل بقيادة داوود أوغلو أدى إلى تأجيل إصدار »خريطة طريق 
للفتــرة الانتقالية« كان من المفترض أن تصدر مــع »النص التوافقي«. 
فقد اقترح داوود أوغلو نظامــاً للفترة الانتقالية يكون بموجبه زعماء 
الأحزاب الستة نواباً للرئيس يتقاســمون معه السلطة إلى حين إقرار 

النظام البرلماني المعزز. 
وترفض آكشــنر هــذا الاقتراح لأنه برأيها لا ســند دســتوريا له، 
وســيكون بمثابة حكومة ظل لها سلطة تعلو ســلطة مجلس الوزراء. 
اقتراحها البديل هو »مجلس استشــاري« من زعماء الأحزاب بدلًا من 

صيغة »نواب الرئيس« الذين يتقاسمون قسماً من صلاحياته.
وغاب عــن النص أي ذكــر للقضية الكردية، وهــي الجرح النازف 
لتركيــا طوال القرن الماضي، ولا يمكن تصور مســتقبل مشــرق للبلاد 
قبل إيجاد حل سياســي مقبول لهــا. في هذه النقطــة يمكن القول إن 
هذا الغياب ســببه هو الحزب الخيّر، فالأحزاب الأخرى تملك مقاربات 
أكثر انفتاحاً بهذا الشــأن، بما في ذلك »الشعب الجمهوري« ذو السجل 

التاريخي الأسود في اضطهاد وتهميش الكرد وقمع تمرداتهم.
موضوع اللاجئين السوريين ظهر بشكل عائم، بخلاف مواقف سابقة 
لكل من »الشعب الجمهوري« و»الخيّر« اللذين كانا يتسابقان في إعلان 
الرغبــة في إعادتهــم إلى بلدهم. مــن المحتمل أن انعطافة السياســة 
الرسمية التركية، في الأشهر الســابقة باتجاه التطبيع مع نظام بشار 
بهدف إعادة ملايين اللاجئين السوريين، قد انتزع من أيدي الحزبين هذه 
الورقة، إضافة إلى دور كل من حزبــي داوود أوغلو وباباجان وحزب 
السعادة الإســامي في لجم الاندفاعة السابقة للحزبين المذكورين في 
استثمار موضوع اللاجئين. وكانت لافتة هامشية التطرق إلى الصراع 
الســوري بآثاره الكبيرة على تركيــا. فقد أكد النــص على »ضرورة 
إحلال السلام في ســوريا على أساس القرارات الأممية« وعلى وجوب 
التواصل مع جميع الأطراف المتصارعة ومع الحكومة السورية لتسهيل 

الوصول إلى السلام في هذا البلد.
ولاحــظ بعض المعلقين على النص التوافقي ضآلة حجم السياســة 
الخارجيــة عموماً فيه لمصلحة الشــؤون الداخلية. قــد يعود ذلك إلى 
التباينــات الإيديولوجية بين الأحزاب الســتة التي تحول دون بلورة 
نموذج متكامل للسياســة الخارجيــة التي تعد المعارضــة باتباعها. 
هنــاك تأكيد قوي على التمســك بعضوية حلف الناتو، والســعي إلى 
عضوية الاتحاد الأوروبي، مع عــدم إغفال وجوب إقامة »التوازن« في 
العلاقات مع كل من الولايات المتحدة وروسيا، ورفض لمتطلبات »التيار 
الأوراســي« أي التقارب مع روسيا و»منظمة شــنغهاي للتعاون« على 

حساب العلاقة مع الغرب الأوروبي والأطلسي.  
تبقى العقدة الأهم أمام الطاولة السداســية هي التوافق على مرشح 
موحد لمنصب الرئاســة، وهو ما وعدت بإعلانه في 13 شباط الجاري. 
أمــا »التحالف الديمقراطي« بقيادة حزب الشــعوب الديمقراطي فقال 
إنه سيعلن مرشحه للرئاســة قبل هذا التاريخ، بما يعني فشل الجهود 

لتأمين دعم هذا التحالف لمرشح »السداسية« المرتقب. 

٭ كاتب سوري

وعود المعارضة التركية
 عشية الانتخابات
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■ جنيــف - أ ف ب: تعتــزم الأمم المتحدة للمرة الأولــى جمع ثمانية 
روبوتات شبيهة بالبشر )روبوتات اجتماعية( لمناسبة قمتها المقبلة بشأن 

الذكاء الاصطناعي للخدمة العامة، وهي الأولى منذ جائحة كوفيد-19.
وخلال هذه القمة التي تقام يومــي 6 و7 تموز/يوليو في جنيف، يأمل 
الاتحاد الدولي للاتصــالات في أن يظهر كيف يمكــن للتقنيات الجديدة 
وخصوصاً الذكاء الاصطناعي، أن تســاعد في بلوغ أهداف الأمم المتحدة 
للتنمية المســتدامة، خصوصــاً في مكافحة أزمة المنــاخ أو دعم المبادرات 

الإنسانية.

وقالت الأمينة العامة الجديــدة للاتحاد الدولي للاتصالات، الأمريكية 
دورين بوغدان مارتن، في بيان، إن »مصلحتنا العامة تكمن في أن نصوغ 

الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع مما يصوغنا هو«.
وأضافت: »هذه القمة التي تشــكل منصة رئيســة للأمم المتحدة على 
صعيد الذكاء الاصطناعي، ســتجمع أصواتاً صاعدة تمثل جملة مصالح 
متنوعة لضمــان أن يكون الذكاء الاصطناعي مســرّعاً قويــاً للتقدم في 

سباقنا لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة«.
وستجمع القمة لأول مرة ثمانية روبوتات شبيهة بالبشر )أو روبوتات 

اجتماعية( وأكثر من عشرين أخصائياً في الروبوتات.
وستقدم هذه الروبوتات المسماة بيونمي ونادين وصوفيا وجيمينويد 
و4 ان اي 1 وإيه آي دا روبوت وغريس وديزديمونا، قدراتها في مجالات 
متنوعة بينهــا مكافحة الحرائق وتوزيع المســاعدات، وتقــديم الرعاية 

الصحية والزراعة المستدامة.
ويُتوقع مشــاركة مئات الأشــخاص في هذه القمة فــي جنيف، وهي 
الأولــى حضورياً منذ 2019 إثر الإجراءات الوقائيــة التي رافقت جائحة 

كوفيد-19.

هروب 7 قرود من حديقة حيوان سويدية... نتيجة خطأ بشري 

ثمانية روبوتات »شبيهة بالبشر« في قمة الأمم المتحدة حول الذكاء الاصطناعي

■ كوبنهاغــن - د ب ا: قالت حديقة حيوان 
ســويدية أمس الأربعاء، إن »سوء الإجراءات 
وخطأ بشرياً« كانا وراء هروب عدد من القرود 

من مكانها، وقتلها لأحد العاملين.
وكان ســبعة قرود قد فرّت عبر باب مفتوح، 
فــي الواقعة التي حدثت فــي 14 كانون الأول/
ديســمبر الماضي، عقب أن تم إطلاق النار عليها 
كإجراء احترازي. وقُتل ثلاثة منها على الفور، 

وبعد ذلك مات قرد رابــع متأثراً بجروحه، مما 
أثار غضباً في البلاد.

التي  للحيوانات،  فوروفيــك  حديقة  وقالت 
تقع على بعد 150 كيلومتراً شــمال ستوكهولم 
في تقرير للسلطات المحلية: »أولًا، نسي حارس 
إغلاق بــاب أثناء العمــل في حظيــرة فارغة 
للقــرود. بعد ذلــك أخفق اثنان مــن الحراس 
في التأكد من إغلاق البــاب قبل دخول القرود 

للحظيرة«.
وقالت مديــرة الحديقة ســاندرا ويلك، إن 
هذه العوامل أدت لحــدوث وضع خطير للغاية 
كان يمكن أن يكون خطيراً على البشــر، ودفع 

العاملين لاستخدام أسلحة«.
وأضافــت أنه تم تشــديد إجــراءات العمل 
في مكان تواجد القــرود، ومازالت التحقيقات 

جارية.

• إحتضــن المركز القطــري للصحافة في الدوحة، نــدوة قدمها الباحث 
الأكاديمــي الكويتي الدكتور عبد الله الشايجي أســتاذ العلوم السياسية 
في جامعة الكويت، تحت عنوان »التحديات والتحالفات الإقليمية والدولية 

وانعكاساتها على الأمن الخليجي«.

• نظمت ســفارة دولة فلســطين فــي القاهرة، نــدوة ثقافية عنوانها »الســرد المعاصــر في الأدب 
الفلســطيني« علــى هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، أدارها المستشــار الثقافي للســفارة ناجي 
الناجي بمشاركة الروائي والإعلامي زياد عبد الفتاح وشهدت توقيع الكاتب الفلسطيني أحمد رفيق 

عوض رواية »الحياة كما ينبغي«.

• عقــد »مركــز التراث اللبناني« فــي الجامعة اللبنانيــة الأمريكية ندوة بعنــوان »بيروت داخل 
الســور وخارجه«.افتتح الندوة رئيس الجامعــة الدكتور ميشال معوض وشارك فيها مدير المركز 
الشاعر هنري زغيب ومؤسس ورئيس جمعية »تراثنا بيروت« سهيل منيمنة وشهدت عرض نحو 
50 لوحة للرســام نبيل سعد الذي استعرض أعماله، شــارحا تفاصيــل لوحاته وملامح عن المكان 

الذي تمثله. 

• حازت المخرجة المغربية صوفيا العلوي الجائزة الخاصة للجنة تحكيم مهرجان »ساندانس« 
الأمريكــي، عن فيلمهــا الطويل الأول »أنيماليا«. وقدمت لجنة التحكيــم جائزتها للمخرجة في فئة 

»الرؤية المبدعة«.

زرع مزيد من الأشجار في المدن يخفّض وفيات موجات الحرّ إلى الثلث
■ باريس - أ ف ب: قد يؤدي زرع مزيد من الأشــجار في المدن بهدف 
خفض درجات الحرارة، إلى تقليص معدّلات الوفيات الناجمة مباشرة 

عن موجات الحرّ بمقدار الثلث، على ما أفاد باحثون أمس الأربعاء.
وكشــف أحد النماذج أنّ توسيع الغطاء النباتي في مدينة ما ليشمل 
30% من مساحتها مقابل متوسط يبلغ 14,9% حالياً، سيؤدي إلى خفض 
درجات الحرارة بمعــدل 0,4 درجة مئوية خلال موجات الحر الصيفية، 

على ما أظهرت دراسة نُشرت في مجلة »لانست«.
ومن بين 6700 حالة وفاة مبكــرة ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة 
في 93 مدينة أوروبية في عــام 2015 أظهرت النتائج أنّ بالإمكان تفادي 

تسجيل ثلثها.
وهذا العمل البحثي هو أوّل دراســة تتوقّع، ضمن مســألة الاحترار 
المناخي في المدن، عدد الوفيات المبكرة التي يمكن تفادي تســجيلها من 
خلال زيادة التشــجير، على ما أكدت معدّة الدراسة الرئيسية، الباحثة 

في معهد الصحة العالمية في برشلونة تمارا إيونغمان.
وتســجل درجات الحرارة ارتفاعاً في المدن أكثر مــن الضواحي أو 

الأرياف بسبب الجزر الحرارية.

ويعود هــذا الاختلاف في درجــات الحرارة بصورة أساســية إلى 
المســاحات المحدودة من الغطاء النباتي، وتصريف الهواء الساخن من 
أنظمة تكييف الهواء، والإســفلت ومواد بناء أخــرى ذات ألوان داكنة 

تمتص الحرارة وتحتفظ بها.
وقالت إيونغمان في بيان: »ندرك أصلًا أن درجات الحرارة المرتفعة 
فــي البيئات الحضريــة مرتبطة بأمــراض صحية كقصــور في القلب 
والجهاز التنفســي، بالإضافة إلى تســببها في رفع نســبة الاستشفاء 

ومعدلات الوفيات المبكرة«.
وتابعت: »يتمثل هدفنا في جعل السياســيين والمســؤولين المحليين 
يدركون فوائد إدخال مسألة الغطاء النباتي في التخطيط الُمدني بهدف 

تعزيز وجود بيئات حضرية مُستدامة ومرنة وصحية أكثر«.
وبســبب الاحترار المناخي الناجم عن الأنشــطة البشرية، سيكون 
الارتفاع في درجات الحرارة فــي المدن أكثر حدّة، من هنا تزايد الحاجة 
الملحّــة إلى تكييف المدن مــع الوضع، بهدف تحســن النتائج المرتبطة 

بالمسائل الصحية.
وشــهدت أوروبا العام الفائت صيفاً سُــجّلت خلالــه أعلى درجات 

حرارة على الإطلاق، مع ســنة احتلــت المركز الثاني علــى قائمة أكثر 
الســنوات حرّاً. ولامســت موجــات الحرّ فــي مختلف أنحــاء العالم 
مســتويات قياســية، فيما أصبحت فترات هذه الموجــات أطول خلال 

العقود الأخيرة.
وحالياً، تتســبب موجات البرد في أوروبا بتسجيل معدلات وفيات 
أعلى من تلك الناجمة عن موجات الحر. إلا أنّ التوقعات التي تستند إلى 
الانبعاثات الحالية تشير إلى أنّ الأمراض والوفيات المرتبطة بموجات 

الحرّ ستتسبب بعبء أكبر على الأنظمة الصحية في غضون عقد.
وقالت إيونغمــان »إنّ الوضــع يصبح طارئاً بصــورة متزايدة مع 
ما تشــهده أوروبا من تقلبات فــي درجات الحرارة ناتجــة من التغير 

المناخي«.
ووفــر الباحثون أرقامــاً تقديرية عــن معدلات الوفيــات الخاصة 
بالأشخاص الذين تتخطى أعمارهم العشرين سنة بين حزيران/يونيو 

وآب/أغسطس 2015. ويبلغ مجموع عدد هؤلاء 57 مليون نسمة.
وجرى تحليل علاقــة هذه البيانات بالمتوســط اليومــي لدرجات 

الحرارة في المدن ضمن تصوّرين.

المغرب: أوبريت غنائي يسلط الضوء 
على التراث الفلسطيني

■ الرباط – الأناضول: استضافت العاصمة المغربية الرباط، مساء 
الثلاثاء، »أوبريت« غنائيــاً ملحمياً من التراث الفلســطيني. العرض 
الغنائي الملحمي قدمته فرقة »المركب للمســرح والفنون الفلســطينية« 

تحت عنوان »مقهى الشعب«. 
وتابع العرض فنانون مغاربة ووزراء سابقون، منهم الفنان المغربي 
نعمان لحلو، والناطق السابق باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي. 
ويجســد أوبريت »مقهى الشــعب« حارة من حارات فلسطين، تجتمع 
فيها الأدوات الفنية من المســرح الرســمي الغنائي والسينما والألوان 
الموسيقية التراثية. ويقول الفنان الفلسطيني أنس نبيل أبو عيطة، إن 
»أوبريت مقهى الشــعب، يعرض الحالة الفلسطينية، ليؤكد على وجود 
حياة وحب وفرح وســام رغم الحرب«.  ويضيف في تصريحات عقب 
تقديم العرض نفسه في مدن مغربية أخرى: »نريد أن نوصل لكل الناس 
أصواتنــا، لنقول إن على هذه الأرض ما يســتحق الحياة، والشــعب 
الفلســطيني محب كثيراً للفرح«. وقدمت الفرقة الفلســطينية من غزة 

عرض الأوبريت لأول مرة في مدينة وجدة )شرق البلاد( عام 2019.

 ألمانيا: اعتقال شخص يشتبه في قتله العديد من المسنات
■ شــتوتجارت - د ب أ: قالت مصادر أمس الأربعاء، إنه تم اعتقال 
الشخص الذي يشتبه أنه قتل العديد من المسنات في »شفايبيش هال« 
في ألمانيا. وقالت الشرطة ومكتب النائب العام إنهما سيعلقان في مؤتمر 
صحافي. وكان قد عثر على جثة امرأة )89 عاماً( الأســبوع الماضي، في 

ميشيلباخ آن دير بيلز في شقتها.
وبالتالي، أعادت الشــرطة فحص ســبب وفاة امرأة )77 عاماً( في 
كانون الأول/ديســمبر العام الماضي. وكان قد تم العثور على جثة المرأة 
في شقتها في شفايبيش هال، بالقرب من شتوتجارت وتفترض الشرطة 
أن كلتيهما قتلتا. ولم يتم أيضاً تفســير ســبب وفاة امرأة )94 عاماً( تم 
العثور على جثتها في شــفايبيش هال، في تشرين الأول/أكتوبر 2020 
بالقرب من شــقة القتيلة )77 عاماً( حتى وقت قريب. وتعتقد الشــرطة 
الآن أنهــا كانت جريمة قتــل، بعد أن أغلقت ســابقاً القضية في أيلول/

سبتمبر 2021 بسبب عدم كفاية الأدلة.

إبراهيم نصر الله

لا شيء بين الشهيد خيري علقم وبنجامين مارتن بطل فيلم 
»الوطني« الذي قام ببطولته ميل جيبسون، غير منطق العدالة 
في الأول وغطرسة القوة في الثاني، هذا على المستوى العام. 
لــذا، فإن الأول في منظور هذه الغطرســة إرهابــي، أما الثاني 
فبطل، وهكذا لا يســمح للأول أن يكون شــخصية كبيرة على 

الشاشة، في وقت تحتضن شاشات العالم، الثاني.
أما على المستوى الخاص، فينطلق خيري من حكاية ممتدة 
تغطي أحداثها خمسة وســبعين عاماً وأكثر، متمثلة في وطن 
محتــل، وذاكــرة عامة جريحة محتشــدة بآلاف الشــهداء من 
الأصدقــاء والجيران وأبناء الوطن الذيــن قتِلوا بدماء باردة، 
كمــا ينطلق مــن ذاكــرة خاصــة متمثلة فــي قيام مســتوطن 
ه الــذي يحمل خيري اســمَه، في  صهيونــي دموي بقتــل جدِّ
حين ينطلق بنجامين مــن أرض اغتصبها وأباد أهلها وانتقامٍ 
لابنــه القتيــل )على يد عقيــد بريطاني(. بنجامــن الذي كان، 
ســابقاً، نجم مذبحة كبرى ارتُكِبت في قلعة »ويلدرنيس« ضدّ 
التحالــف الفرانكو- هندي )الهنود الحمــر(، المذبحة التي لم 
يكن قد توقّــف فيها عند حدود القتل، بل قــام باقتلاع الأعين 
والأصابع والآذان والألســن وملأ بها ســالًا كثيرة وأرسلها 
إلــى الهنود الحمــر الذين اندفعوا فورًا من هــول الفزع ليفكّوا 
التّحالــف مــع الفرانكفونيين. لكن ســينما الغطرســة والقوة 
العاتية تتــوج بنجامين بطلًا في طريقــه لانتقامه، بل وتمنحه 

شرف إنقاذ )الأمة الأمريكية( وجيشها الذي انهار بأكمله.
ليس بنجامين مارتن ســوى نمــوذج آخر للسّــفاحين هنا، 
فًا بالعلاقة  في هذا الكيــان الصهيوني البغيض، وإن بــدا مُغلَّ
الطيبة مــع أبنائه، حقلــه )المغتصب من الســكان الأصليين(، 
وســعيه الدائم لصناعة كرسيّ هزّاز يسترخي عليه، ويفشل، 
لاستحالة ذلك، مثلما يفشــل حتى الآن الكيان الصهيوني في 
العثــور على مخدة يضــع عليها رأســه بهدوء لينــام مطمئنًا، 
مــا دام مئــات الآلاف من الشــهداء والجرحى الفلســطينيين 
والأســرى تحت تلك المخدة، وشــعب بأكمله ثائر فوق رأسه، 
هــذا الكيان غير المــدرك أبداً لتلــك النتيجة التــي توصل إليها 
بنجامــن، بســبب اقترافه تلــك المذبحــة، حين يقــول: لطالما 
كنت أحسّ بأن آثامي ســتعود وتواجهني، وأن ذلك ســيفوق 

طاقتي.
آثــام المجرمين في فلســطين لا علاقة لهــا بالضمير وحده، 
استيقظ أو لم يستيقظ، بل تكمن في قوة الضحايا، أو بتعبير 
آخــر، لأن هــذا العــدو قد يســتطيع أن يقتــل البشــر، لكنه لن 

يستطيع أن يدفن ظلالهم معهم.
يســتطيع القاتل، في حاضنــة الحماية الُمعدّة جيــداً له، أن 
ا بحماة كذبته، ومانحيه أسلحة  يكذب على العالم كله، مستظلًّ
القتل ومباركي جرائمه، المســتعدين للدفاع عــن كذبته بكذبة 

أكبر، لكنه لا يستطيع أن يكذب على ضحيته.
على الشاشــات، ما كبر منها وما صغر، تتغوّل الكذبة أكثر 
ق نفســها لفرط ما يصدقها آباؤهــا ومخترعوها؛ ففي  وتصدِّ
أفــام هوليوود من النادر أن ترى فكرتــن متحاربتين بمعزل 
عــن الشــرّ المطلق والخيــر المطلــق، أو بعيدًا عن الثــأر الفردي 
ببعده الشخصي، وتبرز أفلام الكامبودي المؤسسة لأسطورة 
أمريكا قائمة على هاتــن الفكرتين إلى حدّ بعيد، وهكذا يكون 
الوطنيّ عمومًا، بطلًا محاربًا لأنهم قتلوا زوجته أو اغتصبوها، 
أو قتلــوا عائلته أمام ناظريه، أو قتلوا أبناءه، وكذلك الأمر في 

آلاف الأفلام الأخرى.
فــي فيلــم »الوطني«، كثيــر مما فــي الحكايــة الصهيونية 
معكــوس على نحــو كبير للغايــة، فالفيلــم منذ البدايــة يعيد 
صياغة شــخصية بنجامين مارتن بما يتلاءم مــع الدّور الذي 
ينتظــره، دور البطل الذي ســتغفر له جرائمُــه التالية جرائمَه 
السابقة كلّها، ماضيه كلّه، من خلال فجيعته الخاصة على يد 
العقيد الإنجليزي القاســي. أما الصهاينــة فيقولون للعالم إن 
مــا ارتكِب ضد اليهود من جرائم، يبيــح لأحفادهم أن يرتكبوا 
مــا أتاحت لهــم قوتهم من مذابــح ضد غيرهــم، لأن أجدادهم 
عانوا، ســواء أدركوا أو لم يدركوا أنهم يقومون بدور السفاح 
الــذي قتلهــم، كما لو أن فــي داخلهم هدفاً واحــداً هو التفوّق 
على ذلك الســفاح، لكن مأزقهم كان دائماً أنهم أمام ضحايا لا 

يستطيعون الموت أبدًا.
تأتــي الســينما الأمريكية لتــورط العالم ببطلهــا الذي تتمّ 
صناعته بوصفة محددة؛ فمن يقوم بدوره عادة ممثل معروف 
له جمهوره العريض في العالم، بحيث تختلط صورته بصورة 
الشخصية المكلومة التي يؤدي دورها. هنا في »الوطني« يأتي 
النجم معززاً بطيبة من نوع ما، بتعب أو حتى إرهاق من ماض 
يريد أن ينســاه! لكن )الشــرّ( يجرّه رغمًا عنــه ليعود إلى ذلك 

الماضي.
 في فيلــم لعب بطولته ذات يوم فرانكــو نيرو، يكون البطل 
قد دفن رشاشــه في المقبرة، كما يدفن ميتًا عزيزًا، ولكن الشرّ 
يضطره للحفر وإخراج ســاحه وقتل مزيد من البشر انتقامًا 
لما لحق به، ويبقــى بالطبع بطلًا مهما كان عــدد القتلى حوله، 
كذلك الأمر يحدث مع رامبو، بطل السلسلة التي حملت اسمه، 
الــذي يبيد ما شــاء له المخرجون من بشــر فيتناميين وأفغان، 
أو يبيد ما شاء من عراقيين ويابانيين وصينيين وكوريين، في 
حقــول القتل التي هيأهــا قادته له، وأن يخرج مــن ذلك بطلًا، 
بفعل غطرســة القوة وقدرتها على تلميع صورته ليكون أجمل 
مــن مئات الضحايا الذين ســفك دمهم، ومئــات الآلاف الذين 

سحقهم جيشه.
لكننا حين نصل إلى خيري علقم وإبراهيم النابلسي وعدي 
التميمــي ورعد حــازم وكثيريــن غيرهم، يحوّلهــم قتلتهم إلى 
إرهابيين، هم الذين لا يدافعون عن وطنهم وأحبائهم وحسب، 
بل يدافعون عن قيم كبرى احتضنتها البشــرية، بل وأعطتهم 

الحق الكامل في القتال من أجلها.
وبعد:

من جماليات العالم التي لم تزل فوق كل قوة، أن الغطرسة 
تســتطيع أن تصنع أبطالها الخارقين، لكن المقاومة الإنسانية 
هــي وحدها القادرة على أن تصنــع الرموز الأخلاقية الكبرى. 
يمكــن للغطرســة أن تصنــع وتفبــرك وتُعلــي شــأن طغاتها 
وســفّاحيها؛ مــن بنجامين مارتن، إلى رامبــو إلى بوش الأول 
وبوش الثانــي، لكن المقاومة النبيلة هــي وحدها القادرة على 
صناعــة الرموز البشــرية الكبيرة التي تضــيء بنبالتها طريق 
العالــم؛ من مانديــا، إلى غانــدي ولومومبا، مــرورًا بجيفارا 
ومارتــن لوثر كنغ وجميلة بوحيرد وعمــر المختار وصولًا إلى 

غسان كنفاني و...

المسافة بين تلفيق الأبطال 
وميلاد الرّموز

النجمة 
الفرنسية 
بينوشيه 

تفوز 
بأوسكار 

اسبانيا 
الفرنسية  الســينمائية  النجمة 
تكريمها  سيتم  بينوشيه،  جولييت 
»غويا«  جوائــز  توزيع  حفــل  في 
في مهر جان ســان سيباســتيان 
الســينمائي الدولي في إســبانيا 
الأوســكار  جوائز  تعــادل  والتي 

الشهيرة.

محصول يوم من الصيد 
على شاطئ إندونيسي

بعد أن أمضت معظم النهار في صيد الأسماك على شاطئ 
»بوكان بادا« في مقاطعة »آتشي« الإندونيسية 

تعود المرأة الإندونيسية محملة بما جنته إلى بيتها. 


